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مسألة اللفظ والمعنى 


من مصنفات ابن تيمية وابن القيم 


وا لس بركرو ليان 


:5 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة 
الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


لتنا »11101-11191011 


ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


"ص -١١5-‏ كان هو التصديق كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو 
ذلك في المعنى واللفظ؛ بل ني اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى جرد عن اللفظء بل لا يوجد 
قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه : كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به 
من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإِنما يستعمل مقيدا . 
وإذا كان الله نما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاء 
أو لفظا يدل على معنى؛ وهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلويهم حتى يصدقوهم 
بألسنتهم: ولا يوجد في كلام العرب أن يقال : فلان صدق فلانا أو كذبه؛ إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب وم 
يتكلم بذلكء كما لا يقال : أمره أو تحاه» إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما . ولما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " . وقال : " إن الله يحدث من أمره ما 
شاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتهاء بطلت 
صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك؛ 
فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 
وأيضاء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله تجحاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم 
به أو تعمل به " فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم؛ ففرق بين حديث النفس وبين الكلام؛ وأخبر أنه 


لا يؤاخذ به حتى يتكلم به» والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع كما 
قرر إنما خاطبنا بلغة العرب .." (1) 


1 


ص -١١5-‏ و بالجملة» فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب»؛ والفرسء والروم» والترك» وسائر 
أجناس بني آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم . ثم هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماء 
وهو نصران كافر مثلث, واسمه الأخطلء والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلامء 
فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله . 

فتبين أنه إن كان الإبمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قولء ولم يسم العمل تصديقاء 
فليس الصواب إلا قول المرجئة : إنه اللفظ والحعنى . أو قول | انيل + إله قرك باللساق فانط فاك سني تقول اللساك 
قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاء كقوله تعالى : 99 يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوكم # [ الفتح : ١١‏ 
] » وقوله : © ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4# | البقرة : 8 ] وأمثال ذلكء بخلاف ما في 
النفسء فإنه إنما يمسمى حديثا . والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرا لا باطناء وَإِنما يدخل 
الجنة من آمن ظاهرا وباطنا . 


١5/59 الإعان»‎ )١( 


قالوا : والدليل على مول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى : 18 فتحرير رقبة مؤمنة 
* [ النساء : 4 ] ويخاطب ف الظاهر بالجمعة» والطهارة» وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا . 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان» لافي الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله :." )١(‏ 

"ص -١107-‏ على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلامالله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي 
تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بحا نصر غير الله والرسول» فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول 
واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 
ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في | تفسير الإيمان ] » فتارة يقولون : هو قول وعمل . وتارة يقولون : هو قول 
وعمل ونية . وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» 
وكل هذا صحيح . فإذا قالوا : قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق . 
والناس لحم في مسمى الكلام و [ القول ]| عند الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول 
اللفظ والمعنى عيدان كه سدارل لظ اوقتاف اتروع والبلاكة بجريها د وتال 1[ مهاف هواللفظام اللق لبن جز يهافة 
بل هو مدلول مسماهء وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة؛ 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه» وهذا قول 
ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل : بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى؛ وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ولحم قول ثالث 
يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بمم؛ فلا يكون الكلام قائما 
بغير المتكلم؛ بخلاف الكلام القرآي» فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر . 
والمقصود هنا أن من قال من السلف : الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد 
الاعتقاد رأي أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول." (") 

" فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل ويعطف أحدهما على الآخر بلا واو عطف إلى أمثال ذلك مما يطول ذكر 
معانيه وذلك أن قوم في نفسه باطل لا حقيقة له وهم لم يتصوروا معنى معقولا ثم عبروا عنه حتى يقال قصروا في التعبير بل 
هم في ضلال وجهل لا يتصورون معقولا ولا يعرفون ما يقولون بل ولا لهم اعتقاد يثبتون عليه في المسيح بل مهما قالوه من 
بدعهم كان باطلا وكانوا هم معترفون بأنهم لا يفقهون ما يقولون 

لهذا يقولون هذا فوق العقل ويقولون قد اتحد به بشر لا يدرك فما لا يدرك وما هو فوق العقل ليس لأحد أن 


يعتقده ولا يقوله برأيه 


١75/9 الإعان,‎ )١( 


(؟) الإعان» 5١4/9‏ 


لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يعجز عقل الإنسان عنه علم صدقهم وإن نقل عنهم ناقل ما يعلم بصريح 
العقل بطلانه علم أنه يكذب عليهم إما في اللفظ والحعنى وإما في أحدها 

وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه علم صحته أو أنه فسر به كلام الأنبياء وهو لا يتصور ما يقوله ولا 
يفقهه فهذا قائل على الله وعلى رسله ما لا يعلم وهذا قد ارتكب أعظم المحرمات قال تعالى 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن 
تقولوا غلى اللداما لذ لبون +007 

' عن الله ليس هو كلامه فقد جعل مخلوقا ليس هو بكلام الله فصار الأمة يقولون هذا كلام الله وهذا غير مخلوق لا 
يشيرون بذلك إلى شيء من صفات المخلوق بل إلى كلام الله الذي تكلم به وبلغه عنه رسوله 

والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه والإشارة في مثل هذا يراد بما الكلام المبلغ لا يراد بما ما به وقع التبليغ 

وقد يراد بمذا الثاني مع التقييد كما في مثل الاسم إذا قيل عبدت لله ودعوت الله فليس المراد أن المعبود المدعو هو 
الاسم الذي هو اللفظ بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ فصار بعضهم يقول الاسم هو غير المسمى حتى قيل لبعضهم 
أقول دعوت الله فقال لا تقل هكذا ولكن قل دعوت المسمى بالله وظن هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك فالمراد دعوت هذا 
اللفظ ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني 

فما من شيء عبر عنه باسم إلا والمراد بالاسم هو المسمى فإن الأسماء لم تذكر إلا لبيان المسميات لا أن الاسم 
نفسه اهو ذاث: المسمق 


فمن قال إن اللفظ واممعنى القائم بالقلب هو عين المسمى فغلطه واضح 
" هو نفس اللفظ فغلطه واضح ولكن اشتبه على الطائفتين ما يراد بالاسم ونفس اللفظ 
كذلك أولئك اشتبه عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنه الذي هو المقصود بلفظ المبلغ وكتابته بنفس صوت المبلغ 


ومداده 

والفرق بين هذا وهذا واضح عند عامة العقلاء 

وإذا كتب كاتب اسم الله في ورقة ونطق باسم الله في خطابه وقال قائل أنا كافر بمذا ومؤمن بمذا كان مفهوم كلامه 
أنه مؤمن أو كافر بالمسمى المراد باللفظ والخط لا أنه يؤمن ويكفر بصوت أو مداد 

فكذلك من قال لما يسمعه من القراء ولما يكتب في المصاحف أن هذا كلام الله 

أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم ولما يوجد في الكتب هذا كلام زيد فليس مرادهم ذلك الصوت 
والذاد إقا:هو المعنى واللفظ الث بلقمزود بصو تي قر اقطان بولند 


5517/4 الجواب الصحيحء‎ )١( 
857/4 (؟) الجواب الصحيح»‎ 


فإذا قيل عن ذلك إنه مخلوق فقد قيل إنه ليس كلام الله ولم يتكلم به 

ومن قصد نفس الصوت أو المداد وقال إنه مخلوق فقد أصاب كما أن من قصد نفس الصوت أو الخط وقال ليس 
هذا هو كلام الله بل هو مخلوق فقد أصاب لكن ينبغي أن يبين مراده بلفظ لا لبس فيه ." )١(‏ 

"ص -75؛ - فذلك القوام معدود معروف مع الناس لما ضم إليه وخلقه له التحم به من جوهر الإنسان فهو بتوحيد 
ذلك القوام الواحد قوام الكلمة الله الخالقة واحد في التثليث بجوهر لاهوته واحد من الناس بجوهر ناسوته وليس باثنين ولكن 
واحد مع الأب والروح وهو إياه واحد مع الناس جميعا بجوهرين مختلفين من جوهر اللاهوت الخالق وجوهر الناسوت المخلوق 
بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة التي هي الابن المولود من الله من قبل كل الدهور وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر 
الزمان من غير مفارقة من الأب ولا من روح القدس. 
فيقال في هذا الكلام بل فيما تقدم ذكره ما يطول تعداده ووصفه من التناقض والفساد والكلام الباطل والكلام الذي تكلم 
به قائله وهو لا يتصور ما يقول مع سوء التعبير عنه كقوله وهو إياه فيضع الضمير المنفصل موضع المتصل ويعطف أحدهما 
على الآخر بلا واو عطف إلى أمثال ذلك ما يطول ذكر معانيه وذلك أن قوطم في نفسه باطل لا حقيقة له وهم لم يتصوروا 
معنى معقولا ثم عبروا عنه حتى يقال قصروا ف التعبير بل هم ف ضلال وجهل لا يتصورون معقولا ولا يعرفون ما يقولون بل 
ولا لهم اعتقاد يثبتون عليه في المسيح بل مهما قالوه من بدعهم كان باطلا وكانوا هم معترفون بأتحم لا يفقهون ما يقولون. 
لهذا يقولون هذا فوق العقل ويقولون قد اتحد به بشر لا يدرك فما لا يدرك وما هو فوق العقل ليس لأحد أن يعتقده ولا 


يقوله برأيه. 


لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يعجز عقل الإنسان عنه علم صدقهم وإن نقل عنهم ناقل ما يعلم بصريح العقل 
بطلانه علم أنه يكذب عليهم إما ني اللفظ وا معنى وأما في أحدهما. 

وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه علم صحته أو أنه فسر به كلام الأنبياء وهو لا يتصور ما يقوله ولا يفقهه فهذا 
قائل على الله وعلى رسله ما لا يعلم وهذا قد ارتكب أعظم المحرمات قال تعالى: #إقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها 


ومنا؟'"' 0( 


"ص -5.ه- ولهذا لو قال قارئ أنا آي بقرآن مثل قرآن محمد وتلاه نفسه وقال هذا مثله لأنكر الناس ذلك 
وضحكوا منه وقالوا هذا القرآن الذي جاء به هو ليس هو كلام آخر ممائل له. 
فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي بلغه الرسول لم يجز أن يقال ليس هو بكلام الله بل هو مثل له أو 
حكاية عنه أو عبارة. 
وإذا كان معلوما إِنما هو كلام الله فقد تكلم الله به سبحانه لم يخلقه بائنا عنه ولم يجز أن يقال لما هو كلامه إنه مخلوق. 
فإذا قبل عن ما يقرؤه المسلمون إنه مخلوق والمخلوق بائن عن الله ليس هو كلامه فقد جعل مخلوقا ليس هو بكلام الله فصار 


741/4 الجواب الصحيح:‎ )١( 
5/6 (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»‎ 


الأمة يقولون هذا كلام الله وهذا غير مخلوق لا يشيرون بذلك إلى شيء من صفات المخلوق بل إلى كلام الله الذي تكلم 
به وبلغه عنه رسوله. 
والمبلغ إنما بلغه بصفات نفسه والإشارة في مثل هذا يراد بما الكلام المبلغ لا يراد بما ما به وقع التبليغ. 
وقد يراد بمذا الثاني مع التقييد كما في مثل الاسم إذا قيل عبدت لله ودعوت الله فليس المراد أن المعبود المدعو هو الاسم 
الذي هو اللفظ بل المعبود المدعو هو المسمى باللفظ فصار بعضهم يقول الاسم هو غير المسمى حتى قيل لبعضهم أقول 
دعوت الله فقال لا تقل هكذا ولكن قل دعوت المسمى بالله وظن هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك فالمراد دعوت هذا اللفظ 
ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني. 
فما من شيء عبر عنه باسم إلا والمراد بالاسم هو المسمى فإن الأسماء لم تذكر إلا لبيان المسميات لا أن الاسم نفسه هو 
ذأ اسمن . 
فمن قال إن اللفظ والمعنى القائم بالقلب هو عين المسمى فغلطه واضح. 
ومن قال إن المراد بالاسم في مثل قولك دعوت الله وعبدته هو نفس اللفظ فغلطه واضح ولكن اشتبه على الطائفتين ما 
يراد بالاسم ونفس اللفظ. 
كذلك أولئك اشتبه عليهم نفس كلام المتكلم المبلغ عنه الذي هو المقصود بلفظ المبلغ." )١(‏ 

"ص -7. ه- وكتابته بنفس صوت المبلغ ومداده. 
والفرق بين هذا وهذا واضح عند عامة العقلاء. 
وإذا كتب كاتب اسم الله في ورقة ونطق باسم الله في خطابه وقال قائل أنا كافر بمذا ومؤمن بحذا كان مفهوم كلامه أنه 
مؤمن أو كافر بالمسمى المراد باللفظ والخط لا أنه يؤمن ويكفر بصوت أو مداد. 
فكذلك من قال لما يسمعه من القراء ولما يكتب في المصاحف أن هذا كلام الله. 
أو قال لما يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم ولما يوجد في الكتب هذا كلام زيد فليس مرادهم ذلك الصوت والمداد إنما 
55 المعنى واللفظ القع رلقه ريد بضرقه كمي ف الفرظاس اناه 
فإذا قيل عن ذلك إنه مخلوق فقد قيل إنه ليس كلام الله ولم يتكلم به. 
ومن قصد نفس الصوت أو المداد وقال إنه مخلوق فقد أصاب كما أن من قصد نفس الصوت أو الخط وقال ليس هذا هو 
كلام الله بل هو مخلوق فقد أصاب لكن ينبغي أن يبين مراده بلفظ لا لبس فيه فلهذا كان الأثمة كأحمد بن حنبل وغيره 
ينكرون على من أطلق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ويقولون من قال إنه مخلوق فهو جهمي ومن قال إنه 
غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال إنه مخلوق هنا فقد يقولون ليس هو كلام الله وهذا خلاف المتواتر عن الرسول وخلاف ما 
يعلم بمثل ذلك بصريح المعقول. 
فإن الناس يعلمون بعقولهم أن من بلغ كلام غيره فالكلام كلام المبلغ عنه الذي قاله مبتديا أمرا بأمره مخبرا بخبره لا كلام من 


٠١5/8 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛‎ )١( 


قاله مبلغا عنه مؤديا. 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "في المواسم ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن 
أبلغ كلام ربي" رواه أبو داود وغيره عن جابر.." (1) 

"والحسن بن الصباح البزار » وعبد العزيز بن يحبى الكناني فهذا لفظ وكيع بن الجراح الذي ماه زرقان وهو لفظ سائر 
الأئمة الذين حرف محمد بن شجاع قوم فإن قوطهم كلام الله من الله يريدون به شيئين : أحدهما : أنه صفة من صفاته 
والصفة مما تدخل في مسمى امه وهذا كما قال الإمام أحمد فالعلم من الله وله وعلم الله منه وكقوله وقول غيره من الأئمة 
ما وصف الله من نفسه ومى من نفسه ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفات كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك 
فإن هذه الصفات كلها من الله أي ثما تدخل في مسمى اسمه . والثاني : يريدون بقوهم كلام الله منه أي خرج منه وتكلم 
به كقوله تعالى : 98 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ‏ وذلك كقوله  :‏ ولكن حق القول مني © . 
وقوله : 95 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 وهذا اللفظ والمعنى مما استفاضت به الآثار كما قد تقدم رواية عن ابن 
عباس أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في اللحد قام رجل وقال اللهم رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال مه 
القرآن منه . وفي الرواية الأخرى فقال ابن عباس : القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج." (5) 

", هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى على قولين : أصحهما أنه لا بد 
من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال فذلك يختلف باختلاف الأمم بل هي مناسبة داعية والمناسبة تتنوع بتنوع 
الأمم كتنوع الأفعال الإرادية . ولو قيل إنه بالطبع فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري » فتبين أن هذا المثل 
الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان وهذا لا نزاع فيه » ومقصودهم أن المعاني 
التي هي في نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد وذلك لا يكون بقصد واضع ولا إرادته ولا وضعه » 
والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا بل المسئول عنه الإمكان الذهني وهو أنه هل يمكن في العقل أن يكون 
المعنى المعقول من صيخ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر . وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا الخبر عنه 
هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه .." (5) 

'المعنى أو هو اللفظ فالذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ويقولون الكلام هو الحروف والأصوات هم وإِن وافقوا 
المعتزلة في مسمى الكلام فإنهم يقولون إن معنى الكلام سواء كان هو العلم والإرادة أو أمرا آخر قائما بذات الله والجهمية 
من المعتزلة وغيرهم نحوهم لا تثبت معنى قائما بذات الله بل هؤلاء يقولون إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله أيضا 
فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير والصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم للحروف 
والمعاني جميعا فاللفظ والمعنى داخل في مسمى الكلام والأقوال في ذلك أربعة : أحدها : أن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز 


١٠١7/5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛‎ )١( 
5١9/١ (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل»‎ 
١١/7 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل»‎ 


في المعنى كما تقوله الطائفة الثانية . والثافي : أنه حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ كما يقوله جمهور الأولين . والثالث : أنه 
مشترك بينهما كما يقوله طائفة من الأولين . والرابع : أنه حقيقة في المجموع وإذا أريد به أحدهما دون الآخر احتاج إلى 
قرينة وهذا قول أهل الجماعة . وقد يحكي الأولون عن الآخرين أتمم يقولون إن القرآن قديم غير مخلوق وإن القديم الذي 
ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات القائمة بالمخلوقات وهي أصوات العباد ومداد." )١(‏ 

"والأمر ليس هو اللفظ جرد ولا المعنى امجرد » بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يتنظم اللفظ والمعنى جميعا » فلهذا قيل 
صيغة » كما يقال للإنسان جسم أو للإنسان روح » وكما يقال للكلام معنى وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن 
هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له : هذه المسألة هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بما مختصا 
بكونه أشعريا » ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه » وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بما بل في كل 
طريق طوائف » فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له . وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية » 
وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه » ولكن أبو القاسم كان له هدى ولم تكن له 
معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله » عالما بفنه كالتاريخ ونحوه .." (5) 

"الآخر وما هم بمؤمنين » فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل العقود » ومبدأ الكلام 
والحقيقة التي بما يصير اللفظ قولا » ثم نما إنما تتم قولا وكلاما باللفظ المقترن بذلك المعنى » فتصير الصيغ إنشاءات للعقود 
؛ والتصرفات من حيث إنما هي التي أثبتت الحكم وبا تم » وهي إخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس » 
فهي تشبه في اللفظ أحببت وأبغضت وأردت وكرهت » وهي تشبه في المعنى قم واقعد . وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام 
إذا قصد المتكلم بما حقيقة أو حكما ما جعلت له » أو إذا لم يقصد بما ما يناقض معناها » وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه 
» وأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة الذي هو الأصل والغالب » وإلا لما تم تصرف . فإذا قال : بعت وتزوجت 
اهنا اللفظ دليلا على أنه قصد به معناه الذي هو المقصود به » وجعله الشارع بمنزلة القاصد إذا هزل » وباللفظ 
والمعنى جميعا يتم الحكم » وإن كان العبرة في الحقيقة بمعنى اللفظ حتى ينعقد النكاح بالإشارة إذا تعذرت العبارة » وينعقد 
بالكتابة أيضا » ومعلوم أن حقيقة العقد لم يختلف وإنما اختلفت دلالته وصفته » وهذا شأن عامة أنواع." (5) 

" للحكم كما في قوله عز و جل فاقتلوا المشركين وقوله فأصلحوا بين أخويكم وقول النبي صلى الله عليه و سلم 
عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني وهذا كثير معلوم 

فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم 
فيكون مطلوبا بطريق الأولى 


1/5 إقامة الدليل على إبطال التحليل»‎ )١( 
١77/14 (؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل»‎ 
(؟) إقامة الدليل على إبطال التحليل» 2/5اه‎ 


الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة سواء كانت هي مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل 


واحد منهما مشتقا من الآخر بمعنى أن ببنهما مناسبة في اللفظ والمعنى لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع بمنزلة المعاني 
المتضايفة كالأًبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين ونحو ذلك 

فعلى كل حال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له كما في قوله واتقوا الله وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين وف قوله آمنوا بالله ورسوله وفي قوله اعبدوا الله ربي وربكم وفي قوله فعليه توكلوا فإن نفس التقوى 
والإحسان والإيمان والعبادة والتوكل أمور مطلوبة مقصودة بل هي نفس المأمور به 

ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة وبالتعيين تقترن بما أمور غير مقصودة الفعل للآمر لكن لا يمكن 
العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له فإنه إذا قال فتحرير رقبة فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بمذا المطلق 
تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات لكن المقصود هو المطلق المشترك 
من هذه المعينات 

وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود فان التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام وتارة تكون بترك 
حرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره ." )١7‏ 

"ص -١/.07-‏ وقوله: #وفأصلحوا بين أخويكم». وقال صلى الله عليه وسلم: " عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا 
العانى ". وهذا كثير معلوم. 
فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه - كان نفس الطلب والإقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم» فيكون 
مطلوبا بطريق الأولى. 
الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة وبينها مناسبة 
الوجه الثاني: أن جميع الأفعال مشتقة» سواء كانت مشتقة من المصدرء أو كان المصدر مشتقا منهاء أو كان كل منهما 
مشتقا من الآخرء معنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ وا معنى: لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرعء بمنزلة المعاني المتضايفة؛ 
كالأبوة والنبوة أو كالأخوة من الجانبين: ونحو ذلك" () 

" دلالة الحد كدلالة الاسم وهذا هو قول أهل الصواب الذين يقولون الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالاجمال 
وحينئذ فيقال ان لا نزاع بين العقلاء ان مجرد الاسم لا يوجب تصوير المسمى لمن لم يتصوره بدون ذلك وإنما الاسم يفيد 
الدلالة عليه والاشارة إليه 

ولهذا قالوا إن المقصود باللغات ليس هو دلالة اللفظ المفرد على معناه وذلك لان اللفظ المفرد لا يعرف دلالته على 
المعنى إن لم يعرف أنه موضوع له ولا يعرف انه موضوع له حتى يتصور اللفظ والمعنى فلو كان المقصود بالوضع استفاده 
معان الالفاظ المفردة لزم الدور 


)00 اقتضاء الصراط» ص/اه 
(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم» 55/84 


وإذا لم يكن المقصود من الاسماء تصوير معانيها المفردة ودلالة الحد كدلالة الاسم لم يكن المقصود من الحد تصوير 
معناه المفرد وإذا كان دلالة الاسم على مسماه مسبوقا بتصور مسماه وجب أن تكون دلالة الحد على المحدود مسبوقا 
ا حد والاسم على معناه امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد الحدود كما يمتنع تصور المسميات بمجرد الاسماء وهذا هو المطلوب 

ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع اهل الارض أن الكلام المفيد لا يكون إلاجملة تامة كامين أو فعل واسم 

هذا ثما اعترف به المنطقيون وقسموا الالفاظ الى اسم وكلمة وحرف يسمى اداة وقالوا المراد ب الكلمة ما يريده 
النحاة بلفظ الفعل لكنهم مع هذا يناقضون ويجعلون ما هو اسم عند النحاة حرفا في اصطلاحهم فالضمائر ضمائر الرفع 
والنصب والجر والمتصلة والمنفصلة مثل قولك رأيته ومر بي فان هذه اسماء ويسميها النحاة الاسماء المضمرة والمنطقيون يقولون 
إناءى لغة اليوتات: من بان الحروف ويسموتها الخوالق كاتا ," 17) 

" والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية بل إذا كانت المادة يقينية سواء كانت صورتا في صورة قياس التمثيل او 
صورة قياس الشمول فهى واحدة وسواء كانت صورة القياس اقترانيا اواستثنائيا بعبارتحم أو بأي عبارة شئت لا سيما في 
العبارات التي هي خبر من عباراتهم وأبين في العقل وأوجز في اللفظ والمعنى واحد 

وحد هذا في أظهر الامثلة إذا قلت هذا إنسان وكل إنسان مخلوق او حيوان او حساس او متحرك بالارادة أو ناطق 
أو ما شئت من لوازم الانسان فان شئت صورت الدليل على هذه الصورة وإن شئت قلت هو انسان فهو مخلوق او حساس 
او حيوان او متحرك كغيره من الناس لاشتراكهما قِ الانسانية المستلزمة لمذه الصفات وإن شعت قلت هذا إنسان والانسانية 
مستلزمة لحذه الاحكام فهى لازمة له وإن شئت قلت إن كان أنسانا فهو متصف بمذا الصفات اللازمة للانسان وإن شئت 
قلت إما ان يتصف بهذه الصفات وإما ان لا يتصف والثاني باطل فتعين الاول لان هذه لازمة للانسان لا يتصور وجوده 

الاستقراء ليس استدلالا بجزئي على كلي 

وأما الاستقراء فانما يكون يقينيا إذا كان استقراء تاما وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في 
جميع الافراد وهذا ليس استدلالا يجزئى على كلى ولا بخاص على عام بل استدلال بأحد المتلازمين على الاخر فان وجود 
ذلك الحكم في كل فرد من أفراد الكلى العام يوجب ان يكون لازما لذلك الكلى العام 

فقوهم إن هذا استدلال بخاص جزئي على عام كلي ليس بحق وكيف ذلك والدليل لا بد أن يكون ملزوما للمدلول 
فانه لو جاز وجود الدليل مع عدم المدلول عليه ولم يكن المدلول لازما له لم يكن إذا علمنا ثبوت ذلك الدليل نعلم ثبوت 
!! فيه 


7 الرد على المنطقيين» ص/4‎ )١( 
٠١1/ص (؟) الرد على المنطقيين»‎ 


وأما قوله تعالى  :‏ إنه لقول رسول كريم © فهذا قد ذكره ف موضعين فقال في الحاقة : « إنه لقول رسول كريم 
* وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون © فالرسول هنا محمد صلى الله عليه و سلم وقال 
في التكوير : 9 إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين * وما صاحبكم بمجنون * ولقد 
رآه بالأفق المبين 2 

فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة باسم الرسول ولم يقل إنه لقول 
ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ليس من عنده : 15 وما على الرسول إلا البلاغ المبين © فكان قوله 
: 9 إنه لقول رسول * بمنزلة قوله : لتبليغ رسول أو مبلغ من رسول كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئا 
منه أو أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئا لم يكن رسولا فيما أنشأه وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقا 

وأيضا فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونظمه امتنع أن يكون الرسول الآخر هو المنشئ المؤلف لما فبطل أن 
تكون إضافته إلى الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون الإضافة عنا لأجل إحداث الرسول له أو 
لشيء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر 

فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام الله 

فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد - ثم هذا باطل من وجوه أخرى وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة 
وأنتم تحعلون ذلك المعنى معنى واحدا هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا 
وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن 
التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن توراة 

وأيضا فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين وإنما يشتركان في مسمى الكلام ومسمى كلام الله كما يشترك 
الأعيان في مسمى النوع 

فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص ف أنواعها كما أن الإنسان وهذا الإنسان 
يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا و هذا - وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو 
معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الدين وآية الكرسي 

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول من جنس من قال : إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب 
بكلام البدعتين رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفقن وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما 
بما قد يلبس على كثير من الناس كما قرر من قال إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم : أن القديم ظهر في اللحدث 
من غير حلول فيه 


وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين يقول إنما قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك بأن الشرع قديم والقديم قديم 


وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهى عنه ولم يفرق بين القدر 
الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي هو مخلوقاته 


والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر والخبر صفات لموصوف 
وابحاد 

فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف الضرورة إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد 
بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره كانقسام 
الكلام إلى الأمر والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى الأمر والنهي والخبر 

فمن قال : الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو الواجب والممكن 
وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه 

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى ولذا آل الأمر بمحقق هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه 
وتصديقه في قوله : 8 فقال أنا ربكم الأعلى # بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد 
بسط في غير هذا ال موضع 

وأيضا : فيقال ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره كما قد ينقل كلام النبي صلى الله عليه و سلم 
والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ 
أو كلام المبلغ عنه ؟ فإن قال كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلاما لكل من سمع منه فيكون القرآن المسموع كلام ألف 
ألف قارئ لا كلام الله تعالى وأن يكون قوله : | إنما الأعمال بالنيات ] كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ لا فضيلة 
للقرآن في : 9 إنه لقول رسول كريم © فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه والقرآن يقرأه المؤمن والمنافق كما في 
الصحيحين عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب وريحها طيب 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لما ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر 
ولا ريح لها | 

على هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك وفساد هذا في العقل 
والدين واضح وإن قال كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ القرآن ليس كلامه ولكنه كلام الله ولكن لما كان الرسول قد 
يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم لا تبليغ شيطان رجيم ولهذا قال : 9# إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي 
العرش مكين © إلى قوله و وما هو بقول شيطان رجيم © وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه 
منه ليس بمجنون وما هو على الغيب بظنين متهم 

ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كما لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا 
كما قال تعالى : 9 لقد جاءكم رسول من أنفسكم # وقال : ف ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون 
# كما قال في الآية الأخرى : « والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وبين أن الرسول الذي من أنفسنا 
والرسول الملكي أنمما مبلغان فكان هذا في تحقيق أنه كلام الله 

فلما كان الرسول البشري يقال أنه مجنون أو مفتر نزهه عن هذا وهذا وكذلك في السورة الأخرى قال : 98 إنه لقول 
رسول كريم * وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون * تنزيل من رب العالمين #» 


١7١ 


وهذا ما يبين أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال : 2 وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به 
الروح الأمين # فجمع بين قوله  :‏ إنه لقول رسول كريم © وبين قوله : 9 وإنه لتنزيل رب العالمين ‏ والضميران عائدان 
إلى واحد فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلا من رب العالمين بل كان يكون تنزيلا من الرسول 

ومن جعل الضمير عائدا في هذا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف 
الضميرين ومن قال : إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له : هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك 
أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة 

فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى 
النزاع لفظيا فإنه متى قال أن محمدا سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من الله جميعه والمسلمون معوه من الرسول جميعا 
فقد قال الحق وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما سنبينه 

وإن قلت : ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه 
كما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل فحينئذ هذا يبطل أصل قولك 

واعلم أن أصل القول بالعبارة أن محمدا أبا عبد الله بن كلاب هو أول من قال في الإسلام أن معنى القرآن كلام الله 
وحروفه ليس كلام الله فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله 
تعالى وخالف المعتزلة وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعد وكان 
الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن كلاب : 
القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله فجاء بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وف 
مسألة القرآن أيضا واستدرك عليه قوله : إن هذا حكاية وقال : الحكاية إِنما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة 
نما يناسب قولنا أن نقول : هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة 

فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور : 

أحدها : قوهم أن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة تقول هو كلام الله مخلوق فقال 
هؤلاء هو مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل فإذا 
قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك الحركة وهذا ثما احتجوا 
به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولحم : إن كلام الله مخلوق خلقه في بعض الأجسام 

قالوا لمم : لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة إن أنا الله 
رب العالمين فقال أئمة الكلابية : إن كان القرآن العربي مخلوقا فليس كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل نقول الكلام 
مقول بالاشتراك بين المعنى الجرد وبين الحروف المنظومة فقال لمم المحققون فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم لما 
سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه بغيره أمكن للمعتزلة أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره 

الثاني : قولهم : إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء : هذا 
الذي قالوه معلوم الفساد بالضرورة 


الثالث : أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله 

ومسألة القرآن لما طرفان : 

أحدهما : تكلم الله به وهو أعظم الطرفين 

والثاني : تنزيله إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه 
المسائل وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة 

ومعنى قول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول : إن الله لم يقم بذاته كلام 
ولحذا قال الأئمة : كلام الله من الله ليس ببائن منه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم 
لا وقول من قال من أئمة السنة : لم يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف : منه بدأ لم يريدوا أنه فارق ذاته وحل في 
غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا منه بدأ أي هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية 
وغيرهم الذين قالوا : بدأ من المخلوق الذي خلق فيه وقوهم إليه يعود أي علمه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في 
الصدور منه آية والمقصود هنا جواب مسائل السائل ." )١(‏ 

" فإن قيل : فلوأظهراخلل فيما بعد العقد بنيته في العهد فما الحكم 

قلنا : إن صدقته المرأة والزوج المطلق ثلاثا ثبت هذا المحكم في حق من صدقه فينفسخ نكاح المرأة وتحرم على المطلق 
ثلاثا مراجعتها ثم إن كان هذا قبل الدخول فلا صداق للمرأة إذا كانت مصدقة وإن كان بعده فلها المهر الواجب في النكاح 
الفاسد وإِن لم تصدقه المرأة والمطلق لم يثبت حكم التحليل في حقها لكن إن كان هذا الإقرار قبل مفارقتها انفسخ النكاح 
ووجب نصف الصداق قبل الدخول وجميعه بعده وإن كان بعد المفارقة فإن صدقته المرأة وحدها لم يجز أن تعود إلى الأول 
لاعترافها بأنما محرمة هذا إن كانت ممن لها إقرار وإن صدقه المطلق ثلاثا وحده لم يؤثر في سقوط حتق المرأة ولزمه ذلك في 
حق نفسه ولم يجز أن يتزوجها لاعترافه بأنحا حرام عليه وأيهما غلب على ظنه صدق الزوج المحلل فيما ذكره من نيته فعليه 
فيما بينه وبين الله أن يبني على ذلك لكن في القضاء لا يؤخذ إلا بإقراره ونظير هذا أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا رجل ثم 
يعترف أتما أخته من الرضاعة فإن هذا بمنزلة نية التحليل لأنه فساد انفرد بعمله 

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بما روى أبو حفص بن شاهين في غرائب السنن بإسناده عن موسى بن مطين عن أبيه 
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن فلان تزوج فلانة ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها فقال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : | أشهد على النكاح قالوا : نعم قال : ومهر قالوا : نعم قال : ودخل يعني الجماع قالوا : نعم قال : 
ذهب الخداع ] فوجه الدليل أنه لم يعرف حال الرجل ولم يقل إن نويت كذا فالنكاح باطل مع أتحم قالوا ما نراه يريد إلا 
ذلك والبحث عن مثل هذه الحال واجب إحتياطا للبضع وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإذا لم يبحث علم أن 
الأمر مطلق وأن الحكم لا يختلف قال بعض المنازعين وهذا مقطوع في الاستدلال 


٠١/5 الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


قلت : هذا حديث باطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وموسى بن مطين متروك ساقط يروي 
المناكير عن المشاهير لا يحل الإستدلال بشيء من روايته قال فيه يحبى بن معين كذاب وقال أبو حاتم الرازي متروك الحديث 
ذاهب الحديث وقال أبو زرعة متروك الحديث وقال عبد الرحمن بن الحكم ترك الناس حديثه وهنا وإن كان معروفا عند 
العلماء فإِنما ذكرناه لأن بعض المجازفين فيما ليس لهم به علم من مصنفي المجادلين قال موسى هذا من الثقاة العدول لما قيل 
إنه يروي المناكير عن المشاهير فاراد الدفع بما اتفق من غير مراقبة منه فيما يقول 

ثم إن أصحابنا تكلموا على تقدير صحته فإن كان ذلك ضربا عن التكلف فإن مثل هذه العبارة يظهر عليها من 
التناقض ما لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم بل هو دليل على أنه موضوع وذلك لأن قوله ذهب الخداع دليل 
على أن الخداع في العقود حرام وأن العقد إذا كان خداعا لم يحل وإلا لما فرق بين ذهابه وثبوته 

ومعلوم أن العقد الفاسد الذي يعقد بغير شهود ولا إعلان ونحو ذلك مردود فلا يحصل به مقصود المحلل ولا غيره 
حتى يحصل به الخداع وإِنما يخادع المخادع بأن يظهر ما ينفق في الظاهر فإذاكان مع فساد العقد في الظاهر لا خداع ومع 
صحته في الظاهر لا خداع فلم يبق للخداع موضع لأنه إما صحيح في الظاهر أو فاسد فكان هذا الكلام بعينه دليلا على 
أن مثل هذا العقد حلال حرام وهذا تناقض وانما أحسب الذي وضعه والله أعلم قد بلغه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره أن التحليل خداع فإن أراد أن يضع حديثا يبين أن العقد إذا روعيت شروطه الظاهرة فقط ذهب خداعه فيكون 
خداعه إذا لم يراع وذلك أيضا لا خداع فيه إِنما الخداع فيما خالف ظاهره فلجهله بمعنى الخداع ركب مثل هذا الكلام على 
النبي صلى الله عليه و سلم ثم إن هذا الحديث لوكان له أصل لكان حجة لأن التحليل محرم مبطل للعقد لأنحم قالوا : أن 
فلان تزوج فلانة ولا نراه إلا أن يريد أن يحلها لزوجها فعلم أتمم كان قد استقر عندهم إن أراد التحليل ما ينكر على الرجل 
لكنهم لم يجزموا بأنه أراد التحليل بل ظنوه ظنا والظن أكذب الحديث ثم لو لم تكن الإرادة مؤثرة في العقد لقال النبي صلى 
الله عليه و سلم وإذا أراد تحليلها أي إنكار في هذا كما قالوا تزوجها يريد أن يستمتع بما أو يريد أنما أعجبته إن أمسكها 
وإن كرهها فارقها أو نكحها يريد أن تربي أولاده كما قال جابر رضي الله عنه ونحو ذلك من المقاصد التي لا تحب فإن 
جواب هذا أنه كان يقول وإذا فعل هذا فأي منكر في هذا فلما لم يقل ذاك علم أن ذاك مؤثرا لكن إنما أنكر عليهم قولهم 
ولا نراه إلا يريد أن يحلها لزوجها قال الأصل في أقوال المسلمين وأعمالهم الصحة فلا يظن بمم خلاف ذلك إلا لإمارة 
ظاهرة ولم يذكروا ما يدل على ذلك ثم لو ظننا ذلك فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم كما 

أنه لما كان يستأذن في قتل بعض من يظن به النفاق يقول أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فيقولون نعم فيقول أليس يصلي فيقولون نعم فيقول : أولئك الذين تماني الله عن قتلهم كذلك إذا رأينا عقدا معقودا بشرائطه 
المعتبره لم يكن لنا أن نقول هذا باطل لأن صاحبه أراد كذا وكذا 

لكن يقال على العموم من أراد التحليل فهو ملعون ونكاحه باطل فإذا ظهر أنه قصد ذلك رتب عليه حكمه في 
الظاهر وأما قول المنازع أنه لم يبحث عن نية الرجل فنقول قد كان تقدبم منه صلى الله عليه و سلم لعنه ا محلل وا محلل له 
والنهي عن الخداع وفهموا مقصوده بذلك فلم يجب عليه بعد هذا أن يقول لكل من تزوج مطلقة غيره إن كنت نويت كما 


أنه لما بين سوء حال المنافقين لم يجب عليه كلما أسلم رجل أن يقول له هل أنت مؤمن أو منافق وصاحب العقد لم يظهر 
لهم أنه أراد الإحلال وإنما ظنوه ظنا بل لما فهموا من النبي صلى الله عليه و سلم أن مريد الإحلال مخادع 

وظنوا بذلك الرجل أنه أراده من غير دلالة أنكروا عليه فأنكر عليهم هذا إن كاد لذلك أصل ثم إنه صلى الله عليه 
و سلم ذكر إمارات تدل علن عدم الخداع وهو المهر وما معه 

ولأن امحلل يأخذ في العادة ولا يعطي و ! لا فتسمية المهر ليست شرطا في صحة النكاح حتى يترتب عدم الخداع 
عليها فلما ذكرت دل ذلك على أنه يستدل بما على انتفاء الخداع فصار سوء الظن ممنوعا منه وبالجملة فالحديث لا أصل 
له ولو كان له أصل فهو إلى أن يكون حجة على إبطال التحليل أقرب منه إلى أن يكون حجة على صحته والله سبحانه 
أعلم فإن قيل هذا نصرف صدر من أهله في محله فيجب أن يكون صحيحا لأن السبب هو الإيجاب والقبول وهما ثابتان 
وأهلية المتصرف ومحلية الزوجين ثابتة لم يبق إلا القصد المقرون بالعقد وذلك لاتأثير له في إبطال الأسباب الظاهرة لوجوه : 

أحدها : إنه إنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالشرع فأشبه ما لو نوى المشتري إخراج المبيع عن ملكه وذلك لأن 
السبب مقتضى لتأييد الملك والنية لا تغير موجبات السبب حت يقال إن النية توجب توقيت العقد وليس هي منافية لموجب 
العقد فإن له أن يطلق ولو نوى هو بالمبيع إتلافه أو إحراقه أوإغراقه لم يقدح في صحة البيع فنية الطلاق أولى وبهذا اعترضوا 
على قولنا إنه فصد إزالة الملك 

الوجه الثاني : إن القصد لا يقدح في اقتضاء السبب حكمه لأنه وراء ما يتم به العقد فبصير كما لو اشترى عصيرا 
ومن نيته أن يتخذه خمرا أو جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مغنية فنية أو سلاحا ومن نيته أن يقتل به 
معصوما فكل ذلك لا أثر له من جهة أنه منقطع عن السبب فلا يخرج المسبب عن اقتضاء حكمه وبحدا يظهر الفرق بين 
هذا القصد وبين الإكراه فإن الرضى شرط في صحة العقد والإكراه ينائي الرضى وبه يظهر الفرق بينه وبين الشروط المقترنة 
فإنكما تقدح في مقصود العقود وصاحب هذا الوجه يقول هب أنه قصد محرما لكن ذلك لا يمنع ثبوت الملك كما ذكرناه 
وكما لو تزوجها ليضارها أو ليضار زوجة له أخرى 

الوجه الثالث : إن النية إنما تعطم في اللفظ المحتمل مثل أن يقول إشتريت هذا فإنه متردد بين الإشتراء له أو لموكله 
وإذا نوى أحدهما صح واللفظ هنا صريح في المقصود الصحيح والنية الباطنة لا أثر لما في مقتضيات الأسباب الظاهرة 

الوجه الرابع : إن النية إما أن تكون بمنزلة الشروط أو لا تكون فإن كانت بمنزلة الشرط لزم أنه إذا نوى أن لا يبيع 
المشتري ولا يهبه ولا يخرجه عن ملكه أو نوى أن يخرجه عن ملكه أو نوى أن لا يطلق الزوجة أو أن يبيت عندها كل ليلة 
أو لا يسافر عنها بمنزلة أن يشترط ذلك في العقد وهو خلاف الإجماع وإن لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير لما حينئذ وهذا 
عمدة بعض الفقهاء 

الوجه الخامس : إنا إنما أمرنا أن نحكم بالظاهر والله عز و جل يتولى السرائر فهذه خلاصة ما قيل في هذه المسأنة 
ولولا أنه كلام يخيل لمن لا فقه له حقيقة لكان الإضراب عنه أولى فإنه كلام مبناه على دعاوى محضة لم يعضد بحجة 

فنقول في الجواب : لا نسلم أن هذا تصرف شرعي ولا نسلم وجود الإيجاب والقبول وذلك لأن الإيجاب والقبول 
إن عنى به مجرد اللفظ فيجب أن يقيد حكمه وإِن صدر عن معتوه أو مكره أو نائم أو أعجمي لا يفقهه وإن عنى به اللفظ 

١و7‎ 


المقصود لم يخرج عن المكره لأنه قصد اللفظ أيضا ثم لا نسلم إن هذا بمجرد تصرف شرعي ولا إيجاب ولا قبول بل اللفظ 
المراد به خلاف معناه مكر وخداع وتدليس ونفاق 

فإن كان من الألفاظ الشرعية فالتكلم به بدون معناه استهزاء بآيات الله سبحانه وتلاعب بحدوده ومخادعة الله 
ورسوله كما تقدم تقريره وإن عنى بالسبب للفظ الذي يقصد به معناه الذي وضع اللفظ له في الشرع سواء كان المعنى 
اللغوي مقررا أو مغيرا أو عنى به اللفظ لم يقصد به ما يخالف معناه أو اللفظ الذي قصد معناه حقيقة أو حكما وذكرنا 
هذين ليدخل فيهما ال حازل فهدا صحيح لكن هذا حجة لنا لأن امحلل إذا قال تزوجت فلانة وهولا يقصد إلا أن يطلقها 
ليحلها فلم يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعل له في الشرع لأننا نعلم أن هذا اللفظ لم يقع في الشرع ولا في العرف ولا 
في اللغة لمن قصده رد المطلقة إلى زوجها وليس له قصد في النكاح الذي هو النكاح ولا في شيء من توابعه حقيقة ولا 
حكما فإن النكاح مقصوده الإستمتاع والصلة والعشرة والصحبة بل هو أعلى درجات الصحبة فمن ليس قصده أن يصحب 
ولا يستمتع ولا أن يواصل ويعاشر 

بل أن يفارق لتعود إلى غيره فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه وإنما هو بمنزلة من قال لرجل 
وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك وهو يقصد رفع هذا العقد وفسخه ليس له غرض في شيء من مقاصد هذه 
العقود فإنه كاذب في هذا القول بمنزلة قول المنافقين نشهد أنك لرسول الله وقوطم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 
فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الكلام والحقيقة التي بما يصيراللفظ قولا ثم 
إنما إنما تتم قولا وكلاما باللفظ المقترن بذلك المعنى فتصير الصيغ إنشاءات للعقود والتصرفات من حيث أتما هي التي أثبتت 


الحكم وبما تم وهي إخبارات من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس فهي تشبه في اللفظ أحببت وأبغضت وأردت 
وكرهت وهي تشبه في المعنى قم وأقعد 
وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بما حقيقة أو حكما ما جعلت له أو إذا لم يقصد بما ما يناقض 


معناها وهذا فيما بينه وبين الله سبحانه وأما في الظاهر والأمر محمول على الصحة الذي هو الأصل والغالب وإلا لما تم 
تصرف 

فإذا قال : بعت وتزوجت كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد به معناه الذي هو المقصود به وجعله الشارع بممنزلة 
القاصد إذا هزل وباللفظ وا معنى جميعا يتم الحكم وإن كان العبرة في الحقيقة بمعنى اللفظ حتى ينعقد النكاح بالإشارة إذا 
تعذرت العبارة وينعقد بالكتابة أيضا ومعلوم أن حقيقة العقد لم يختلف وإنما اختلفت دلالته وصفته وهذا شأن عامة أنواع 
الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق لا سيما الأسماء الشرعية أعني التي علق الشارع بما أحكاما فإن 
المتكلم عليه أن يقصد تلك المعاني الشرعية والمستمع عليه أن يحملها على تلك المعاني 

فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بما ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئا وكان معذورا في حملها على معناها المعروف وكان 
المتكلم آثما فيما بينه وبين الله تعالى إنما يبطل الشارع معه ما تماه عنه فإن كان لاعبا أبطل لعبه وجعله جادا وإِن كان مخادعا 


أبطل خداعه فلم يحصل له موجب ذلك القول عند الله ولا شيء منه كالمنافق الذي قال أشهد أن محمدا رسول الله وقلبه 
لايطابق لسانه 

وتحرير هذا الموضع : يقطع مادة الشغب فإن لفظ الإنكاح والتزويج موضوعهما ومفهومهما شرعا وعرفا نكاح 
وانضمام وازدواج موجبه التأييد إلا لمانع وحقيقته نكاح مؤبد يقبل الإنقطاع أو القطع ليس مفهومهما وموضوعهما نكاحا 
يقصد به رفعه ووصلا المطلوب منه قطعه وفرق بين اتصال يقبل الإنقطاع واتصال يقصد به الإنقطاع وكما أن هذا المعنى 
ليس هو معن اللفظ ومفهومه فلا يجوز أن يراد به أصلا ولا يجوز أن يكون موضوعا له حقيقة ولا مجازا بخلاف استعماله 
في المتعة فإنه يصح محازا وذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز أن يكون موضوعا لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق 
العقلاء وإن كان كثير منهم أو أكثرهم يحيله على سبيل البدل أيضا لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين وهو 
محال واللفظ لا يوضع لإرادة ا محال 

والنكاح هو صلة بين الزوجين يتضمن عشرة ومودة ورحمة وسكنا وازدواجا وهو مثل الأخوة والصحبة والموالاة ونحو 
ذلك من الصلات التي تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخر بل هو من أوكد الصلات فإن صلاح الخلق وبقاءه 
لا يتم إلا بمذه الصلة بخلاف تلك الصلات فإنها مكملات للمصالح فإذا كان مقصود الزوج حين عقده فسخه ورفعه صار 
قوله تزوجت معناه قصدت أن أصل إلى قطع وأوالي لا أعادي وأحب لا أبغض ومعلوم أن من قصد القطع والمعادات 
والبغض لم يقصد الوصل والموالاة وامحبة فلا يكون اللفظ دالا على شيء من معناه إلا على جهة التهكم والتشبه في الصورة 
بخلاف نكاح المتعة فإن غرضه وصل إلى حين وهذا نوع وصل مقصود فجاز أن يراد باللفظ ثم إن الشارع جعل موجب 
اللفظ هو الوصل المؤبد ومنع التوقيت لما أنه يحل بمقاصد النكاح ويشبه الإجارة والسفاح فكيف بالتحليل 

فالمنع من دلالة هذا اللفظ على المتعة شرعي وهذا جاز ورود الشرع بإباحة نكاح المتعة والمنع من دلالته على 
التحليل عقلي ولهذا لم يرد به الشرع بل لعن فاعله فهذا يبين فقه المسألة ويبين أن القول بجواز مثل هذا النكاح في غاية 
الفساد والمناقضة للشرع والعقل واللغة والعرف وأنه ليس له حظ من نظر ولا أثر أصلا خلاف ما ظنه بعض من ل يتفقه 
في الدين من أن القياس جوازه وكان هذا اعتقاد أن الحلال والحرام فيما بين العبد وبين ربه عز و جل إنما يرتبط بمجرد لفظ 
يخذل به لسانه وإن قصد بقلبه خلاف ما دل عليه لفظه بلسانه وهذا ظن من يرى النفاق نافعا عند الله تعالى 

ونظير هذا ما يذكر أن بعض الناس بلغه أنه من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه فأخلص ف ظنه أربعين صباحا لينال الحكمة فلم ينلها فشكى ذلك إلى بعض حكماء الدين فقال إنك لم تخلص لله 
سبحانه وإِنما أخلصت للحكمة يعني أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى إرادة وجهه فإذا حصل ذلك حصلت الحكمة تبعا 
فإذا كانت الحكمة هي المقصود إبتداء لم يقع الإخلاص لله سبحانه وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص لله سبحانه وكذلك قوله 
صلى الله عليه و سلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله فلو تواضع ليرفعه الله سبحانه لم يكن متواضعا فإنه يكون مقصوده 
الرفعة وذلك ينافي التواضع وهكذا إذا تزوجها ليطلقها كان مقصوده هو الطلاق فلم يكن ما يقتضيه وهو النكاح مقصودا 
فلم يكن اللفط مطابقا للقصد 


واعلم أن الكذب وإن كان يغلب في صيغ الأخبار وهذه صيغ إنشاء فإن الصيغ الدالة على الطلب والإرادة إذا لم 
يكن المتكلم بما طالبا مريدا كان عابثا مستهزثا أو ماكرا خادعا وأن الرجل لو قال لعبده أسقني ماء وهو لا يطلبه بقلبه ولا 
يريده فأتاه فقال ما طلبت ولا أردت كان مستهزئا به كاذبا في إظهاره خلاف ما في قلبه وإن قصد أن يجيبه ليضربه كان 
ماكرا خادعا فكيف بن يقول تزوجت ونكحت وفي قلبه أنه ليس مريدا للنكاح ولا راغبا فيه وإنما هو مريد للإعادة إلى 
الأول فهو متصور بصورة المتزوج كما أن الأول متصور بصورة الآمر وبصورة المؤمن وبمذا ظهر الجواب عن قوله إن السبب 
تام فنا مجرد دعوى باطلة وقوله لم يبق إلا القصد المقترن بالعقد 

قلنا : لا نسلم ان هنا عقدا أصلا وإِنما هو صورة عقد أما إن كانا متواطئين فلا عقد أصلا وإن كان الزوج عازما 
على التحليل فليس بعاقد بل هذا القصد بمنع العقد أن يكون عقدا في الحقيقة وإن كانت صورته صورة العقد وقوله وذلك 
لا تأثير له في الأسباب الظاهرة قلنا إن عنيت بالأسباب الظاهرة اللفظ امجرد كان التقدير أن المقاصد والنيات لا تأثير لما 
في الألفاظ وبطلان هذا معلوم بالاضطرار فإن المؤثر في صفاته اللفظ وأحكامه إنما هو عناية المتكلم وقصده وإلا فاللفظ 
وحده لا يقتضي شيئا وإن عنيت بالأسباب الظاهرة الألفاظ الدوال على معان فلا ريب أن القصد يؤثر فيها أيضا لأنه إذا 
قصد بما خلاف تلك المعاني كان صاحبها مدلسا ملبسا لكن الحكم في الظاهر يتبع الظاهر وليس القصد إشاعة الحكم 
بالصحة ظاهرا وإِنما الكلام في الحل فيما بينه وبين الله سبحانه وقوله إِنما نوى الطلاق وهو مملوك له بالعقد فهو كما لو 
نوى إخراج البيع عن ملكه وإحراقه أو إتلافه ونحو ذلك 

قلنا : هذا منشأ الغلط فإن قصد الطلاق لم يناف النكاح من حيث هو قصد تصرفه في المملوك بإخراجه عن الملك 
وَإِنما نافاه من حيث أن قصد النكاح وقصد الطلاق لا يجتمعان فإن النكاح معناه الإجتماع والإنضمام على سبيل إنتفاع 
كل من امجتمعين بصاحبه وألفه به وسكونه إليه وهذا ممن ليس له قصد إلا قطع هذا الوصل وفرق هذا الجمع مع عدم 
الرغبة في المؤالفة وانتفاء الغرض من المعاشرة لا يصح والطلاق ليس هو التصرف المقصود بالملك ولا شيئا منه وائما هو رفع 
سبب الملك فلا يقاس بتلك التصرفات وإنما ليرها من النكاح أن يقصد بالنكاح بعض مقاصده من النفع بما أو نفعها ونحو 
ذلك ونظير الطلاق أن لا يعقد البيع إلا لأن 

يفسخه بخيار شرط أو مجلس أو عيب أو فوات صفة أو إقالة فهل يجوز أن يقصد بالبيع أن يفسخ بعد عقده بأحد 
هذه الأسباب وإذا قال : بعت أو اشتريت وقصده فسخ العقد في مدة الخيار أو تواطأ على التقابل وعقدا فهل هناك تبايع 
حقيقي ونظير التحليل أن يحلف الرجل أنه لا بد أن يبيع عبده ثم يبيعه من رجل بنية أن يفسخ العقد في مدة أحد الخيارات 
فمن الذي سلم أن هذا باع عبده قط وإنما هذا تصور يصورة البائع وكذلك لو حلف ليهبن ماله ووهبه لابنه بنية أن يرتحعه 
ولما قال سبحانه : 9 وأقرضوا الله قرضا حسنا 4 و 99 أنفقوا ما رزقناكم #: لو أعطى ابنه مظهرا أنه مقرض منفق ومن نيته 
الارتجاع فهل يستحسن مؤمن هذا أن يدخل هذا في اسم المقرض المنفق وكذلك لما قال وآتوا الرّكاة فلو آتاها الفقير قد 
واطأه على أن يعيدها إليه فهل يكون هذا مؤتيا للرّكاة وبالجملة كل عقد أمكنه رفع من بيع أوإجارة أو هبة أو نكاح أو 
وكالة أو شركة أظهر عقده ومقصوده رفعه بعد العقد وليس غرضه العقد ولا شيئا من أحكامه وإِنما غرضه رفعه بعد وقوعه 
فهذا يشبه التحليل وإن لم يمكن الفسخ إلا برضى المتعاقدين فتواطؤهما على التفاسخ قبل التعاقد من هذا الباب فإن هذا 


0 


القصد والمواطأة تمنع أن يكون المقصود بالعقد مقتضاه ويقتضي أن يكون المقصود نقيض مقتضاه وإذا قصد المتكلم إنشاء 
أو إخبارا أو أمرا بالكلام نقيض موجبه ومقتضاه كأن الكلام نافيا لذلك المعنى وذلك القصد ومضادا له من هذه الجهة 

وثما يوضح هذا : أن الطلاق وفسخ العقود هو تصرف في نفس الملك وموجب العقد برفعه وإزالته ليس هو تصرفا 
في المملوك بالعقد بإتلافه واهلاكه بخلاف أكل الطعام وإعتاق العبد المشتري وإحراقه واغراقه فإنه تصرف في الشيء المملوك 
لا بإتلاف وفرق بين إزالة الملك بقاء محل الملك ومورده الذي كان مملوكا وبين إتلاف نفس محل التصرف ومورده الذي هو 
محل الملك وإن كان المملوك قد يسمى ملكا تسمية للمفعول باسم المصدر فأين إتلاف نفس التصرف بفسخ العقد إلى 
إتلاف محل التصرف بالإنتفاع به أو بغيره فتدبر هذا فإن به يظهر فساد قول من قال النية لا تغير موجب السبب وكيف 
لا تؤثر فيه وهي منافية لموجب السبب لأن مقتضاه ثبوت الملك المؤيد للإنتفاع بالمعقود عليه ومقتضاها رفع هذا المقتتض 
ليتبين لك الفرق بين النية المتعلقة بالسبب والنية المتعلقة محل السبب وبه يظهر الفرق بين هذا وبين أن ينوي بالبيع إتلااف 
المبيع فإن هذا نية لإتلاف المعقود عليه لا نية لرفع العقد 

ومثل هذه النية لا تتأتى في النكاح فإن الزوج لا يمكنه إتلاف البضع ولا المعارضة عليه ولا يمكنه في الجملة أن 
ينتفع به إلا بنفسه فلا يتصرف فبه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا إعارة ولا نكاح ولا إتلاف وإذا أراد إخراجه عنه لم يكن له 
طريق مشروع لإزالة الملك بإبطال النكاح وأما البيع فلإخراج المبيع عن نفسه طرق فإذا قصد أن يزيل المبيع عن ملكه بإعتاق 
أو إحراق أو إغراق ونحو ذلك وكان مباحا مثل إيقاد الشمع وإلقاء المتاع في البحر ليخفف السفينة ونحو ذلك فإن هذا 
قصد بالعقد الإنتفاع بالمعقود عليه فإن المقصود بالمال الإنتفاع به والأعيان إنما ينتفع بذواتما إذا أتلفت ولهذا يصح أن يبذل 
المال ليحصل له الملك ليتلفه هذا الإتلاف ولا يجوز أن يبذل الصداق ليعقد البيع ليفسخ فإن هذا يبذل العوض لبقاء 
الأمرعلى ماكان وهذا حاصل بدون العوض ول يبذله لشيء من مقاصد الملك وفوائد المعقود عليه والعقد نما يقصد لأجل 
المعقود عليه فإذا لم يكن في المعقود عليه غرض لم يكن في العقد غرض أصلا فلم يكن عقدا وإنما هو صورة عقد لا حقيقة 
وإيضاح هذا أن نية الطلاق هو قصد رد المعقود عليه إلى مالكه وكذلك سائر الفسوخ وهذا القدر هو الذي ينافي قصد 


العقد أما قصد إخراجه مطلقا فإنه لا يتأتى في النكاح وهو في البيع لا ينافي العقد كما تقدم ." )١(‏ 


" وقد ذكر الأشعري في أول كتابه في المقالات أنه وجد ذلك في نقل المقالات فإنه قال : 

أما بعد فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات ورأيت الناس في حكاية 
يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النحل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكر من قول مخالفيه وبين 
معتمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من خالفه ومن بين تارك للتقضي في حكايته لما يرويه من اختلاف المختلفين 
ومن بين منم يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به قال : وليس هذا سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ المتميزين 
فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك 
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قلت : وهو نفسه وإن تحرى فيما ينقله ضبطا وصدقا لكنه أكثر ما ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم 
وكلامهم هومن نقل هؤلاء المصنفين في المقالات كزرقان وهو معتزلي وابن الراوندي وهو شيعي وكتب أبي علي الجبائي 
ونحوهم فيقع في النقل ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع فإن ما ذكره محمد بن شجاع عن فرقة أتما قالت إن القرآن 
هو الخالق وفرقة قالت هو بعضه وحكاية زرقان أن القائل بحذا هو وكيع بن الجراح هو من باب النقل بتأويلهم الفاسد 
وكذلك قوله أن فرقة قالت إن الله بعض القرآن وذهب إلى أنه مسمى فيه فلما كان اسم الله في القرآن والاسم هو المسمى 
كان الله في القرآن وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر الأئمة أن القرآن من الله يعنون أن القرآن صفة الله وأنه تعالى هو المتكلم 
به وأن الصفة هي مما تدخل في مسمى الموصوف كما روى الخلال حدثني أبو بكر السالمي حدثنى ابن أبي أويس ممعت 
مالك بن أنس يقول : القرآن كلام الله من الله وليمس شيء من الله مخلوق ورواه اللالكائي من طريق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل حدثبي عبد الله بن يزيد الواسطي ممعت أبا بكر أحمد بن محمد المعمري معت ابن أبي أويس يقول : معت خالي 
مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة يذكرون القرآن فقالوا : كلام الله وهو منه ليس من الله شيء مخلوق وقال الخلال : 
أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم معت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول : أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولاعرفنا 
هذا إلا بعد منذ سنين القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا الذي لم نزل 
عليه ولا نعرف غيره قال الخلال : أنبأنا المروزي أخبرن أبو سعيد بن أخي حجاج الأنماطي أنه مع عمه يقول : القرآن 
كلام الله وليس من الله شيء مخلوق وهو منه 

وروى اللالكائي من حديث حمد بن الحسن الصوفي حدثنا عبد الصمد مردويه قال : اجتمعنا إلى اجماعيل بن علية 
بعد ما رجع من كلامه فكنت أنا وعلى فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنانة الأعور وأبو محمد سرور مولى 
المعلى صاحب هشيم فقال له علي فتى هشيم : نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس في أمر القرآن ققال : القرآن كلام 
الله وليس من الله شيء مخلوق ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر وأنا أستغفر الله ثماكان مني في المجلس 

وروى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرت عن محرز بن عون قال محمد بن يزيد الواسطي : علمه 
وكلامه منه وهو غير مخلوق وقال عبد الله أنبأنا إسحاق بن البهلول معت ابن أبي أويس يقول : القرآن كلام الله ومن الله 
وماكان من الله فليس بمخلوق وقال الخلال في كتاب السنة أخبرن محمد بن سليمان قال قلت : لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل ما تقول في القرآن عن أي قالة تسأل قلت كلام الله قال كلام الله وليس بمخلوق ولا تحزع أن تقول ليس بمخلوق فإن 
كلام الله من الله ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق 

وروى عن جماعة عن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد فقالت : يا أبا عبدالله قد وقع في أمر القرآن ما 
قد وقع فإن سئلت عنه ماذا أقول فقال لي ألست أنت مخلوقا ؟ قلت نعم فقال أليس كل شيء منك مخلوقا ؟ قلت : نعم 
قال فكلام الله أليس هومنه ؟ قلت : نعم قال : فيكون شيء من الله عزوجل مخلوقا قال الخلال وأخبرني عبيد الله بن حنبل 
حدثئني حنبل معت أبا عبد الله يقول : قال الله في كتابه العزيز : © وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله # فجبريل سمعه من الله تعالى وسمعه النبي صلى الله عليه و سلم من جبريل صلى الله عليه و سلم وسمعه أصحاب 
النبي من النبى صلى الله عليه و سلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نرتاب فيه وأسماء الله تعالى في القرآن وصفاته 

إلا 


في القرآن إن القرآن من علم الله وصفاته منه فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود وقد كنا تماب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا ما قالوا ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه فبان لنا 
أمرهم وهو الكفر بالله العظيم ثم قال أبوعبد الله لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله بصفات غير محدودة ولا معلومة إلا بما 
وصف بما نفسه سميع عليم غفوررحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بما نفسه 
لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال : 8 ثم استوى على العرش 4# كيف شاء المشيئة إليه والإستطاعة له 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرلا يبلغه صفة الواصفين وهوكما وصف نفسه نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابمه كل من 
عند ربنا قال الله تعالى : 98 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره * نترك الجدال 
في القرآن والمراد فيه لا نجادل ولا ثماري ونؤمن به كله ونرده إلى عالمه تبارك وتعالى فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود قال أبو 
عبد الله وقال : لي عبد الرحمن بن إسحاق كان الله ولا قرآن فقلت : مجيبا له كان الله ولا علم فالعلم من الله وله وعلم الله 
منه والعلم غير مخلوق فمن قال إنه مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر البين الصراح 

قال وسمعت عبدالله بن أحمد قال ذكر أبو بكر الأعين قال سثل أحمد بن حنبل عن تفسيرقوله القرآن كلام الله منه 
خرج وإليه يعود فقال أحمد : منه خرج هو المتكلم له وإليه يعود قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني حدثنا أبو 
يعقوب إسحق بن إبراهجم يعني ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمروين دينار قال : أدركت الناس منذ سبعين سنة 
أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فمن دونحم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج 
وإليه يعود قال الخلال حدثني عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن إسحاق الصافاني حدثني أبو حاتم الطويل قال قال وكيع 
: من قال إن كلام الله ليس منه فقد كفر ومن قال إن شيئا منه مخلوق فقد كفر وروى أبو القاسم اللالكائي قال ذكر أحمد 
بن فرح الضرير وحدثني علي بن الحسين الحاخمي حدثنا عمي قال معت وكيع بن الجراح يقول : من زعم أن القرآن مخلوق 
فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا ؟ قال : لأن الله يقول : 98 ولكن حق القول مني 
© ولا يكون شيء من الله مخلوقا قال اللالكائي وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار 
وعبد العزيز بن يحبى الكناني فهذا لفظ وكيع بن الجراح الذي ماه زرقان وهو لفظ سائر الأئمة الذين حرف محمد بن شجاع 
قولهم فإن قولهم كلام الله من الله يريدون به شيئين : 

أحدهما : إنه صفة من صفاته والصفة ما تدخل في مسمى اسمه وهذا كما قال الإمام أحمد فالعلم من الله وله وعلم 
الله منه وكقوله وقول غيره من الأئمة ما وصف الله من نفسه وسمى من نفسه ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفات 
كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك فإن هذه الصفات كلها من الله أي مما تدخل في مسمى اسمه 

والثاني : يريدون بقوهم كلام الله منه أي خرج منه وتكلم به كقوله تعالى : 98 كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذبا © وذلك كقوله : 9 ولكن حق القول مني * وقوله : 98 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ وهذا 
اللفظ والمعنى مما استفاضت به الآثار كما تقدم رواية ابن عباس أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في اللحد قام رجل 


وقال اللهم رب القرآن أغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه وفي الرواية الأخرى فقال ابن عباس : القرآن كلام 
الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود 

وقد رواه الطبراني في كتاب السنة أيضا حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري حدثنا عاصم بن علي حدثنا 
أبي عمر ان بن حدير عن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال : الله رب القرآن 
أوسع عليه مدخله الله رب القرآن أغفر له فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه القرآن كلام الله وليس بربون منه خرج وإليه 
يعود - وقال الخلال حدثبي المروذي في الكتاب الذي عرضه على أحمد بن حنبل قال وقد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة 
يقول القرآن خرج من الله قال وحدثنا أبو عبدالله يعني أحمد بن حنبل حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء 
بن الحرث بن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
أفضل مما خرج منه ]| يعني القرآن قال وحدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا بكر بن حنيس 
عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ما تقرب العباد إلى 
الله مثل ما خرج منه ] يعني القرآن الحديث 

قلت : والأول المرسل أثبت من هذا وقد رواهما الترمذي فقال : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو الضر حدثنا بكر 
بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطأة عن أبي أمامة قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ ما أذن الله 
لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وأن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما 
خرج منه | 

قال أبو النضر يعني القرآن قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن حنيس قد تكلم 
فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه و 
سلم - مرسلا حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحرث عن زيد بن 
أرطأة عن جبير بن نقير قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : | إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني القرآن 
ا 

وروى أبو القاسم اللالكائي حديث عمرو بن دينار المتقدم وذكره من طريق محمد بن جرير الطبري حدثنا محمد بن 
أبي منصور الأيلي حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الأيلي حدثنا ابن أبي عيينة معت عمرو بن دينار يقول : أدركت 
مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود قال اللالكائي روى عبدالعزيز بن منيب المروذي 
عن ابن عبينة بمذا اللفظ قال ورواه عبدالرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن حريث حدثنا أبو مروان الطبري بمكة 
وكان فاضلا حدثنا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار سمعت شيختنا منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق 

قال محمد بن عمار وأن شيخته أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة قال ورواه 
محمد بن مقاتل المروذي معت أبا وهب وكان من ساكني مكة وكان رجل صدق عين ابن عيبنة بمذا اللفظ وكذلك رواه 


يزيد بن وهب عن سفيان ومحمد بن عبدالله بن مسرة عن سفيان بهذا اللفظ 


قلت : وكذلك رواه البخاري عن الحكم بمذا اللفظ لكنه اقتصر به على سفيان فقال حدثني الحكم بن محمد الطبري 
كتبت عنه بمكة حدثنا سفيان بن عبينة قال : أدركت شيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام 
الله وليس بمخلوق ولم يروه اللالكائي هكذا عن غير البخاري وإسحاق بن راهوية قد أثبت اللفظين جميعا عن ابن عبينة 
عن عمرو مكتمل الإسناد والمتن وإنما مى والله أعلم زرقان وكيعا لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قوطهم وكان 
من أعظمهم ذما لحم وتنفيرا عنهم فبلغ الجهمية من ذمه لم ما لم يبلغهم من ذم غيره إذ هم من أجهل الناس بالآثار النبوية 
وكلام السلف والأئمة كما يشهد بذلك كتبهم ومحمد بن شجاع هذا مجروح منهم ف روايته وترجمته في كتب الجرح والتعديل 
وترجمة معروفة وتحريح حكام الجرح والتعديل له مشهور 

قال البخاري في كتاب الله خلق الأفعال حدثني أبو جعفر محمد بن عبدالله حدثني محمد بن قدامة اللال الأنصاري 
قال جمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقوهم القران مخلوق فإنه شر قوطم إنما يذهبون إلى التعطيل 

قال البخاري وقال وكيع الرافضة شر من القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر هذه الأصناف قال الله تعالى : 
وكلم الله موسى تكليما © ويقولون لم يكلم ويقولون الإيمان بالقلب 

قال البخاري : وقال وكيع إحذروا هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا 
قالوا تكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون الإبمان قول بلا فعل وهذا بدعة فمن قال القرن مخلوق فهو كافر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه و سلم يستئاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال : وقال وكيع على المريسي لعنه الله يهودي هو أن 
نصراني فقال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا قال وكيع وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله وضرب وكيع 
إحدى يديه على الآخرى فقال هو ببغداد يقال له المريسي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه 

قال البخاري : وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضى 
أو عدل فصل خلفه فقلت : فالجهمية قال لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلي خفلهم ولا يناكحون وعليهم التوبة وسئل 
حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس قيل فالجهمية قال لا أعرفهم قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق قال : لا 
جزاك الله خيرا أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط قلت فإنحم يقولونه قال : هؤلاء لا يناكحون ولا تحوز شهادتهم 

وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك قال : فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بحم فقال : يكفرون من وجه كذا ويكفرون 
من وجه كذلك حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها 

قلت : وهكذا رأيت الجاحظ قد شنع على حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة بما لم يشنع به على غيرهما 
لأن حمادا كان معتنيا بجمع أحاديث الصفات وإظهارها ومعاذ لما تولى القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية فلم يقبل شهادة 
المعتزلة ورفعوا عليه إلى الرشيد فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمته فلأجل معاداتحم لمثل هؤلاء الذين هم أئمة في السنة 
يشنعون عليهم بما إذا حقق لم يوجد مقتضيا لذم 

وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع أن فرقة قالت إن القرآن هو الخالق وفرقة قالت هو بعضه فقد ذكر 
الخلال في كتاب السنة ترجمة محمد بن شجاع وسبب أمر أحمد أهل السنة بمجره فروي الخلال من مسائل أبي الحارث قال 
: قلت لأبي عبدالله قال لي ابن الثلاج معت رجلا يقول القرآن هو الله فقال لي عمه إنا بتنا عند أحمد بن نصر وكان ابن 


ه ؟* 


الثلاج معنا وكان عباس الأعور فتلا ابن عباس هذه الآية : 1 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 4 قال : إلى كتاب الله 
فهو يتأول عليه هذا قلت له إنا قلنا لابن الثلاج يقول إن لله علما قال أنا لا أقول إن لله علما فقال أبو عبدالله استغفر 
الله وقلت له إن سمعته يقول كلام الله غير الله فقال دعه يقول ما شاءكم يقول لي قال ابن الثلاج وشكاني 

قلت : فقد تبين بمذا أصل حكايته وهو أن ذكر أن الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن فنقل عنه أن القرآن هو الله 
ولعله كان مقصود ذالك أن يستدل على أن القرآن صفة الله وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه لأنه هو كلامه القائم به 
كما أن الرد إلى الرسول هو الرد إلى كلامه الذي قام به وأنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة لكان الرد 
إليه ردا إلى ذلك الجسم المخلوق لا إلى الله تعالى فنقل عنه أنه جعل القرآن هو الخالق وهذا ابن الثلاج كان من أصحاب 
بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث كما حكاه الأشعري عنه ومقصوده 
مقصود من يقول هو مخلوق وعرف الأئمة حقيقة حاله فلم يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة لأنه توبة غير 
صحيحة حتى كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة 

وقد ذكر قصته أبو عبدالله الحسين بن عبدالله الخرقي خليفة المروذي والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه في 
قصص الذين أمر أحمد بمجراتحم ومسألته للمروذي عنهم واحدا واحدا وأخبار المروذي له بما كان عنده في ذلك ونقل الخلال 
أخباره في كتاب السنة مما يوضح الأمر فقال أخبرن الحسين بن عبدالله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة ابن الثلاج 
فقال : قال لي أبو عبدالله جاءني هارون الحمال فقال إن ابن الثلاج تاب عن صحبة المريسي فأجيء به إليك قال قلت 
لا ما أريد أن يراه أحد على بابي قال أحب أن أجيء به بين المغرب والعشاء فلم يزل يطلب إلي قال قلت هو ذا يقول 
أجب فأي شيء أقول لك قال : فجاء به فقلت له إذهب حتى تصح توبتك وأظهرها ثم رجع قال فبلغنا أنه اظهر الوقف 

قال أبو بكر المروذي فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا فقلت له : قد بلغني عنك شيء ولم أصدق به قال : وما 
هو ؟ قلت : نقف في القرآن فقال : أنا أقول ككلام الله فجعل يحتج بيحبى بن آدم وغيرهم أتمم وقفوا فقلت له : هذا من 
الكتاب الذي أوصى لكم بن عبيد بن نعيم فقال : لا تذكر الناس 

فقلت له : أليس أجمع المسلمون جميعا أنه من حلف بمخلوق أنه لا كفارة عليه ؟ قال : نعم قلت فمن حلف 
بالقرآن أليس قد أوجبوا عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق ؟ فقال : هذا متاع أصحاب الكلام ثم قال إِنما أقول كلام الله 
كما أقول أسماء الله فإنه من الله ثم قال وأي شيء قام به أحمد بن حنبل ثم قال علموكم الكلام وأومأ إلى ناحية الكرخ يريد 
أبا ثور وغيره فقمنا من عنده فما كلمناه حتى مات 

وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : يا أبا عبدالله وعلماء الواقفة 
جهمية ؟ قال : ثم مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون 

قلت : ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القرآن أو غيره من الصفات بعضه فهذا إما أن ينكر لأن 
يقال الصفة القائمة بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال هي بعضه أو لأن الرب تبارك وتعالى لا يقال أن له بعضا كما 
للأجسام بعض فإن كان الإنكار لأجل الأول فأهل الكلام متنازعون في صفات الجسم هل يقال أتما بعض الجسم أو يقال 
هي غيره أو لا يقال هي غيره فذكر الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة 

"5 


واليبوسة والرقة أبعاض الأجسام وأنما متجاوز قال وحكى عنه مثل ذلك في الاستطاعة والحياة وزعم أن الحركات والسكون 
وسائر الأفعال التي تكون من الأجسام أعراض لا أجسام ." )١(‏ 

" أعلم رحمك الله أن العصمة في الدين تنتهي حيث انتهى بك ولا تحاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة 
المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا 
تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عينا ولا تكلفن بما وصف من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تحد 
ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما 
صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف به نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد 
الجاحدون ما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقدر الله عز و جل المسلمون 
الذين يعرفون المعروف وععرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا ف كتابه 
وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من 
الرب مؤمن 

وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه ماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي ووصف الرب تعالى من نفسه 
والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لركم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون 
صفة ما مي منها جحدا ولا يتكلفون وصفة بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وسمى ما سمى فمن يتبع غير سبيل 
المؤمنين قوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين 

فتدبر كلام هذا الإمام وما فيه من المعرفة والبيان والمقصود هنا تكلمه بلفظ من في مواضع عديدة كقوله : وكيف 
يكون لصفة شيء منه حد أو منتهي يعرفه عارف أو يحد قدره واصف فذكر أن صفة شيء منه لا يعرف أحد حدها ولا 
قدرها ثم قال : الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته فجعل الصفة هنا له لا لشيء منه لأنه استدل 
بالعجز عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة المخلوق ثم أمر بمعرفة ما ظهر علمه بالكتاب والسنة والسكوت عما لم 
يظهر علمه وذم من نفى ما ذكر أو تكلف علم ما لم يذكر فقال : إعرف غناك عن تكلف صفة مالم يصف الرب من 
نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها فذكر أن من نفسه مالم يصفه وتمى عن تكلف صفته لأن الذي وصفه من 
نفسه يعجز عن معرفة قدره فالعجز عما لم يذكر أولى قال : إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم مالم يصف ثم قال 
: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من 
نفسه تعمقا وتكلفا فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن 


يكون له هذا فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فذكر أيضا في هذا الكلام أن الرب وصف 


من نفسه ومى من نفسه ما وصف ومى وصمت عما لم يسم من نفسه وأن الجهمية يححدون الموصوف المسمى من نفسه 
بأن ذلك يستلزم كذا وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي ولا إثبات 


)١(‏ الفتاوى الكبرى؛ 5//اوم 


ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية لأنه قد عرف إذا تحلى لحم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له 
جاحدا فذكر أن المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم 
ثبوت ما جحده فلذلك أنكرها 

وهكذا فإن الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب ولهذا كان من أثبت الرؤية ووافق الجهمي على نفي لوازمها مخالفا 
للفطرة العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية ثم قال : لما ذكر قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه فو الله ما دهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته الأصغر نظيرها منهم 

فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير فإذا كان هذا عظمة 


فسماه ميناه كما ماه ولم تتكلف من صفة ما سواه 


فذكر أن نسمي ونصف ما مي ووصف من نفسه ولا تتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك لا نجحد الموصوف 


من نفسه ولا نتكلف معرفة ما لم يصفه من نفسه وسائر كلامه يوافق هذا يبين أنه وصف من نفسه موصوفات وسكت 
عما لم يصفه من نفسه كقوله فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما 
جحد الجاحدون ما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها 

فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وععرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر ويسمعون ما وصف 
الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم ولا تكلف 
صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب قلب مؤمن 

قوله في هذا الموضع يسمعون ما وصف الرب من نفسه من هذا في كتابه فالله قال هنا ما وصف الرب به نفسه 
من هذا وفي سائر المواضع يقول ما وصف من نفسه وذلك لأنه هنا قال يسمعون فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله 
به نفسه والمسموع يتضمن ما وصفه من نفسه فهذا قال يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا وفي غير هذا الموضع 
كقوله فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما ماه أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه وهو الذي وصفه الله من نفسه 
وسماه وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع إلا إذا وصف وذكر وسيأقٍ بيان أن هذه الموصوفات التي وصفها الله من نفسه 
يوصف بها أيضا فهي موصوفة باعتبار والرب يوصف بما باعتبار 

وذكر أبو الشيخ الاصبهاني في كتاب السنة له قال وفيما أجازني جدي رحمه الله قال : قال إسحق بن راهوية إن 
الله تبارك وتعالى وصف نفسه من كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه وأجله في كتابه 
فإنما فسر النبي صلى الله عليه و سلم معنى إرادة الله تبارك وتعالى قال الله في كتابه حيث ذكر عيسى بن مريم فقال : « 
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك * وقال في محكم كتابه : ل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون * ونفخ في الصور فصعق من ف السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 وقال : 
بل يداه مبسوطتان 4 وقال : « يد الله فوق أيديهم 4 وقال : 9 خلقت بيدي 4# وقال في آيات كثيرة 4 وهو السميع 


البصير 4 وقال : 9 ولتصنع على عيني # وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي ذكرناهما ثما هي موجودة في القرآن 
وما لم نذكر فهو كما ذكر 

وَإنما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد لا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه أو وصف الرسول عن جهته لا 
بكلام ولا بإرادة ونا يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي صفاته ولا يعقل نبي مرسل 
ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات 
فلا يدركه أحد 

وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتهم بأنه 
الموصوف بما وصف به نفسه ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالإتباع 
والإستسلام كما جاء فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك حتى يفضي إلى أن 
يقول بمعنى قول الجهمية يد نعمة ويحتج بقوله أيدينا أنعاما ونحو ذلك فقد ضل عن سواء السبيل 

هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي 
وصف الله يما نفسه حتى يقولوا معنى السميع هو البصير ومعنى البصير هو السميع ويجعلون اليد يد نعمة وأشباه ذلك 
يحرفوتها عن جهتها لأنهم هم المعطلة 

فقد تبين مستند حكاية ابن شجاع الثلجي وزرقان وغيرهما لما ينقلونه عن أهل الاثبات من التحريف كقوهم إن الله 
هو القرآن أو عن القرآن بعضه 

وذكر أن محمد بن شجاع إمام الواقف هو وأصحابه الذين لا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يطلقون عليه أنه 
محدث بعنى أنه أحدثه في غيره وهو معنى قول من قال إنه مخلوق ليس بينهما فرق إلا في اللفظ وقد سلك هذا المسلك 
طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولون هو محدث مجعول ولا يقولون هو مخلوق ويزعمون أن لفظ الخلق يحتمل 
المفتري وهم في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق 

وقد وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف يقولون الحدث 
هو المخلوق في غيره لا يسمون محدثا إلا ما كان كذلك فهؤلاء كلهم يقولون من قال إنه محدث كان معنى قوله إنه مخلوق 
ولزمه القول بأنه مخلوق فهو أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهاني وغيره ممن قال إنه محدث وأطلق القول بذلك وإن 
كان داود وأبو معاذ وغيرهما لم يريدوا بقولهم أنه محدث أنه بائن عن الله كما يريد الذين يقولون أنه مخلوق بل ذهب داود 
وغيره ممن قال إنه محدث وليس بمخلوق من أهل الاثبات أنه هو الذي تكلم به وأنه قائم بذاته ليس بمخلوق منفصل عنه 
ولعل هذا كان مستند داود في قوله لعبد الله أحب أن تعذر بي عنده وتقول له ليس هذا مقالتي أو ليس كما قيل لك فإنه 
قد يكون قصد بذلك أن لا أقول أنه محدث بالمعنى الذي فهموه وأفهموه وهو أنه مخلوق وليس هذا مذهبي ولم يقبل أحمد 
قوله لأن هذا القول منكر ولو فسره بمذا التفسير لما ذكرناه ولأنه انكر مطلقا فلم يقربا للفظ الذي قاله وقد قامت عليه 
البينة به فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى وهي إباحة التحليل وهو مذهبه 


وأهل الحديث لم يكونوا يتنازعون في تحريم ذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و 
سلم والتابعين وكان محمد بن يحبى من أئمة أهل الحديث كما قال أبو نعيم الأصبهان أنبأنا محمد بن عبدالله يعني الحاكم 
سمعت يحبى بن منصور القاضي يقول ممعت خالي عبدالله بن علي بن الجارود يقول : سمعت محمد ابن سهل بن عسكر 
يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فدخل محمد بن يحبى فقام إليه أحمد وتعجب منه الناس ثم قال لبنيه وأصحابه اذهبوا إلى 
أبي عبدالله فاكتبوا عنه وقد تنازع الناس في لفظ المحدث هل هو مرادف للفظ المخلوق أم ليس كذلك على قولين قال 
الأشعري في المقالات لما ذكر النزاع في الخلق والكسب والفعل قال واتفق أهل الاثبات على أن معنى مخلوق معنى محدث 
ومعنى محدث معنى مخلوق وهذا هو الحق عندي وإليه أذهب وبه أقول 

وقال زهير الأبري وأبو معاذ التومني معنى مخلوق أنه وقع عن إرادة من الله وقوله له كن وقال كثير من المعتزلة بذلك 
منهم أبو الحذيل وقد قال قائلون معنى المخلوق أن له خلقا ولم يجعلوا الخلق قولا على وجه من الوجوه منهم أبو موسى وبشر 
بن المعتمر الفرق بين المخلوق والمحدث هو إصطلاح أئمة أهل الحديث وهو موافق للغة التي نزل بما القرآن ومنهم يفرق بين 
حدث ومحدث كما حكى القولين اللأشعري 

قال البخاري في صحيحه في كتاب الرد على الجهمية في أثناء أبواب القرآن باب ما جاء في تخليق السموات 
والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان 
يفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ثم قال بعد ذلك قال باب قول الله تعالى : 15 ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير © ولم يقل ماذا خلق ربكم 
وقال  :‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السماوات 
شيئا حتى إذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قال : ويذكر عن جابر بن 
عبدالله عن عبدالله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول [ يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
كما مسشعة من قرب أنا :للك أن الديات :| 

ثم روي عن عكرمة عن أب هريرة بلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال [ إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان حتى إذا فزع عن قلوكم قالوا ماذا قال ربكم قالوا : الحق وهو 
العلي الكبير ] ثم قال بعد أبواب باب قول الله تعالى كل يوم هو ف شأن وما يأتيهم من ذكر من ريحم محدث وقوله لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير © وقال 
ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم : [ أن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة | 
وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا 
بالله تقرأونه محضا لم يشك فيه وروي الزهري أخبرني عبيدالله بن عبدالله أن عبدالله بن عباس قال يا معشر المسلمين كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشك فيه وقد حدثكم الله 
أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا هو من الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم 
ما جائكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم 
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والذي كان عليه السلف والأئمة أهل السنة والإجماع أن القرآن الذي هو كلام الله هو القرآن الذي يعلم المسلمون 
أنه القرآن والقرآن وسائر الكلام له حروف ومعان فليس الكلام ولا القرآن إذا أطلق اما مجرد الحروف ولا أسماء جرد المعاني 
بل الكلام اسم للحروف ولمعاني جميعا فنشأ بعد السلف والأئمة ممن هو موافق للسلف والأئمة على إطلاق القول بأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق طائفتان 

طائفة قالت كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس وحروف القرآن ليست من كلام الله ولا تكلم الله بما ولا 
يتكلم الله بحرف ولا صوت وألم وطس ون وغير ذلك ليست من كلام الله الذي تكلم هو به ولكن خلقها ثم منهم من قال 
خلقها في المواء ومنهم من قال خلقها مكتوبة في اللوح امحفوظ ومنهم من قال جبريل هو الذي أحدثها وصنفها بأقدار الله 
له على ذلك ومنه من زعم أن محمدا هو الذي أحدثها وصنفها بأقدار الله له على ذلك وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم 
عن الله من الكلام ما نفته الجهمية وفي أتحم جعلوا هذا مخلوقا كما جعلته الجهمية مخلوقا لكن فارقوهم في أتحم أثبتوا معنى 
القرآن غير مخلوق وقالوا أن كلام الله اسم لما يقوم به ويتصف به لا لما يخلقه في غيره وأطلقوا القول بأن القرآن غير مخلوق 
وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراده السلف والأئمة والعامة بل بعضه كما أن الجهمية تطلق القول بأن القول كلام 
الله ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة ولكن هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله والجهمية 
الحضة موها كلام الله لكن قالوا هي مع ذلك مخلوقة وأولئك لا يجعلون ما يسمونه كلام الله مخلوقا 

ومنهم من يقول يسمى كلام الله أيضا على سبيل الاشتراك وأكثرهم يقولون نسميها بذلك مجازا وأيضا فجعلت 


هذه الطائفة معنى واحدا قائما بذات الرب هو أمر ونمى وخبر واستخبار وهو معن التوراة والانجيل والقرآن وكل ما تكلم 


الله به وهو معن آاية الكرسي وآية الدين و+مهور عقلاء بغي آدم يقولون أن فساد هذا معلوم بضرورة العقل وفطرة بغ آدم 


وهؤلاء عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى القائم بذات الله وأن الله نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه وذلك يشبه من بعض 
الوجوه الأخرى الأخرس الذي يقوم بنفسه معان فيعبر غيره عنه بعبارته وهم في ذلك مشاركون للجهمية الذين جعلوا غير 
الله يعبر عنه من غير أن يكون الله يتكلم لكن هؤلاء يقولون قام بنفسه معنى فتجعله كالأخرس والجهمية تجعله بمنزلة الصنم 
الذي لا يقوم به معنى ولا لفظ 

فعارض هؤلاء طائفة قالت أن القرآن هو الحرف والصوت أو الحروف والأصوات وقالوا أن حقيقة الكلام هو 
الحروف والأصوات ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام وهؤلاء وافقوا المعتزلة الجهمية في قولحم أن الكلام ليس هو إلا 
الحروف والأصوات لكن المعتزلة لا يقولون إن الله تكلم بكلام قائم به وحقيقة قولحم إن الله لم يتكلم بشيء وهؤلاء يقولون 
إن الله تكلم بذلك وأن كلام الله قائم به وأن كلام الله غير مخلوق وهؤلاء أخرجوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام 
وكلام الله كما أخرج الأولون الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله لكن هؤلاء الذين يقولون أن 
الكلام ليس هو إلا الحروف والأصوات لا يمنعون أن يكون الكلام معنى بل الناس كلهم متفقون على أن الحروف والأصوات 
التي يتكلم بما المتكلم تدل على معان وإنما النزاع بينهم في شيئين : 

أحدهما : إن تلك المعاني هل هي من جنس العلوم والإرادات أم هي حقيقة أخرى ليست هي العلوم والارادات 
فالألوان يقولون ذلك المعنى حقيقة غير حقيقة العلم والإرادة والآخرون يقولون ليست حقيقته تخرج عن ذلك 
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والنزاع الثاني : إن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ فالذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق ويقولون 
الكلام هو الحروف والأصوات هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام فإنحم يقولون ان معنى الكلام سواء كان هو العلم 
والإرادة أو أو أمرا آخر قائما بذات الله والجهمية من المعتزلة وغيرهم نحوهم لا تثبت معن قائما بذات الله بل هؤلاء يقلون 
إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله أيضا فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير والصواب الذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا فاللفظ والمعنى داخل في مسمى الكلام والأقوال في ذلك أربعة 


أحدهما : إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى كما تقوله الطائفة الثانية 

والثانى : إنه حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ كما يقول جمهور الأولين 

والثالث : إنه مشترك بينهما كما يقوله طائفة من الأولين 

والرابع : إنه حقيقة في المجموع وإذا أريد به أحدهما دون الآخر احتاج إلى قرينة وهذا قول أهل الجماعة ." )١(‏ 

" الوجه الثامن والستون : أن يقال هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل وذلك أن هذا المثل المضروب أكثر ما 
فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشركا بين معان أمر وتمي وخبر كما قد قيل في قول القائل ويل له أنه دعاء وخبر ولا 
ريب أن الصيغة الواحدة يراد بما الأمر تارة والخبر أخرى كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه وأحسن إليه وأدخله الجنة وأجاره 
من النار ونعم عليه نعما عظيمة فإن هذا في الأصل خبر وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب وكذلك صيغة أفعل 
هي أمر في الأصل وقد تضمن معن النهي والتهديد كما قد قيل في قوله : 95 اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير * 

ولكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين 
على سبيل الجمع هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم والنزاع مشهور في مذهب أحمد و الشافعي و مالك 
وغيرهم وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا و الرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسن البصري وم 
يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين جائز ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع وهو أن أهل اللغة إنما 
وضعوه لهذا وهذه ولهذا وهذه فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له 

ولهذا كان المرجح قول المسوغين لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له وذلك يسوغ 
بطريق امجاز ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضوعه بطريق المجاز على أن إطلاق القول بأن هذا 
استعمال له في غير موضوعه فيه نزاع كالطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه ومنه 
استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك 
استعمالا له في غير موضعه ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي 
أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه فإنه موضوع لهذا مفردا 


ولهذا مفردا فجمع بين معنييه ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه إذ هو معناه مفردا ومعه غيره 
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وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه لا سيما إذا كان المزيد نظيره 
وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه 
أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر وني وخبر ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول وهذا جائز في 
المعقول لكن ليس هذا ثما ادعوه في الكلام بشيء وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة 
فإن هذا لا ينازع فيه أحد ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة كثير جدا وإن كان 
اللفظ خبرا أو أمرا لكن ويدل على حقائق مختلفة وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزها الله 
هل هو معنى واحد فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله بكذا وأمره بكذا أو نميه عن كذا ونميه عن كذا أو 
خبره بكذا وخبره بكذا هل هو شيء واحد والمعاني لا تتبع وضع واضع ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام 
هو معنى في النفس قالوا إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات ولا بقصد الواضعين المتكلمين ثم 
يحتجون على أنه واحد بجواز أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان متعددة وأين هذا من هذا فإن دلالة اللفظ على 
المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة فإنه بالقصد والإرادة كان هذا المعنى وهذا اللفظ يدل على هذا المعني لأن اللفظ صار 
كدلك يدانه أو بطبعهالكن ازغ الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجليا خصصى الباضعوة هذ لفل هذا ال 
على قولين : 

أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال فذلك يختلف باختلاف الأمم بل هي مناسبة 
داعية والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية ولو قيل إنه بالطبع فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم 
الاختياري فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان وهذا لا نزاع 
فيه ومقصودهم أن المعاني التي هي في نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد وذلك لا يكون بقصد واضع 
ولا إرادته ولا وضعه والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا بل المسؤول عنه الإمكان الذهني وهو أنه هل يمكن 
في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من 
الأمر بحذا الخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه ." )١(‏ 

" وقولنا في أطفال المشركين : إن الله يؤجج لم نارا في الآخرة ثم يقول اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين 
بأن الله يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة 
المسلمين ويرى مفارقة كل داعية ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه وما لم نذكره بابا بابا وشيئا 

ثم قال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله : فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل هذا 


الإمام العالح الذي شرحه وبينه وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه وكونوا من قال لله فيهم : 9 الذين يستمعون القول 
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وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه وامعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنمما كانا في الاعتقاد متفقين 
وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين ول تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على مر الأوقات تعتضد بالأشعرية على 
أصحاب البدع لأتحم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في 
الأصول في مسألة فمنهم يتعلم فلم يزالواكذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام ووقع بينهم 
الانخراف من بعضهم من بعض لانحلال النظام 

وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للحقوق في الفتنة ولا عار على 
أحمد رحمه الله من صنيعهم وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم ولهذا قال أبو حفص بن شاهين وهو من أقران الدارقطني ما 
قرأته على عبد الكريم بن الحضر عن أبي محمد الكناني حدثني أبو النجيب الأرموري حدثنا أبو ذر الحروي قال حمعت ابن 
شاهين يقول : رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل 

وقال ابن عساكر فيما رده على أبي علي الأهوازي فيما وصفه من مثالب الأشعري : وقد ذكر أبو علي الأهوازي 
أن الحنابلة لم يقبلوا منه تصنيف الإبانة 

قال الأهوازي : وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا 
ماه كتاب الإبانة صنفه ببغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه وسمعت أبا عبد الله الحمراتي يقول : لما دخل 
الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربماري فجعل يقول رددت على الجبائي وعلي بن هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود 
والنصارى وعلى المجوس فقلت وقالوا وأكثر الكلام في ذلك فلما سكت قال البربماري : ما أدري ما قلت قليلا ولا كثيرا 
ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى 
أن خرج منها 

قال : وقول الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من كتاب الإبانة وهجروه فلو كان الأمر كما قال لنقلوه 
عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
بن الحارث وكانوا له مكرمين وقد أظهر بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلواذاني من 
أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن 
مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمواكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب 

قال : وقد أخبرني الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار بن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز 
التميمي الحنبلي قال : سألت الشريف أبا علي محمد بن أبي موسى الحاشهمي فقال : حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد 
العزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأبمري شيخ المالكيين وأبو 
القاسم الداركي شيخ الشافعيين و أبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث و أبو الحسين بن سمعون شيخ 
الوعاظ والزهاد و أبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي 
شيخ الحنابلة قال أبو علي : لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم 


قال : وحكاية الأهوازي عن البربماري ما يقع في صحتها التماري وأدل دليل على بطلاتما قوله : إنه لم يظهر ببغداد 
إلى أن خرج منها وهو بعد أن صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها 

قلت : لا ريب أن الأشعرية إِنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة ويغداد فإن الأأشعري 
أخذ السنة بالبصرة عن ركريا بن يحبى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بغداد أخذ ممن 
كان بما ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ ركريا عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة 
وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث وإنما يعري أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل 
أقوالهم وأقوال أئمتهم وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت 
خبرة تامة على سبيل التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على 
التفصيل 

وأما أهل الحديث والسنة فلم يذكر عنهم إلا جملة مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك من الأقوال أكثر ثما لأهل 
الكلام وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق فلم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق وبينهم منازعات في أمور دقيقة 
لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول 
ولطيفه 


وليس المقصود هنا إطلاق مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة 
أنه قد يجتمع في الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات وما لا يحمد به ولا 


يذم من المباحث والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته بحيث 
لا يكون محمودا ولا مذموما على المباحات والمعفوات وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم 

وإنما يخالف هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين يقولون من استحق المدح لم يستحق الثواب حتى يقولون 
: إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه و سلم في أهل الكبائر قبل الدخول 
وبعده وينكرون خروج أحد من النار وقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم بخروج من يخرج من النار حتى يقول 
الله : [ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان ] وبشافعة النبي صلى الله عليه و سلم لأهل الكبائر من أمته 
ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلوا وهوى 
وبعضهم يقتصر على ذكر مساويه غلوا وهوى ودين الله بين بين الغالي فيه والجافي عنه وخيار الأمور أوسطها 

ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه 
النية وله أيضا كلام خالف به بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة وإن كان 
الكلام الحسن لم يخلص فيه النية والكلام السيء كان صاحبه مجتهدا مخطئا مفتورا له خطأه لم يكن في واحد منهما مدح 
ولا ذم بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة وإنما المقصود أن الأثمة المرجوع إليهم في 
الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين 
لدجاله مع اللفاسيق 


وبزيادة أخرى فإن هذه المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر هل له صيغة أو ليس له صيغة ؟ بل ذلك 
معنى قائم بالنفس فإذا كانوا مخالفين له في ذلك وقائلين بأن الكلام له الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة قائلين خلافا 
للأشعري مصرحين بأن قوله في ذلك مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام علم صحة ما ذكرناه 

وقولهم : للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل 
بمجردها على كونه خبرا وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبيعة أجود 
من قول استدرك ذلك عليهم كابن عقيل [ الذي قال ] : إن الأجود أن يقول للرمواكر : لأن الأمر والنهي والخبر 
هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ وهو لو صح على قول من يقول إن 
الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى : وليس هذا مذهب الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة وإن كان قد يقوله 
كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف ولمعاتي جميعا والأمر ليس هو اللفظ امجرد 
ولا المعنى لمجرد بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه يننظم اللفظ والمعنى جميعا فلهذا قيل صيغة كما يقال للإنسان جسم أو 
للإنسان روح وكما يقال للكلام معنى 

وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له : هذه المسألة 
هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بما مختصا بكونه أشعريا ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه وأما سائر المسائل 
فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بما بل في كل طريق طوائف فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له 

وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى 
أصحابه ولكن أبو القاسم كان له هدى وِلم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله 


عالما بفنه كالتاريخ ونحوه ." )١(‏ 

"مَْلَةِ وجُودٍ الأغرّاض ف الجَواهِرٍ ولا هُوَ منْلَةِ سَائِر الصّوَرٍ في مَوَادَهَا الجؤكريّة ؛ بَل هُوَ حَقِيقَةٌ قَائِمَة ينَفْسِهَا ولَيْسَ 
٠ 0‏ وإذا كث ‏ هذا جغر لد كا خزرث إل 01 جيك .ا مَعَ هَذَا لو 
قَالَ الْمَائِكَ : ت لَفْظ هَذًا الشعْرٍ 0 هَذًا اللْْظ من نْ إِنْشَائي 0 لْفْظِي يحَذا الشعْرٍ من إنْشَائي َي النام كلَهُمْ 
فكالوا له يزه أنت روقنه وانشذمه. أكا أن تكوة أخدنت لنظة أز هو خْدث الْمارِحَةَ بلَمْظِكِ ؛ أ لَفْظّْك به تْدَثُ الَْارِحَةَ 


3 


َكَدَّب ؛ لِأَنَّ لَفْظَ هَذًا الشّعْرٍ مَوْجُودٌ ٠‏ من دفر طوبل وإن كنت أنت أاينه حركيك وَصَوْتِك فَالخرَكَةُ وَالصّوْتُ أَمْرٌ طَيبعية 


يشْيكُك فِيه الخيََانُ ناطِقُة وأَعْجَمْه فَلَبْسَ لك فِبه حَظ مِنْ حَيْتُ هْوَكَلامٌ ولا مِنْ حَيْتُْ هُوَكَلَامٌ دَلِكَ الشَّاعِر ؛ إِذْ كَونه 
كلامًا أو كلامًا لِمتَكَلّم هُوَ يا يْتَصصٌ به الْمْتَكَلِّمْ ؛ إنا أَديْنه بآلَةِ يَشْرَكُك فِيهَا الْعَجْمَاوَاتُ وَالْجَمَادَاتُ ؛ لَك الحَمْدَ لَه 
ّي جعل لك من الْعفلٍ وَلَِييزٍ ما تكدِي يد وبَسِدُ يه لسائك وم يمل دلِك َِْجمَاواتٍ ؛ مُجَعلَ فْلك وَصِفَك 
رتك عَلَى عَفْلٍ الكلام ولَكَلَم يد و1 تَحْعَلْ فِعْلَ الْعَج وَصِفَتَهَا كَذَلِكَ . فَإِذَا كانَ هَذَا في عَْلُوقٍ بَلّعَ كلام عْلُوقٍ مثْله 
فكي الظّ يكلام الخالي جل جلا لي قطلة على سائر اكلام كقطل الله على خلفه كنآ أن اعد د يرال 


>95/5 الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


به بتنليغ سَائِرِ الكلام كما أنه في نَفْسِهٍ لا يُشيهُ سَائر الْكَلَام وَلَبْسَ لَهُ مِئْكَ يَفْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ من للق ؛ بخلافٍ سَائر 
مَا يَُلّعُ مِنْ كلام الْبَسَرٍ ؛ فَإِنَّ مثْلَهُ مَقْدُورٌ فَلَا يَخُورُ إِضَافَةُ هذًا الْكُلَام المشموع الَذِي هُوَ الْقُوَآُ إلى غَْر الله بوَجْهِ مِنْ 
انقو ١‏ الا على سيدل ابا ل 0 ؛ لَمَوْلُ رَسُولٍ كريم 4 وَآَنَهُ سْبْحَائَهُ قَدْ حَاطبَنًا يه بوَاسِطَة الرَسُولِ كُمَا 
ضع الي هِيَ حَارَاتُ الْعُقُولٍ الي اضْطَربتْ فِيهَا الخلَائِقُ في الْمؤْضع الَّذِي يَلِيقُ 

؛ فَإِنَّ هذا جَوَابُ فُبْيَا ليق به إلا ثيه حَلى مل الأمور وإثَاث وبجوب نئي الكلام إلى عن 1 عدا يثة أذطلة ونكتاة 
0 الو حَقِيمَةٌ سَوَاءِ مع مِنْهُ أو شِع يمنْ بَلَّعَهُ وََدَاهُ بِفِعْلِهِ وَصَوْتِهِ مَعَ الْعِلْم 

أن أمْعَالَ الْعبَادٍ وَصِفَاتِمْ عَخْلُوقَةٌ ون قَوْلَ الله وَرَسُولِه وَالْمُؤْمنِينَ : هَذَا كَلَامُ الله و كر الله حفيقة لذ يزرت 
فيه وأن " الْقنا " الذي يقرا ا ا حَيْتْ تصكف خَيْد عَْلُوقِ . و6 


دار 18 وتاءقه من أنه : ه' 3 كع هن اتوص هوا اطهة وإشكان ل تون كر 


ًَ 


و ابن إن 


ير ا دَّقَّة وَالَعْمُوضٍ ما يَحْتَاجُ إل ذِكْرٍ 
لات" الأمكا 0 ولخ حَقِيقة الْأمرٍ ولَيِسَ هَدًا مَوْضِعَةُ . بل الَّذِي يُعْلَمُ مِنْ حَيْتُ " الله " 


-_ -_ 


أ الْإِمَامَ أَحمَد واليكة الكباة الَذِينَ أ لِسَانُ صِدّقٍ عَاهٌ 1 يَتَتَارَعُوا في شَيْءٍ مِنْ هَذًَا البَابِ ؛ بَلْ كَانَ بَعْضَهُمْ 
أ أن ب نيزتي ول يا تف ادي ٠١‏ 
0 ل . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ تَبِطْ كُقَولٍ أي حَنِيقة 
قم هذا الباي عشالة القَنْح عَلَى الْإِمَام وَ' َنِْيةُ َيه الدّاخْلٍ بَآيَة ٠‏ دن الثنان وطن للك وش ذلك أن + 200 - 
في مُسَكَاهُ ليس هُوَ انما 2000 اند وَإِخْبَارٌ وَالْنْشَاءُ فيه الْأَمْرُ وَالنَهْيْ وَمَعْلُومٌ أن أَمرَ رَيْدِ لَيْسَ هُوَ 
أَْرَ عَمْرِو ولا حْكْمُة حْكُمُة وَإِنْ انَمَقَ اللَمْظُ وَكَذَلِكَ اخَْار رَيِْ لَيْسَ هُوَ اخْتيَارَ عَمْرِو ولا حْكْمُةُ حْكُمة وَإِنْ اتَمَقَ اللّفْظ 
. كَالْآمرْ الْمْطَاعٌ الحكِيم إِذَا أَمَرَ بأَمْرٍكَانَ لَهُ حُكمْ خلاف ما إِذَا أَمَرَ به الجَاجِل الْعَاجِرُ وَإِنْ اتّمَقَ لَفْظَُهُمَا وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ 
الْعَلكُ الصّادِقٌ إِذَا أَخْيَرَ حبر كَانَ حْكْمهُ خلاف ما إِذَا أَخْبرَ به الجَاهِل الْكَاذِبُ وَإِنْ اتَمَقَ لَنْظُهُمَا . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَنْ 
أَدْعَلَ في كلام لَهُ بَعْضّ ن لَفْظٍِ أَدْحَلَهُ غَْرهُ في كلامهِ 4 يُوجِبْ ذلك أن بكرن هذا اللفظ مِنْ كلام ذَلِكَ الْمُتَكَلْم وَإِنْ كَانَ 
اد اللَفْظَبْنِ شَبِيهًا بِالْآخَرِ وَهُوَ ينْلَةِ مَنْ كنب خُرُوفًا تُشْبةُ روف الْمُصْحَفٍ كُتَبَهَا كَلَامًا آخر 1 يكن دَلِكَ يا يِب 
أَنْ يَكُونَ مِنْ روف الْمُصْحَفٍ . وَقَالَ الآحرونَ يُحََدُ الْمُوَاقَمَةِ في اللّمْطِ لا يُوجِبْ أَنْ يجْعَلَ حُكُمْ أَحَدٍ اللْنْظَبْنٍ كم 
الآخَرٍ لَكِنْ إِذَاكَانَ أَحَدُهُمًا أَصْلَا سَابِقًا 00 ذَلِكَ 0 وَالْآخَ, إِنا اتدّى فيه حَذُوَةُ وَمِتَانهُ : كان اللّْظُ وَالْكَلَامُ مَنْسُوبا 
السيدماةه شَيْءٍ مما خلا الله بالك أَو بِقَوْلِهِ : وَيَأتييك بِالْأَخْبَارِ عن 1 وذ أو كل بين 
الْأْئَالٍ المكائرة كَمّولِهِ : سا " و " يَدَاك أَوكَنَا وَقُوكَ نَقَحَ " وَكُُ الصيّْدٍ في جَوْفٍ الْقَرا " وَنَحْوِ ذَلِكَ . 
مع ارم ددسم سَبِيلٍ المي عَنْ غَيْه وَمَعَ هذًا فَهُوَ مَنْسُوبٌ إلى قَائلِه الْأَوّلٍ 
فَهَكَذَا اروف الْمَؤْجُودَةٌ في كلام الله وَإِنْ أَدْخَلَهَا النَّانْ 7 انَّذِي هُوَ كَلامُهُمْ فَأَصْلهَا مَأَحُودٌ مِنْ كلام الله تَعَالَ 
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كال الأولوة + فعا فقامان.. ( أعذهها 

الَهِ أَوْ ممّنْ اسْتَمَادَهَا مِنْ كلام الله . و اللتصاه” 0 0 

اروف لا يُوجبُ أَنْ يَكُونَ 1 يَنْطِق غَيْدُ آَم ب 

الندوفي وَالْدَسَْاءِ قَبْلَ تُرُولٍ الْمَّآنِ وَآللّهُ تَعَالَ أَنْرْلَهُ يلِسَايمْ الَّذِي كاثُوا 005 بد قَبْلَ و القُدَآنِ . ( الْمَعَا 

و م يكن أحدٌ تَطق ينا إلا مُشتيدًا لحا من كلام الله ؛ لكين إذا نس با كلامًا ِنَفْسِهِ و يَْصِد ذا ولع هن 

ف هَذِهِ الحَالٍ مِنْ كلام 00 الجمَا الْمرَكبَة كن فيل عل كيلك الَْحْكَاهُ الشاعيّة 
الْآحَرُونَ - الْقَائِلُونَ بأنَّ روف الْمُعْجَم عَيْد عَخْلُوقَةِ مُطْلَقَا - لنَا في الْأَسْاء الْمَؤْجُودَة في غَبْرٍ الُْرآَنِ قَوْلَانِ 0 
يَقُولُ بِأنَّ حمِيع الْأَسْمَاءٍ ء د الم ل ا مر 


وو ءاس ه 


وعيرة عمن يُنَتَسك إِلَّ مقت ب الإِمَام أَخّر وَغَيْرهِ من : الْقَائِلِينَ أن خُرُوفَ. ' )0 
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"شْبِهَةٍ عؤْلَاء تَتَاجُ إلى الكَلام في " المرُوف وَالْأَسْمَاءِ " هل هي عَدْلوَةٌ أم غَيْرُ عدلُوقَج لسنسا 
ب نَدَكَلَّهْ عَلَى تَفْدِير أَعا غَيْدُ عدلُوقَةِ ونَقُولُ مَعَ هَدًا : يحب الْمَطْعْ بأنَّ كلام ال يك علق طَلَقُ الْمَوْل يِذ 


ًَ 


لا يكْتَاجُ ِل تَفْصِيلٍ : بأَنْ يُقَالَ نَظْمْهُ وَكألِيمُةُ لوق وحروفة ُهُ وَأَسْمَاوُهُ 0 لوك أو كينة عَلوقٌ 5 2 مُفَرَدَانّهُ 0 ل 0 
. وَذَلِكَ لِأَنَّ كلام الْمُتكلم هُوََ عِبَارَةٌ عَنْ لْمَاظْهُ وَمَعَانِيه كما قَدَمْنَاهُ سر الْكَلَامُ اسمًا لِمُجَبَدٍ 
الَْْمَاظٍ ولا لِمُجَرْدِ الْمَعَانِ . وَعَاَةُ مَا يُوجَدُ في الْكتاب وَالسْنّة وكام السكلف وَلْأَئِمَة ؛ بَ وَسَائرِ الّْمَمِ عَرِحِمْ وَعَجَمِهِمْ 


مَنْ لَفْظَا الْكلَام وَالْمَوْلٍ م كُلَانٍ أؤ كلامُ كُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ إطْلاقِهِ يَتَتَاوَلُ لظ والمغفق جمِيعًا لِشّمُولِهِ مُمَا ؛ ليس 


حَقِيمَةَ في اللَّْظِ فَقَطْ كُمَا يَفُولُهُ قَوم ؛ ولا في الْمَغْى فَقَطْ كُمَا يَقُوله قَوْمٌ . ولا مُشْكركٌ بَيْنَهُمَا كُمَا يَفُولُُ كوم 0 
ل ل . وَمِنْهُ قَْلُ البّيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ " 9 إن 
ِأمَي عَمَا حَدَّنّتْ به أَنْفْسَهَا مَا 1 تتكَلّمْ به أو تَعْمَل به » " © و وَكَوْلُ مُعَاذِ له 0 
تكلئك أَنّك يَا مُعَادُ ؛ وَهَلْ يَكُتُ النّاسَ في الثَّارِ عَلَى مَتَاخِريِ: إِلّا حَصَائِدُ اليه » " وَقَوْلُهُ : 

الْمِيرَانِ 0 حَبِيَئَانِ إل البَحْمَنِ : سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِوِ سْبْحَانَ الله ا 

كَلِمَةٍ قَاهَا الشَّاءِرُ : كَلِمَهُ لَِيَدِ : ألا كك شَنْءٍ مَا خلا الله باط © 5 ا سكي و 
ام لا إِلّه إِلّا لله دَحَلَ النَةَ 4 " وَمَا في الْعُوآنِ : مِثْلْ قَوَا 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِب وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَرْفَعُهُ ‏ وََوْلَهُ ون لك نشل لوعت 5ق 4 ود اك من أغه ف 


هه 


غ1 جع 


و 


حاص 
مك 
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َل ألناظة ؛ 01 م " الْدٌسمَاءٍ ولوف " قلا رَيْب 
الْبَشْرٍ وَهُمْ تَلموًا الأمعاء وَحُرُوففَ الْدَسْمَاءٍ اكوك 5 لعا 
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َه ينا علِمَ بالاضمْطرار وَاتَمَقَ عَلَيْهِ أل الْأَرْضٍ حُِيعْهُمْ : أَنَّ الْكَلَامَ هُوَ كلام مَنْ ألّفَ مَعَانِيهُ وَلْمَاظَهُ وَإِنْكَانَ 
ع الْدّسمَاءٍ ولوف تعلنها مِنْ غَيْرِهِ قَالَنَامْ مُطْبِقُونَ عَلَى أنَّ هَذِهِ الْقَصَائِدَ كَلَامُ مُنْشِئِيهَا : مِئْلُ شَعْرٍ 
امْرِيْ 8 57 الذبياني : كَفَوْلِهِ : قِمَا تَبِكِ مِنْ ذِكرَى حَبيبٍ وَمَنْزِلٍ فَجَمِيع الْأَمم يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ إنَّ هذا شِعْرُ امْرِيْ 
الْقَيْسِ وَكُلامُة وَإِنْ كاّث الْأَسْمَاءُ الْمُفَْدَهُ فيه إَِا تَعلّمَهَا مِنْ غَيْرِ ؛ فَإنَ الْعَرَب تَطمّث فَبْلَهُ بلَْظٍِ " قِمَا " وَبِلَْظِ " تَبِكِ " 
لد ورا اي ا 
"وقالت المعتزلة: لا صيغة له وإِنما يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به» كقولهم في الأمر وقالت 
الأشعرية: الخبر نوع من الكلام؛ وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا 
في الأمر والنهي. 
قال شيخنا: وفي قوله: «للخبر صيغة» مناقشة لابن عقيل حيث يقول: للأمر والنهي والعموم صيغة(١).‏ وقول القاضي 
أجود؛ لأن الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعاء ليس هذا اللفظ فقط؛ فتقدير: لهذا ا مركب خبر يدل بنفسه على 
المركب» بخلاف ما إذا قيل:الأمر هو الصيغة فقط فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه. ومن قال: هو المدلول أيضا لم يصب. 
ومن الناس من لا يحكي إلا القولين المتطرفين دون الوسط(؟). 
مسألة: اختلف الناس في الكذب: هل قبحه لنفسه أو بحسب المكان؟ فقال الأكثرون منهم ابن عقيل: قبحه بحسب 
مكانه» ولهذا 


حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع [وذهبت شرؤمة إلى أن قبحه لنفسه؛ وعند هؤلاء هو قبيح حيث أجازه الشرع 
أيضا] قالوا: لكنه دفع به ما هو أقبح منه. وبعد ابن عقيل هذاء وعلى المذهبين مهما أمكن جعل المعاريض مكانه حرم. 
قال شيخنا: وهذا المسألة تبنى على القول بالقبح العقلي» فمن نفاه وقال: «لا حكم إلا لله» جعله بحسب موضعه ومن 
أثبته وجعل الأحكام لذوات امحل قبحه لذاته(؟). 

[هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل] 

قال القاضي أبو يعلى متابعة لأبي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاني متابعة للجبائي: يجب أن يكون أكثر من أربعة؛ لأن 
خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة موجبا لذلك» ولو كان هكذا الوجب إذا شهد 
أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة» ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلاً. 


)١(‏ قلت: يفهم من كلام الشيخ أن ابن عقيل قال: «الأمر هو الصيغة». 


)00 الكيلانية» ص/7> 


.5/5 المسودة ص ”78 ف‎ )١( 
الوك عن «مة  اار 7 ا‎ )0( 

"اسم للحروف والأصوات فقطء كما هو قول المعتزلة وطائفة من أهل السنة من أصحابنا وغيرهم أو هو اسم لمعنى 
قائم بالنفس وراء الحروف والأصوات كما هو قول الكلابية والأشعرية وبعض أهل السنة. أو هو اسم لمجموع 
على ثلاثة أقوال. 
وق كلامه:هل هو الحروف والأصوات أو هو لمعاني والحروف أو المعاني] 
والثالث هو الصواب الذي عليه الأئمة» وهو منصوص أحمد وغيره حيث نص على أن كل واحد من المعاني والحروف داخلة 
في مسمى الكلام» وهو قول جمهور الخلق» وهو مدلول الكتاب والسنة» وإن كان الكلام يقع تارة على المعنى...(١)‏ إما 
جردا وإما بشرط الآخرء وهذا في الحروف كثير فإن إضافة الكلام والنطق والقول إلى اللسان ووضع ذلك على الحروف 
والأصوات كثير. وأما إضافة ذلك إلى النفس والقلب ووضع ذلك على المعاني فمثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
«إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به» ومثل قول أب الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه 
قلوب المؤمنين وهو لا يشعرء وقوله: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. فأضاف اللعنة إلى القلوب واللعنة من 
الدعاء الذي هو أحد نوعي الكلام. ومثل قول الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر 
على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقتء فإذا لما أسماع وأبصار فأوريت بالعلم ونطقت بالحكمة ومثل قول الجنيد: 
التوحيد قول القلب, والتوكل عمل القلب(؟). 


قال ابن القيم رحمه الله: وقد جاء فيما ينجي من عذاب القبر 


[تعظيم ابن تيمية لحديث نص على ما ينجي من عذاب القبر وغير ذلك] 


)١(‏ بياض بالأصل. 
)١(‏ المجموع 79 ص8 ؛ ١‏ فيه زيادات. ويفهرس تابعا لصحيفة 45 ج -١‏ الفهارس العامة." (5) 

"وقد أجاب عنه أبو محمد البغدادي بأنه مشكك كالوجود والبياض. وأجاب القاضي بأن الندب يقتضي الوجوب 
فهو كدلالة العلم على بعضه؛ وهو عنده ليس مجازاء وإنما امجاز دلالته على غيره. 
قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: الندب الذي هو [الطلب] غير الجازم [جزء من] الطلب [الجازم] فتكون [فيه الأقوال 
الثلاثة التي هي في العام] يفرق في الثالثة بين القرينة اللفظية المتصلة» كقولك: من فعل فقد أحسن وبين غيرها(١).‏ 
فصل 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم» ص/5ه 
)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء ص/7/ 


قال القاضي: كون الفعل حسنا ومرادا يدل على الوجوب ما لم يدل دليل على التخيير» وثي النوافل والمباحات قد ذكر 
الدليل؛ فلهذا لم يقتض الوجوب. 

قال: وجواب آخر: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به وإنما يدل على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي 
بيناء وذلك يقتضي الوجوبء, وهذا هو الجواب المعول عليه. 

قال شيخنا: قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي الأول. والثانية: قوله: «يدل على الطلب والاستدعاء» فجعله مدلول الأمر 
لا غير الأمر(؟). 


ادس ل ع اق بد سبد 


مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني] صحة هذه العبارة على 


كلا المذهبين: مذهب مثبتي كلام [النفس] ومذهب نفاته. فقولنا: صيغة الأمر. عند من أثبته» فمعناه أن لهذا المعنى صيغة 
عبارة تشعر به. وأما من نفاه فقوهم: «صيغة الأمر» كقولك ذات الشيء ونفسه. وآيات القرآن» وأن الأشعرية القائلين 
بالوقف اختلفوا في تنزيل مذهبه؛ فمنهم من قال: الصيغة مشتركة وضعا. ومنهم من قال: المعنى بالوقف أنا لا ندري على 
أي وضع جرى قول القائل: «افعل» في اللسان فهو إذا مشكوك فيه. 


.١7/7؟ المسودة ص /ا ف‎ )١( 
)1( "..١17/9؟ المسودة ص 8 ف‎ )١( 

"ومنه ابن عقيل أن يقال للأمر والنهي صيغة» أو أن يقال: هي دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والنهي» 
والشيء لا يدل على نفسه. قال: وإنما يصح هذا على قول المعتزلة الذي يقولون: الأمر والنهي والإرادة والكراهة» والأشاعرة 
الذين يقولون: هما معنى قائم بالنفس» والصيغة دالة على المعنى وحكاه عنه(١).‏ وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به 
يحكم بأن الصيغتين أمر ونمي» قال: فقول شيخنا: الصيغة دالة بنفسها على الأمر والنهي اتباع لقول المتكلمين» وإلا فليس 
لنا أمر وتمي غير الصيغة؛ بل ذلك قول وصيغة» والشيء لا يدل على نفسه. 
قال شيخنا أبو العباس حفيد المصنف: قلت: قول القاضي وموافقيه صحيح من وجهين؛ أحدهما: أن الأمر مجموع اللفظ 
والمعنى : فاللفظ دال على التركيب وليس هو عين المدلول. الثاني: أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به» كما يقال: 
يدل على كونه أمراء ولم يقل: على الأمر(؟). 


[الفعل ف حال حدوثه مأمور به] 
مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به. قال ابن برهان: هذا مذهبناء خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به. قال: والخلاف 


١517/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء»‎ )١( 


لفظي» وبسط الكلام في ذلك» وكذلك بسط الجويني قوله في ذلك وفيه الإنكار على الفريقين خصوصا أصحابه بكلام 


قال شيخنا -بعد «خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به»-: وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجوده فإنه التزم أن 
المؤمن ليس مأمورا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منهة فعل ما هو موجودء كالقيام لا يصع أن يفعله [القائم] لاستغنائه 
بوجوده عن موجود» والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال» وهنا خلاف المذهب(3). 

[الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك...] 


)١(‏ قلت: لعله: وحكاية عنه. 
(؟) المسودة ص 28 9 ف ؟/7١.‏ 
(6) المسودة ص الف بدني" 0 

"وقلت يوما لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جنين: مكثت برهة إذ ورد علي لفظ آخذ معناه 
من الس سحروقه 
وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا منه» فقال لي رحمه الله: وهذا كثير ما يقع لي(١).‏ 
ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة المركات لمعى اللفظء وأغنم في الغالب لون الضعة 
التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوىء والفتحة خفيفة للمعنى الخفيفء والمتوسطة للمتوسطء فيقولون: عز يعز بفتح العين 
إذا صلب. 
وأرض عزاز صلبة ويقولون: عز يعز بكسرها إذا امتنع» والممتنع فوق الصلبء» فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كاسره» 
ثم يقولون: عزه يعزه» إذا غلبه» قال الله تعالى في قصة داود #9 وَعَرَّنِ في الطاب * [+5/] والغلبة أقوى من الامتناع 
إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا عن عدوه ولا يغلب غيره» فالغالب أقوى من الممتنع» فأعطوه أقوى الحركات» 
والصلب أضعف من الممتنع فاعطوه أضعف الحركات والممتنع المتوسط بين المرتبين فأعطوه حركة الوسط(؟). 


علم النفس 
قال ابن القيم رحمه الله في أقسام النفوس وطبائعها وانقسام الناس بالنسبة إليهاء وسألت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله عن هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس وهو جب القذر كلما نبشته ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه 
وتعبره وتحوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه» فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. 


١5/8/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء‎ )١( 


(1) بدائع الفوائد (5/ 48)» ف (؟/ 48). 
(١؟)‏ جلاء الأفهام (4/ا .)00٠6‏ ف (5/ 404).." )١(‏ 
"الاستحسان» وتخصيص العلة.وموضع الاستحسان هل يقاس عليه؟ وما قيل إنه مخالف للقياس وليس كذلك.أو 
أن العلة الشرعية الصحيحة خصت بلا فرق شرعيء أو أن الاستحسان الصحيح يكون على خلاف القياس وأمثلة ذلك 
١5-14‏ 
استحسان أن يتيمم لكل صلاة ... ١١1‏ 
إذا اشترى المضارب غير ما أمره به صاحب المال (استحسان) ... ه٠١‏ 
إذا غصب أرضا فزرعها (استحسان) ... ١٠١7‏ 
بيع المصاحف وشراؤها ... ١51‏ 
شراء الأرض الخراجية دون بيعها (استحسان) ... ١١514‏ 
شهادة أهل الذمة على المسلمين ف غير السفر ... ١١68‏ 
المعاريض ... 507 ١‏ 
ابجاز 


:9 فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ © ... ١١4‏ 


فصل في وجده المجاز ... ١7١ 21١59‏ 

«١‏ واشأل الْمَزَة 4 « وأسربوا في قُلُويم لعجل © فل فيا كسبة 
١‏ 

الفرق بين لجاز المطلق والحقيقة العرفية 

أَوْ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍ 4 9 خحُرَمّث عَلَبْكُمْ الْمَيْتَهُ # ... ١7١‏ 

المطلق» والمقيد ... ١١7٠‏ 

١/17 ... المجمل‎ 

تعريف البيان ... ١17/‏ 

١179 ... المبين‎ 

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ... ١/5-1١1/9‏ 

المحكم والمتشابه. التشابه له أحوال ... ١/5-1١785‏ 
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يتربصِنّ بأَنْفْسِهنّ ثلاث 5 2 ١000‏ 


١/١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء ص/‎ )١( 


التأويل في الكتاب والسنة غير التأويل عند المتأخرين توضيح الجميع ... ١815‏ 

من تأويل النصارى» وتأويل اليهود» ومذهب المشبهة» وإلحاد المشركين والجهمية ... ١/65‏ 

الأمر المطلق, وأمر الندب ... ١/85 2١/86‏ 

الأمر دال على اللفظ والمعنى» وله صيغة ... ١/81 2١85‏ 

الفعل في حال حدوثه مأمور به ... ١78‏ 

الأسماء التي ليس بين معانيها قدر مشترك وما حكي عن الشافعي أن الأمر إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنييه؛ 
فيه نظر ... ١07/‏ 

هل التخصيص أولى من المجاز ... ١/9‏ 


الاستثناء وتقديعه: وهل يجوز الاستثناء منه ... )١( "١19٠.‏ 


"المذهبين مذهب إمثبتي] كلام [النفس] ومذهب نفاته فقولنا صيغة الأمر عند من أثبته فمعناه أن لهذا المعنى صيغة 


عبارة تشعر به وأما من نفاه فقولهم صيغة الأمر كقولك١‏ ذات الشيء ونفسه وآيات القرآن وأن الأشعرية القائلين بالوقف 
اختلفوا في تنزيل مذهبه فمنهم من قال: الصيغة مشتركة وضعا ومنهم من قال: المعنى بالوقف أنا لا ندري على أي وضع 
جرى قول القائل "افعل" في اللسان فهو إذا مشكوك فيه "ز" ومنع ابن عقيل أن يقال للأمر والنهي صيغة أو أن يقال هي 
دالة عليه بل الصيغة نفسها هي الأمر والنهي ؟ والشيء لا يدل على نفسه قال: وإنما يصح هذا على قول المعتزلة الذين 
يقولون الأمر والنهي والإرادة والكراهة والأشاعرة الذين يقولون هما معنى قائم في النفس والصيغة دالة على ذلك المعنى وحكاه 
عنه وأما أصحابنا فإني تأملت المذهب فإذا به يحكم بأن الصيغتين أمر وتمي قال: فقول شيخنا الصيغة دالة بنفسها على 
الأمر والنهي اتباع لقول المتكلمين وإلا فليس لنا أمر وتمي غير الصيغة بل ذلك قول وصيغة والشيء لا يدل على نفسه 
[قال شيخنا أبو العباس حفيد المصنف] قلت: قول القاضي وموافقيه صحيح من وجهين أحدهما أن الأمر مجموع اللفظ 
والمعنى فاللفظ دال على التركيب وليس هو عين المدلول5 الثاني أن اللفظ دال على صيغته التي هي الأمر به كما يقال 
يدل [على] كونه أمرا ولم يقل على الأمر 

فصل: 

حقق ابن عقيل صيغة الأمر على مذهب أهل السنة ومذهب الأشعرية في 

١‏ في ب "مثل قولك". 

١‏ في | "بل الصيغة نفسها من الأمر والنهي" تحريف. 

بن "رق سرغي النلول 01 


٠5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسمء‎ )١( 
المسودة في أصول الفقهء ص/ه‎ )١( 


"[ز] فصل: 
وذكر المخالف في مسألة العموم أن استعماله في البعض أكثر ول يمنعه القاضي وكذلك ذكر في حجة أقل الجمع أن استعمال 
لفظ العموم في الخصوص هو الغالب وأجاب بأن هذا الغالب لا يختص بثلاثة 
[زى] فصل: 
قوله: «حُرَّمَث عَلَيكُمْ الْمَبتَهُ# ١‏ مجمل قال المقدسي: ليس بمجمل وإنما المراد به الأكل دون اللمس والنظر قال: لظهوره 
من جهة العرف في تحريم الأكل. 
[ز] فصل: 
مقتضى كلام القاضي أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني فإنه قال: المخالف العموم مأخوذ من الخصوص ومنه قولهم 
مطر عام فأجاب بأن العموم مأخوذ من قولهم عممت الشيء أعمه عموما وعمهم العدل؟ والرخص والغلاء وقوله بأنه 
يصح ادعاء العموم في المعاني والمضمرات يؤيد ذلك وإن كان المعنيان جنسين فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أوجه أحدها أنه 
من عوارض الألفاظ فقط كقول أي الخطاب والثاني أنه من عوارض اللفظ وا معنى الذهني كقول أبي محمد والغزالي والثالث 
أنه من عوارضهما مطلقا وهو قول القاضي وأبى محمد وهو أصح أما في الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة 
بالحياة كالعلم والقدرة” والرضا والغضب والحب والبغض فظاهر لا يقبل خلافا وكذلك في الشخص العام كقوله لعلي: 
"عم" وأما في المعاني الخارجة التي هي الأنواع ذاتا وصفات فلان القدر المشترك هو مسمى اللفظ وهو عام لأن المطلق 
١‏ من الآية """ من سورة المائدة. 
١‏ فيب "وعمهم العذاب" وكلتاهما تقال. 
٠"‏ في ١‏ "بالحياة والقدرة والرضا - إلخ".." )١(‏ 

"كتاب الأخبار 
مسألة: الخبر ينقسم إلى صدق وكذب 
فالصدق ما تعلق بالمخبر على ما هو به والكذب ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به وقال الجاحظ بقسم ثالث ليس 
بصدق ولا كذب وهو ما تعلق بالمخبر على ضد ما هو به اعتقادا بلا علم فحذف قيد العلم في القسمين الأولين. 
قال القاضي للخبر١‏ صيغة تدل بمجردها على كونه؟ خبرا كالأمر ولا يفتقر إلى قرينة يكون بما خبرا وقالت المعتزلة لا صيغة 
له وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة وهو قصد المخبر إلى الإخبار به كقولهم في الأمر وقالت الأشعرية الخبر نوع من الكلام وهو 
معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا في الأمر والنهي. 
[قال؟ شيخنا وف قوله للخبر صيغة مناقشة لابن عقيل حيث يقول للأمر والنهي والعموم صيغة] وقول القاضي أجود لأن 
الأمر والخبر والعموم هو اللفظ والمعنى جميعا ليس هو اللفظ فقط فتقديره لهذا المركب خبر يدل بنفسه على المركب بخلاف 


)00 المسودة قِ أصول الفقه» ص//ة 


ما إذا قبل الأمر هو الصيغة فقط فإن الدليل يبقى هو المدلول عليه ومن قال: هو المدلول أيضا لم يصب ومن الناس من لا 
يحكى إلا القولين المتطرفين دون الوسط. 
١‏ فيا "في الخبر صيغة - إلخ". 
؟ في ١‏ "كوها خبرا". 
" ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها.." (1) 

" للصحابة بإحسان إلى يوم الدين من هو أفضل من أويس 

وكذلك قصة موسى والخضر وموسى أفضل من الخضر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر بن الخطاب لما 
وفعه العيزة لد سينا من وغاتك 

فمن ادعى دعوى و أطلق فيها عنان الجهل مخالفا فيها لجميع أهل العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من 
لم يوافقه عليها فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق 

وما زال أهل العلم إذا انتهى النزاع بينهم إلى الألفاظ مع اتفاقهم على المعاني يقولون هذا نزاع لفظي والنزاع اللفظي 
لا اعتبار به يستهينون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعلقها الأيقاظ ولكن من كان نزاعه لفظيا وأوهم 
الناس أن النزاع فيما يتعلق بالأصول ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول علم أنه ظلوم جهول و إن كان مصيبا في الإطلاق 
فكيف إذاكان ضالا مفتريا في اللفظ والمعنى جميعا 

والمخوارج الذين كفروا عليا و عثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل الإيمان متمسكون بظواهر من القرآن مع أنحم من 
أعظم الناس جهلا و ابتداعا وهم مع هذا أظهر حجة و أبين محجة من مثل هذا الضال وأمثاله ." (5) 

" يا أيهاالرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك المائدة/1 

وقوله قضى زيد منها وطرا زوجنكها الأحزاب1” 

وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب ٠ه‏ 

والنوع الثالث كقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الحج9؟ 

وقوله يا أيها الذين آمنوا البقرة؛ ٠١‏ و يا أهل الكتاب آل عمران54 و يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
الزمر”'ه 

ونحو ذلك ثما بخص طائفة من الناس دون طائفة وهذا النوع وإن كان متوسطا بين الأول والثاني فهو عام فيما قصد 
به ودل عليه 


٠ المسودة في أصول الفقه» ص/‎ )١( 
577/١ (؟) الرد على البكري»‎ 


وغالب هذا النوع أو جميعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية لتلك الأحكام فصار عمومه لما تحته من 


جهتين من جهة اللفظ والمعنى فتخصيصه يبعض نوعه إبطال لما قصد به وإبطال دلالته إذ الوقف فيها لاحتمال ." )١(‏ 

" القرآن والسنة لفظا عاما في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في علي وأهل البيت وهكذا تحد كل أصحاب 
مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه وقالوا أكثر عمومات القرآن مخصوصة وليس ذلك 
بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها 

فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة وقد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من الله وأخطأوا 
من جهة اللفظ والمعنى أما من جهة اللفظ فلأنك تحد النصوص التي اشتملت على لا وعيد أهل الكبائر مثلا في جيمع 
آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤّكد المقصود عمومه كقوله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا الفرقان؟ ١‏ 

وقوله ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال الأنفال”١‏ 

وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم النساء”3 و من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره الزلزلةم » 7 ." (5) 

" وقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الحديد؟ ١‏ 

ونظائرها على أبي بكر الصديق أو علي بن أبي طالب فقد ظلم اللفظ وا معنى وقصر به غاية التقصير وإن كان 
الصديق أول وأولى من دخل ف هذا اللفظ العام وأريد به 

ونظير ذلك ما ذكره بعضهم في قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى قوله يوفون بالنذر ويخافون 
يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الإنسان ه - / 

إن المراد بذلك علي بن أبي طالب فجمع إلى حمل هذا اللفظ العام المجاهرة بالكذب والبهت في دعواه نزولا في 
علي فإن السورة مكية وعلي كان بمكة فقيرا قد رباه النبي في حجره فإن أبا طالب لما مات اقتسم بنو عبدالمطلب أولاده 
لأنه لم يكن له مال فأخذ رسول الله عليا ورباه عنده وضمه إلى عياله فكان فيهم 

ومن تأمل هذه السورةعلم يقينا أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها العامة إنسانا واحدا فإتما سورة عجيبة التبيان 
افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدثئه وجميع أحواله من بدايته إلى تحايته وذكره أقسام الخلق في أعمالهم واعتقاداتهم ومنازهم 
من السعادة والشقاوة فتخصيص العام فيها ." (2) 

" فلو كان كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين والعلم والعقل معارض للنقل فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين 
بالكتاب والرسول وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله على خلقه بكتابه من كل وجه وهذا ظاهر لكل من فهمه 
ولله الحمد 


)١(‏ الصواعق المرسلة» ؟//07./> 
(؟) الصواعق المرسلة» 5/7 
(؟) الصواعق المرسلة» ٠7١5/5‏ 


الوجه السادس والأربعون 

إن الله سبحانه وصف نفسه بأنه بين لعباده غاية البيان وأمر رسوله بالبيان وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناس 
ولهذا قال الزهري من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله إما 
أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ والمعنى جميعا ولا يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون 
المعنى فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به مقصود الرسالة وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه ممتنع فعلم 
قطعا أن المراد بيان اللفظ والمعنى 

والله تعالى أنزل كتابه ألفاظه ومعانيه وأرسل رسوله ييين اللفظ والمعنى فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ ." )١(‏ 

" بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بال موصوف بمما منه 

وإن أردتم بالجسم ما له وجه ويدان وسمع وبصر فنحن نؤمن بوجه ربنا الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره وغير ذلك 
من صفاته التي أطلقها على نفسه 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره فهو سبحانه فوق عباده مستو على عرشه وكذلك إن 
أردتم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل عليها الوحي والعقل فنفيكم لما بمذه الألقاب المنكرة خطأ في اللفظ والمعنى 
وجناية على ألفاظ الوحي والعقل وحقائق صفات الرب أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك جسما مركبا مؤلفا 
مشبها لغيره وتسميتكم هذه الصفات تحسيما وتركيبا وتشبيها فكذبتم على القرآن وعلى الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفاته 
ألفاظا منكم بدأت وإليكم تعود وأما خطأكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب 
فنفيتم المعنى الحق وسميتموه بالاسم المنكر وكنتم ف ذلك بمنزلة من مع أن في العسل شفاء ول يره فسأل عنه فقيل له مائع 
رقيق أصفر يشبه العذرة تتقيأه الزنابير ومن لم يعرف العسل ينفر عنه بهذا التعريف ومن عرفه وذاقه لم يزده هذا التعريف عنده 
الاغية له ورقية فيهة ونا الحسن اننا فال القائل 0032 

" ورائه أو خوارم وهو ما خرم جانب الغرض أو حوابي وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه ومنه يقال حبا 
الصبي أو خواصر وهو ماكان في إحدى جانبي الغرض ومنه قيل الخاصرة لأكما في جانب الإنسان تقيدت المناضلة بذلك 
لأن المرجع في المسابقة إلى شرطهما فتتقيد بما شرطاه 

وإن شرطا الخواسق والحوابي معا صح هكذا ذكره أصحابنا 

ويحتمل أن لا يصح شرط الإصابة النادرة كا حوابي فإن هذا إنما يقع اتفاقا نادرا فاشتراط الاحتساب به دون ما 


عداه يندر جدا وذلك يفوت مقصود الرمى وكذلك كل شرط تندر معه الإصابة لا ينبغى صحة اشتراطه وهذا بخلاف ما 


إذا شرطا إصابة موضع من الغرض كدائرته ونحوها فإنه يصح لأنه لا يندر الإصابة فيه وهو من حذف الرامي ومما ينال 


)١(‏ الصواعق المرسلة» ؟//710“ 
(؟) الصواعق المرسلة» 4/9 9 


بالتعليم بخلاف اشتراط وقوع السهم دون الغرض ثمن يحبو بنفسه حتى يقع في الغرض فإن هذا لا ينال بالتعلم ولا هو ما 
يكثر وقوعه ولا يتنافس فيه الرماة 

وقد نص الشافعي في أحد قوليه أنه إذا شرط الخسق فخرق الغرض ونفذ منه لقوته أنه يحتسب له به قال أبو المعالي 
وغيره من أصحابه وهو الأصح لموائقته اللفظ والمعنى قلت وهذا هو المختار والقول الثاني لا يحتسب له به وإليه ميل الرماة 
س0 

" تجمع بين يا واللهم ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه 

الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير ولو كان التقدير كما ذكره لم يجز الجمع بينهما لما فيه من الجمع 
بين العوض والمعوض 

السادس أن الداعي بمذا الاسم لا يخطر ذلك بباله وإِنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم 

السابع أنه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جملة تامة يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل 
الطلب وذلك باطل 

الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى كما يقال يا الله قه ويا زيد عه 
ويا عمرو فه لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة هذا لا نظير له في الخط وفي الاتفاق 
على وصل الميم باسم الله دليل على أنما ليست بفعل مستقل 

التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد الهم أمني بكذا بل هذا مستكره اللفظ والمعنى فإنه لا 
يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدن وأما من لا يفعل إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى 
فلا يقال اقصد كذا 

العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء كقوله في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك ." 
فق 

' وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتما في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن وهذا القول صحيح ولكن يحتاج 
إلى تتمة وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مطرد 
على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في المخصائص 
وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال ولقد كنت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه 
وآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه فحكيت لشيخ 
الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأناكثيرا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ وأتمم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى والفتحة الخفيفة للمعنى 


501/٠ الفروسية»‎ )١( 
١ (؟) جلاء الأفهام, ص/ه ؛‎ 


الخفيف والمتوسطة للمتوسط فيقولون عز يعز بفتح العين إذا صلب وأرض عزاز صلبة ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع 
والممتنع فوق الصلب فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كاسره ثم يقولون عزه يعزه إذا غلبه قال الله تعالى في قصة داود 
عليه السلام وعزني في الخطاب ص 7١‏ والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد يكون الشيء متنعا في نفسه متحصنا من عدوه 
ولا يغلب غيره فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى ." )١(‏ 

" يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته يمن سفارته 
من شرف الدنيا والآخرة ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا المعنى بالرحمةلم يحسن موقعه وم يحسن النظم فينقض اللفظ وا معنى 
فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الآية قطعا بل الصلاة 
المأمور بحا فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 
تكريعه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين 

أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى فقد تضمنت 
الخبر والطلب 

والوجه الثاني أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه 
وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به وضد هذا في لعنة أعدائه الشائئين لما جاء به فإنما تضاف إلى الله 
وتضاف إلى العبد كما قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون البقرة ١59‏ فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ذمه وإبعاده وبغضه طم ولعنة العبد تتضمن سؤال الله 
تعالى أن يفعل ذلك بمن هو أهل للعنته 

وإذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هي ." (5) 


"بل عاذ بالكلمات وهي صفاته*** سبحانه ليست من الأكوان 


وكذلك القرآن عين كلامه ام**“سموع منه حقيقة ببيان 

هو قول ربي كله لا بعضه*** لفظا ومعنى ما هما خلقان 

تنزيل رب العالمين وقول 26 اللفظ وا معنى بلا روغان 

لكن أصوات العباد وفعلهو*** كمدادهم والرق مخلوقان 

فالصوت للقاري ولكن الكلا***م كلام رب العرش ذي الاحسان 
هذا اذا ماكان ثم وساطة*** كقراءة المخلوق للقرآن 

فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما*** قد كلم المولود من عمران 
فهنالك المخلوق نفس السمع لا*** شيء من المسموع فافهم ذان 


١ جلاء الأفهام» ص/47‎ )١( 
١57/ص (؟) جلاء الأفهام»‎ 


هذا مقالة أحمد ومحمد*** وخصومهم من بعد طائفتان 


احداهما زعمت بأن كلامه*** خلق له ألفاظ ومعاني 
والآخرون أبوا وقالوا شطره*** خلق وشطر قام بالرحمن 
زعموا القرآن عبارة وحكاية*** قلنا كما زعموه قرآنان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما*** قال الوليد وبعده الفئتان 
والآخر المعنى القديم فقائم*** بالنفس لم يسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه*** هو عين اخبار وذو حدان 
وهو الزبور وعين توراة واذ* “جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل شيء واحد في نفسه*** لا يقبل البعيض في الأذهان 
ما ان له كل ولا بعض ولا#** حرف ولا عربي ولا عبراني 
ودليلهم في ذاك بيت قاله*** فما يقال الأخطل النصراني 
يا قوم قد غلط النصارى قبل في*** معنى الكلام وما اهتدوا لبيان 
ولأجل ذا جعلوا المسيح الههم*** اذ قيل كلمة خالق رحمن 
ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا*** هوتا قديما بعد متحدان 
والشطر مخلوق وتلك حروفه”** ناسوته لكن هما غيران 
فانظر الى ذاك الاتفاق فانه*** عجب وطالع سنة الرحمن 
وتكايست أخرى وقالت ان ذا*** قول محال وهو حمس معان 
وتلك التي ذكرت ومعنى جامع*** لجميعها كالأس للبنيان 
فيكون أنواعا وعند نظيرهم*** أوصافه وهما فمتفقان 
أن الذي جاء الرسول به لمخ* “تلوق ولم يسمع من الديان 
والخلف بينهم فقيل محمد*** أنشاه تعبيرا عن القرآن." )١(‏ 
"والاخرون أبو وقالوا انما*** جبريل أنشاه عن المنان 
وتكايست أخرى وقالت أنه*** نقل من اللوح الرفيع الشأن 
فاللوح مبدؤه ورب اللوح قد*** أنشأه خلقا فيه ذا حدثان 
هذا مقالات لحم فانظر ترى* في كتبهم يا من له عينان 
لكن أهل الحق قالوا انما*** جبريل بلغه عن الرحمن 
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القاه مسموعا له من ربه*** للصادق المصدوق بالبرهان 
فصل 

في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 

واذا أردت 

مجامع الطرق التي”** فيها افتراق الناس في القرآن 

فمدارها أصلان قام عليهما*** هذا الخلاف هما له ركنان 
هل قوله بمشيئة أم لا وهل*** في ذاته أم خارج هذان 

أصل اختلاف جميع أهل الأرض في*** القرآن فاطلب مقتضى البرهان 
ثم الالى قالووا بغير مشيئة*** وارادة منه فطائفتان 

احداهما جعلته معنى قائما*** بالنفس أو قالوا بخمس معان 
والله أحدث هذه الألفاظ كى*** تبديه معقولا الى الأذهان 
وكذاك قالوا أتما ليست هي ال*** قرآن بل دلت على القرآن 


ولربما سمي بها القرآن تس***مية المجاز وذاك وضع ثان 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية*** عنه وقيل عبارة لبيان 
اذكان ما يحكي كمحكي وه***ذا اللفظ وا معنى فمختلفان 


ولذا يقال حكى الحديث بعينه*** اذ كان أوله نظير الثاني 
فلذاك قالوا لا نقول حكاية*** ونقول ذاك عبارة الفرقان 
والآخرون يرون هذا البحث لف* يا وما فيه كبير معان 
فصل 

في مذهب الاقترانية 

والفرقة الأخرى فقالت انه*** لفظا ومعنى ليس ينفصلان 
واللفظ كالمعنى قديم قائم*** بالنفس ليس بقابل الحدثان 
فالسين عند الباء لا مسبوقة*** لكن هما حرفان مقترنان 
والقائلون بمذا يقولون انما“** ترتيبها بالسمع والآذان 

ولما اقتران ثابت لذواتحا*** فأعجب لذا التخليط والحذيان 
لكن زاغونيهم قد قال ان*** ذواتما ووجودها غيران 
فترتبت بوجودها لا ذاتما*** يا للعقول وزيغة الأذهان 


ليس الوجود سوى حقيقتها لذي ال***أذهان بل في هذه الأعيان 

لكن اذا لهل المتيكة عاينا""* ووعودها كسا معان 007 
"قد طبقت شرق البلاد وغربها*** وغدت مقررة لذي الأذهان 

فلأي شيء ل ينزه نفسه*** سبحانه في محكم القرآن 

عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها*** وظهورها في سائر الأديان 

بل دائما يبدي لنا اثباتما*** ويعيده بأدلة التبيان 

لا سيما تلك المقالة عندكو*** مقرونة بعبادة الأوثان 

أو أنما كمقالة لمنلث*** عبد الصليب المشرك النصرائ 

اذكان جسما كل موصوف بما*** ليس الاله منزل الفرقان 

فالعابدون لمن على العرش استوى*** بالذات ليسوا عابدي الديان 

لكنهم عباد أوثان لدى*** هذا المعطل جاحد الرحمن 

ولذاك قد جعل المعطل كفرهي*** هو مقتضى المعقول والبرهان 

هذا رأيناه بكتبكم و4*** نكذب عليكم فعل ذي البهتان 

ولأي شيء لم يحذر خلقه*** عنها وهذا شأتما ببيان 

هذا وليس فسادسها بمبين*** حتى يحال لنا على الأذهان 

ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها*** بظهورها للوهم في الانسان 

وخفاء ما قالوه من نفي على الا***ذهان بل تحتاج للبرهان 

فصل 

هذا وتاسع عشرها الزام ذي التعطيل أفسد لازم ببيان 

وفساد لازم قوله هو مقتضى*** لفساد ذاك القول بالبرهان 

فسل المعطل عن ثلاث مسائل*** تقضي على التعطيل بالبطلان 

ماذا تقول كان يعرف ربه*** هذا الرسول حقيقة العرفان 

أم لا وهل كانت نصيحته لنا*** كل النصيحة ليس بالخوان 

أم لا وهل حاز البلاغة كلها#** له طواعن 

فاذا اتتهت هذي الثلاثة فيه كا***ملة مبرأة من النقصان 

فلأي شيء عاش فينا كاتما*** للنفي والتعطيل في الأزمان 

بل مفصحا بالضد نته حقيقة الا***فصاح موضحة بكل بيان 
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ولأي شيء لم يصرح بالذي*** صرحتم في ربنا الحمن 

العجزه عن ذاك أم تقصيره*** في النصح أم لخفاء هذا الشان 
حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التطيل الا المبعوث بالقرآن 
ولأي شيء كان يذكر ضد ذا*** في كل مجتمع وكل زمان 
أتراه أصبح عاجزا عن قوله أستولى وينزل أمره وفلان 


والله ما قاله الأدبة غير عا*** قل قاله هن غير ما كتسان." (0) 
"بل بالذي هو غير شيء وه”*”و معدوم وان يفرض ففي الأذهان 

. 5 م مد كي #### 6 الى 5 0 

فمن المشبه بالحقيقة أنتم أم مثبت الأوصاف للرحمن 

فصل 

في نكتة بديعة تبين ميراث الملقبين 

والملقبين من المشركين والموحدين 

هذا وثم لطيفة أعجب سأبديها لكم يا معشر الاخوان 

فاسمع فذاك معطل ومشبه*** واعقل فذاك حقيقة الانسان 

لا بد أن يرث الرسول وضده*** في الناس طائفتان مختلفتان 

فالوارثون له على منهاجه*** والوارثون لضده فئتان 

أحداهما حرب له ولحزبه*** ما عندهم في في ذاك من كتمان 

فرموه من ألقايهم بعظائو#** هم أهلها لا خيرة الرحمن 

فأتى الألى ورثوهم فرموا بما*** وراثه بالبغي والعدوان 

هذا يحقق ارث كل منهما*** فاسمع وعه يا من له أذنان 

والآخرون أولوا النفاق فاضمروا*** شيئا وقالوا غيره بلسان 

وكذا المعطل مضمر تعطيله*** قد أظهر التنزيه للنحمن 

هذي مواريث العباد تقسممت*** بين الطوائف قسمة المنان 

تحد المعطل لا عنا جسو*** ومشبه لله بالانسان 

والله يصرف ذاك عن اهل الهدى*** كمحمد ومذموم اسمان 


هم يشتمون مذمها ومحمد*** عن شتمهم في معزل وصيان 


صان الاله حمدا عن شتمهم*** ني اللفظ والمعنى هما صنوان 
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كصيانة الاتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الارثان 

والسب مرجعه اليهم اذ هم*** أهل لكل مذمة وهوان 

وكذا المعطل يلعن اسم مشبه”** واسم الموحد في حمى الرحمن 

هذي حسان عرائس زفت لكم*** ولدى المعطل هن غير حسان 

والعلم يدخل قلب كل موفق*** من غير أبواب ولا استئذان 

ويرده امحروم من خذلانه*** لا تشقنا اللهم بالحرمان 

يا فرقة نفت الاله وقوله**” وعلوه بالجحد والكفران 

مونوا بغيظكم فربي عالم*** بسرائر منكم وخبث جنان 

فالله ناصر دينه وكتابه*** ورسوله بالعلم والسلطان 

والحق ركن لا يقوم لحذه*** أحد ولو جمعت له الثقلان 

توبوا الى الرحمن من تعطيلكم*** فالرب يقبل توبة الندمان 

من تاب منكم فالجنان مصيره*** أو مات جهميا ففي النيران." (1) 
"هذا دليل الرفع منه وهذه*** أعلامه في آخر الأزمان 

يا رب من أهلوه حقا كي يرى*** إقدامهم منا على الأذقان 

أهلوه نت لا يرتضي منه بدي**ثلا فهو كافيهم بلا نقصان 

وهو الدليل لهم وهاديهم الى ال***إيمان والايقان والعرفان 

هو موصل لم الى درك اليقي”*ن حقيقة وقواطع البرهان 

يا رب نحن العاجزون بحبهم*** يا قلة الأنصار والأعوان 

فصل 

في أذان أهل السنة الاعلام بصريحها جهرا 

على رءوس منابر الاسلام 

يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذان 

لا بالملحن والمبدل ذاك بل***تأذين حق واضح التبيان 

وهو الذي حقا اجابته على *** كل مارئ فرض على الأعيان 

الله أكبر أن يكون كلامه ال**عربي مخلوقا من الأكوان 

والله أكبر أن يكون رسوله ال***ملكي أنشأه عن الرحمن 

الله كير انتيكون رسوله "خرف أنشاه نا بساك 
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هذي مقالات لكم يا أمة الت***شبيه ما أنتم على إيمان 


شبهتم الرحمن بالأوثان في*** عدم الكلام وذاك للأوثان 
تما يدل بأتما ليست بآ***“لمة وذا البرهان في الفرقان 

في سورة الأعراف مع طه وثا***لثها فلا تعدل عن القرآن 
أفصح أن الجاحدين لكونه*** متكلما بحقيقة وبيان 


هم أهل تعطيل وتشبيه معا*** بالجامدات عظيمة النقصان 

لا تقذفوا بالداء منكم يا شيعة الر***حمن أهل العلم والعرفان 
إن الذي نزل الأمين به على*** قلب الرسول الواضح البرهان 
هو قول ربي اللفظ وا معنى جمي**“عا إذ هما أخوان مصطحبان 
لا تقطعوا رما تولى وصلها*** الرحمن وتنسلخوا من الايمان 
ولقد شفانا قول شاعرنا الذي*** قال الصواب وجاء بالاحسان 
إن الذي هو في المصاحف مثبت*** بأنامل الأشياخ والشبان 
هو قول ربي آية وحروفه #** ومدادنا والرق مخلوقان 

والله أكبر من على العرش استوى*** لكنه استولى على الأكوان 
والله أكبر ذو المعارج من الي**ثه تعرج الأملاك كل أوان 

والله أكبر من يخاف جلاله*** املاكه من فوقهم ببيان 

والله كبر هن غدا الببروه»** اط يه #الرسل للكيان:" 00 

"ص -١5-‏ ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى اللفظ 
بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله وأما قوله: باسم الماء والماء المعروف 
هنا هو الحقيقة المشروبة ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهنية والبيت لذي الرمة وصدره : 
لا ينعش الطرف إلا ما تحونه 
ثم قال: داع يناديه باسم الماء فظن الغالط أنه أراد حكاية صوت الظبية وأتما دعت ولدها بمذا الصوت وهو ماما وليس 
هذا مراده وإِنما الشاعر ألغز لما وقع الإشتراك بين لفظ الماء المشروب وصوتما به فصار صوتما كأنه هو اللفظ المعبر عن الماء 
المشروب فكأتما تصوت باسم هذا الماء المشروب وهذا لأن صوتما ماما وهذا في غاية الوضوح. 
فائدة: اسم الله والاشتقاق 
زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي: أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم 
والقديم لا مادة له فيستحيل الإشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل 
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ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة 
والقديم لا مادة له فماا كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم الجواب عن الجميع أننا لا 
نعني بالإشتقاق إلا أتما ملاقية لمصادرها في اللفظ وا معنى لا أما متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمصدر 
والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإِنما هو." )١(‏ 

"ص -15- البسائط واحتج الخليل بقول جابر الأنصاري وهو من شعراء الجاهلية 
فإن أمسك فإن العيش حلو إلي كأنه عسل مشوب 
يرجى المرء مالا أن يلاقي ويعرض دون أدناه الخطوب 
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب لن كما تقدم وكان ينبغي أن تكون جازمة ك لم لأتما حرف نفي مختص بالفعل 
فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى وقد فعل ذلك بعض العرب 
فجزم بما حين لحظ هذا الأسلوب النفي ولكن أكثرهم ينصب بما مراعاة ل أن المركبة فيها مع لا إذ هي من جهة الفعل 
وأقرب إلى لفظه فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي فرب نفي لا يجزم الأفعال وذلك إذا لم يختص بما دون الأسماء والنفي في 
هذا الحرف إنما جاءه من قبل لا وهي غير عاملة لعدم اختصاصها فلذلك كان النصب بما أولى من الجزم على أتما قد 
ضارعت لم لتقارب المعنى واللفظ حتى قدم عليها معمول فعلها فقالوا زيدا لن أضرب كما قالوا: زيدا لم أضرب ومن 
خواصها تخليصها الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملا للحال فأغنت عن السين وسوف وجل هذه النواصب تخلص الفعل 
للاستقبال ومن خواصها أتما تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في حرف لا إذا قلت: لا يقوم زيد 
أبدا وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق 
الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته وقلت يوما لشيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه قال ابن 
جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتما وجرسه وكيفية تركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما 


ظننته أو قريبا منه فقال لي رحمه الله: وهذا كثيرا ما يقع لي وتأمل حرف لا كيف تحدها لاما بعدها." (5) 

"ص -١١8-‏ كذا وكذا فعلي كذا أو فأنا كذا ثم كثر هذا في كلامهم حتى حذف الجواب وفهم القصد فدخلت 
إن في باب النفي والأصل ما ذكرناه والله أعلم 
فائدة بديعة 
في ذكر المفرد والجمع وأسباب اختلاف العلامات الدالة على الجمع واختصاص كل محل بعلامته ووقوع المفرد موقع الجملة 
وعكسه وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه وهذا فصل نافع جدا يطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر 
المفضلة على سائر لغات الأمم الأصل في الأماء هو المفرد اعلم أن الأصل هو المعنى المفرد وأن يكون اللفظ الدال عليه 


807/7 بدائع الفوائد»‎ )١( 
١ (؟) بدائع الفوائد» 7/هه‎ 


مفردا لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتذي حذوه والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولا وقصرا وخفة وثقلا وكثرة 
وقلة وحركة وسكونا وشدة ولينا فإن كان المعنى مفردا أفردوا لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ وإن كان طويلا طولوه كالقطنط 
والعشنق للطويل فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من الضم والاجتماع لما كان مسماه 
القصير المجتمع الخلق وكذلك لفظة الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها تحد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها وكذلك لفظا 
الحركة والسكون مناسبتهما لمسمياتمما معلوم بالحس وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان وبابه في لفظها من تتابع الحركة 
ما يدل على تتابع حركة مسماها وكذلك الدجال والجراح والضراب والأفاك في تكرر الحرف المضاعف منها ما يدل على 
تكرر المعنى وكذلك الغضبان والظمآن والحيران وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به ويمتلئ الفم بلفظه لامتلاء 
حامله من هذه المعاني فكان الغضبان هو الممتلئ غضبا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحه وكذلك بقيتها ولا 
يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويدق جدا حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته فإنه ينشأً." )١(‏ 

"ص -١”١-‏ فائدة بديعة: 
قول النحاة إن ما الموصولة بمعنى الذي إن أرادوا به أتما بمعناها من كل وجه فليس بحق وإن أرادوا أتما بمعناها من بعض 
الوجوه فحق والفرق بينهما أن ما اسم مبهم في غاية الإبمام حتى أتما تقع على كل شيء وتقع على ما ليس بشيء ألا تراك 
تقول إن الله يعلم ما كان وما لم يكن لفرط إيمامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها وكل ما وصلت به يجوز أن 
يكون صلة ل الذي فهو يوافق الذي في هذا الحكم ويخالفها في إيمامها فلا تكون نعتا لما قبلها ولا منعوتة لأن صلتها بعينها 
غير النعت وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبحامها وفي ارتفاع الإيهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها 
عن أصل موضوعها وتفارق الذي أيضا في امتناعها من التثنية والجمع وذلك أيضا لفظ إبحامها فإذا ثبت الفرق بينهما 
فاعلم أنه لا يجوز أن توجد إلا موصولة لإبمامها وموصوفة ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع لأنما لا 
تخلو من الإيحام أبدا ولذلك كان في لفظها ألف آخره لما في الألف من المد والاتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها 
في الأجناس فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصوا به من يعقل وقصروها عليه أبدلوا الألف نونا ساكنة فذهب امتداد الصوت 
فصار قصر اللفظ موازنا لقصر المعنى وإذا كان أمرها كذلك وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة التي لا بد 
للصلة منه ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة له فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب 
والمعنى فإذا وقعت على ما هو فاعل في المعنى كان ضميرها فاعلا في نحو كرهت ما أصابك ف ما مفعولة 
لكرهت في اللفظ وهي فاعلة لأصاب في المعنى فالضمير الذي في أصاب فاعل في وإذا وقعت على مفعول 
كان ضميرها مفعولا لفظا ومعنى نحو سرنٍ ما أكلته وأعجبني ما لبسته فهي في المعنى مفعولة لأتما عبارة عن الملبوس 


فضميرها مفعول. " 00 
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"ص -١89-‏ في اللفظ والمعنى وكذلك إذا وقعت على اللفظ كان ضميرها مجرورا ب في لأن الظرف كذلك في 
المعنى إلا أتما لا تقع على المصادر إلا على ما تختلف أنواعه للإبحام الذي فيها فإن قيل: فكيف وقعت على من يعقل 
كقوله: «إلما خلقت بيدي» «ووالسماء وما بناها» لؤولا أنتم عابدون ما أعبد» وأمثال ذلك قيل: هي في هذا كله على 
أصلها من الإيحام والوقوع على الجنس العام لما يراد بما ما يراد يمن من التعيين لما يعقل والاختصاص دون الشيوع ومن فهم 
حقيقة الكلام وكان له ذوق عرف هذا واستبان له وأما قوله تعالى: «إما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» فهذا كلام 
ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجود ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن 
يعقل ولكن للمعصية والتكبر على مالم يخلقه إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله إنما التكبر للخالق وحده فكأنه يقول 
سبحانه: لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له فهذا موضع ما لأن معناها أبلغ 
ولفظها أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت لكان استفهاما جردا من 
توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل ولعله موجود في ذاته وعينه وليس المراد كذلك وإنما المراد 
توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم 
الموصول الدال على جهة التشريف المقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من لما رأيت 
هذا المعنى المذكور ف الصلة وأن ما جيء بما وصلة إلى ذكر الصلة فتأمل ذلك فلا معنى إذا للتعيين بالذكر إذ لو أريد 
التعيين لكان بالاسم العلم أولى وأحرى وكذلك قوله: والسماء وما بناها لأن القسم تعظيم للمقسم به واستحقاقه للتعظيم 
من حيث ما وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء ومن حيث سواها." )١(‏ 

"ص -ه؛ -١‏ قوله للصديق "كما أنت" رواه الطبراي فأنت مبتدأ والخبر محذوف فلا مصدر هنا إذ لا فعل فمن 
قال إنما مصدرية فقد غلط وإنما هي مهيأة لدخول الكاف على ضمير الرفع والمعنى كما أنت صانع أو كما أنت مصل فدم 
على حالتك ونظير ذلك أيضا وقوعها بين بعد والفعل نحو قوله تعالى: ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» ليست 
مصدرية كما زعم أكثر النحاة بل هي مهيأة لدخول بعد على فعل كاد إذ لا يصاغ من كاد وما مصدر إلا أن يتجشم له 
فعل بمعناه يسبك منها ومن ذلك الفعل مصدر وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك ويؤيد هذا قول الشاعر: 
أعلاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
أفلا تراها هاهنا حيث لا فعل ولا مصدر أصلا فهي كقوله كما أنت مهيأة لدخول بعد على الجملة الابتدائية ولكن الخبر 
في البيت مذكور وهو في قوله كما أنت محذوف فإن قلت: فما باهم لم يدخلوها في قبل كافة لما مهيأة لدخوها على الفعل 
والجملة قبلما يقوم زيد وقبل ما زيد قائم قلت لا تكون ما كافة لأسماء الإضافة وإِنما تكون كافة للحروف وبعد أشد مضارعة 
للحروف من قبل لأن قبل كالمصدر في لفظها ومعناها تقول جئت قبل الجمعة تريد الوقت الذي تستقبل في الجمعة فالجمعة 
بالإضافة إلى ذلك الوقت قابله كما قال الشاعر: 
نحج معا قالت أعاما وقابله فإذا كان العام الذي بعد عامك 


5١1//؟ بدائع الفوائد»‎ )١( 


يسمى قابلا فعامك الذي أنت فيه قبل ولفظه من لفظ قابل فقد بان لك من جهة اللفظ والمعنى أن قبل مصدر في الأصل 
والمصدر كسائر الأسماء لا يكف به ولا يهيأ لدخول الجمل بعد وإنما ذلك في بعض الحروف العوامل لا في شيء من الأسماء 
وأما بعد فهي أبعد عن شبه المصدر وإن كانت تقرب من لفظ بعد ومن معناه فليس قربا من لفظ المصدر كقرب قبل ألا 
ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم فاعل فيقولون للعام الماضي الباعد كما قالوا للمستقبل القابل فإن قلت: فما تقول 
لم 

"ص -88- في الخطاب كذلك فتأمله قال: إذا ثبت هذا فلا يقع بعد فعلت إلا مفعول مطلق إما من لفظها 
فيكون عاما نحو فعلت فعلا حسنا ومن ثم جاء مكسور الفاء لأنه كالطحن والذبح ليس بمصدر اشتق منه الفعل بل هو 
مشتق من فعلت وإما أن يكون خاصا نحو فعلت ضربا فضربا أيضا مفعول مطلق من غير لفظ فعل فصار فعلت كطحنت 
طحنا وفعلت ضربا كطحنت دقيقا الاستغناء بالمفعول المطلق عن المصدر فإن قيل: ألم يجيزوا في ضربت ضربا وقتلت قتلا 
أن يكون مفعولا مطلقا فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولا مطلقا ومفتوحا إذا كان مصدرا مؤكدا قيل ألم يقدم في 
أول الفائدة أنه لا يعمل في ضربا إذا كان مفعولا مطلقا إلا معنى فعلت لا لفظ ضربت فلو عمل فيه لفظ ضربت لقلت 
ضربا بالكسر كطحن وهو محال لأن الضرب لا يضرب ولكنك إذا شققت له اما من فعلت التي هي عاملة فيه على 
الحقيقة فقلت: هو فعل وإن شققت له اما من ضربت التي لا يعمل لفظها فيه لم يجز أن يجعلها كالطحن والذبح لأن 
الاسم القابل لصورة الفعل إنما يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه فثبت من هذا كله أن فعلت وعملت استغنى بمفعوها 
لمطلق عن مصدرها لأنما لا تتعدى إلا إلى حدث وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظها نيجتمع اللفظ والمعنى ويكون 
أقوى عند المخاطب من المصدر الذي يشتق منه الفعل ولذلك لم يقولوا صنعت صنعا بفتح الصاد ولا عملت عملا بسكون 
الميم ولا فعلت فعلا بفتح الفاء استغناء عن المصادر بالمفعولات المطلقة لأن العمل مثل القصص والنغص والصنع مثل 
الدهن والخبز والفعل مثل الطحن وكلها بمعنى المفعول لا بمعنى المصدر الذي اشتق منه الفعل وجميع هذه الأفعال العامة لا 
تتعدى إلى الجواهر والأجسام إلا أن يخبر ما عن خالقها وإِنما تتعدى إلى الجواهر بعض الأفعال الخاصة تحت ضربت زيدا 
فهو مضروب على الإطلاق وإِن اشتق له من لفظ فعلت مفعول به أي فعل به الضرب ولم يفعل هو جاز وأما حلمت في 
النوم حلما فهو بمنزلة فعلت وصنعت." (") 

'ص -807- المحبوب أكثر من استعمالهم إياه في المحب مع أنه يطلق عليهما فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن 
الدمينة: 
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى إلي وإن لم آته لحبيب 
أي: محبوب ومن مجيئه للفاعل قول امجنون: 
أتمجر ليلى للفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب 
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فهذا بمعنى محبها وربما قالوا: للحبيب حب مثل خدن فخدن وخدين مثل حب وحبيب وإذا ثبت هذا فقوله رحمه الله: 
الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل با محبوب ليس الأمر كما قال بل هي مصدر للثلاثي أجروه على 
الفعل الرباعي استغناء عن مصدره وهذا لكثرة ولوع أنفسهم بالحب وألسنتهم به استعملوه منه أخف المصدرين استغناء به 
عن أثقلهما وأما مجيئه بالضم دون الفتح فكثير في ذلك وهو قوة هذا المعنى وتمكنه من نفس المحب وقهره وإذلاله إياه حتى 
إنه ليذل الشجاع الذي لا يذل لأحد فينقهر محبوبه ويستأسر له كما هو معروف ف أشعارهم ونثرهم وكما يدل عليه الوجود 
فلما كان بمذه المثابة أعطوه أقوى الحركات وهي الضمة فإن حركة المحب أقوى الحركات فأعطوا أقوى حركات المتحرك أقوى 
لركات اللفظية ليتشاكل اللفظ والمعنى فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى ضمه وأيضا فإنهم كرهوا أن يجيئوا 
بمصدره على لفظ الحب الذي هو اسم جنس للمحبة ولم يكن بد من عدوهم إما إلى الضم أو إلى الكسر وكان الضم أولى 
لوجهين أحدهما: قوته وقوة الحب الثاني: أن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جميع الحمة والإرادة على 
امحبوب فكأتهم دلوا السامع بلفظه وحركته وقوته على معناه اشتقاق الحب وتأمل كيف أتوا في هذا المسمى بحرفين أحدهما 
الحاء التي هي أقصى الحلق مبدأ الصوت ومخرجها قريب من مخرج الحمزة من أصل المصدر الذي هو معدن الحب وقراره ثم 
قرنوها." (") 

"ص -١57-‏ والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه 
لأخير قلت: فيه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى فقسمت العبارة بين اللفظ والمعى فإن لم يكن للعامل وجود في اللفظ م 
يتصور تقديم المعمول عليه لأنه لا بد من تأخير المعمول على عامله في المعنى فلا يوجد تعد وعامله متقدم عليه لأنه منوي 
غير ملفوظ به فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب فإذا ذهب 
اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بلمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم. 
فصل: 
وأما السؤال السابع: وهو كيف يتصور الحال في غير المشتق فاعلم أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة ولا يقوم على هذا 
الشرط دليل ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا فلا يشترط فيها 
إلا أن تكون دالة على معنى متحول ولهذا ميت حالا كما قال: 
لو لم تحل ما ميت حالا وكل ما حال فقد زالا 


فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل فلا تبالي أكانت مشتقة أم غير مشتقة فقد جاء في 
الحديث يتمثل لي الملك رجلا فوقع رجلا هنا حالا لأن صورة الرجلية طارئة على الملك في حال التمثل وليست لازمة 
للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل فهي إذا حال لأنه قد تحول إليها ومثله: «إيخرجكم طفلا» ومثله: #وهذه 


١١/9 بدائع الفوائد»‎ )١( 


ناقة الله لكم آية ومثله: «إفتمثل لها بشراته ويقولون مررت بهذا العود شجرا ثم مررت به رمادا وهذا زيد أسدا وتأويل هذا 
كله بأنه معمول الخال والتقدير يشبه بعيد جدا وكذا تأويل ذلك كله بمشتق تعسف ظاهر." (0) 

"ص -45 -١‏ ولا قوة إلا بالله وحيعل إذا قال حي على الصلاة وبسمل إذا قال بسم الله قال: 
وقد بسملت ليلى غداة لقيتها ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 
وإذا ثبت هذا فقولك سلمت عليه أي ألقيت عليه هذا اللفظ وأوضعته عليه إيذانا باشتمال معناه عليه كاشتمال لباسه 
عليه وكان حرف على أليق الحروف به فتأمله وأما قوله تعالى: 9#وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب 
اليمين» فليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال فسلام عليه كما قال: «ؤسلام على إبراهيم» ؤسلام على نوح* ولكن 
الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنحم ثلاثة أقسام مقرب له 
الروح والريحان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإِن كان 
كل منهما سلما غانما وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم فلما لم يكن المقام مقام تحية وما هو 
مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة فإن قيل: فهذا فرق صحيح لكن ما معنى اللام في قوله لك ومن هو 
المخاطب بهذا الخطاب وما معنى حرف من في قوله: ##من أصحاب اليمين» فهذه ثلاثة أسئلة في الآية قيل: قد وفينا 
بحمد الله تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود وهذه الأسئلة وإن كانت 
متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نر أحدا من المفسرين 
شفى في هذا الموضع الغليل ولا كشف حقيقة الحعنى واللفظ بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين 
ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حوم على معناها من غير ورود فأعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه 
بلام الإضافة الدالة على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى: #أولئك لهم اللعنة ولم يقل عليهم اللعنة." (5) 

"ص -١45-‏ تقديم الخبر وتأخيره كما إذا قلت: في الدنيا رجل كان في عدم الفائدة بمنزلة قولك رجل في الدنيا 
فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا تأخير وإِنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد ومثل هذا قولك في الدار امرأة فإنه كلام مفيد 
لأنه بمنزلة قولك الدار فيها امرأة فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها اللفظ وا معنى فإنك لم ترد الإخبار عن المرأة بأتما 
في الدار ولو أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولا ثم أسندت إليه الخبر وإِنما مقصودك الإخبار عن الدار بأنما مشغولة 
بامرأة وأنما اشتملت على امرأة فهذا القدر هي الذي حسن الإخبار عن النكرة هاهنا فإنما ليست خبرا في الحقيقة وإنما 
هي في الحقيقة خبر عن المعرفة المتقدمة فهذا حقيقة الكلام وأما تقديره الإعرابي النحوي فهو أن المجرور خبر مقدم والنكرة 
مرفوعة بالابتداء يشترط للابتداء بالنكرة أن تكون موصوفة فإن قلت: فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ فلا تقول 
امرأة في الدار ودين على زيد قلت لأن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فيسبق الوهم إلى أن الجار وانجرور وصف لما لا 
خبر عنها إذ ليس من عادتما الإخبار عنها إلا بعد الوصف لا فيبقى الذهن متطلعا إلى ورود الخبر عليه وقد سبق إلى "جمعه 


١9/« بدائع الفوائد»‎ )١( 
٠17/ (؟) بدائع الفوائد‎ 


ولكن ل يتيقن أنه الخبر بل يجوز أن يكون وصفا فلا تحصل به الفائدة بل يبقى في ألم الانتظار للخبر والترقب له فإذا قدمت 
الجار وامجرور عليها استحال أن يكون وصفا لها لأنه لا يتقدم موصوفه فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور المقدم هو الخبر 
والحديث عن النكرة وهو محط الفائدة إذا عرفت هذا فمن التخصصات المسوغة للابتداء بما أن تكون موصوفة نحو: «إولعبد 
مؤمن خير من مشرك أو عامة نحو ما أحد خير من رسول الله وهل أحد عندك ومن ذلك أن تقع في سياق التفضيل نحو 
قول عمر: "تمرة خير من جرادة" فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم إذ ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس 
بل المراد أن" 07 

"ص -١54-‏ يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى: «إوإذ أنتم أجنة في بطون 
أمهاتكم# ومنه امجن لاستتار المحارب به من سلاح خصمه ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما بقي 
الإنسان من السهام والسلاح ومنه المجنون لاستتار عقله وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما 
اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه 
قوله: إآنس من جانب الطور ناراك أي رآها ومنه: لإفإن آنستم منهم رشدا4 أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي 
إنسانا لأنه يونس أي يرى بالعين والناس فيه قولان أحدهما: أنه مقلوب من أنس وهو بعيد والأصل عدم القلب والثاني هو 
الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة كما مي الرجل حارث وهمام أصدق 
الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن كل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل 
أحد حارث وهمام والحرث والحم حركتا الظاهر والباطن وهو حقيقة النوس وأصل ناس نوس تحركت الواو قبلها فصارت ألفا 
هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس وأما قول بعضهم أنه من النسيان ومي الإنسان إنسانا لنسيانه وكذلك الناس 
موا ناسا لنسياتحم فليس هذا القول بشيء وأين النسيان الذي مادته ن س ي إلى الناس الذي مادته ن و س وكذلك أين 
هو من الإنس الذي مادته ١‏ ن س وأما إنسان فهو فعلان من أ ن س والألف والنون في آخره زائدان لا يجوز فيه غير هذا 
البتة إذ ليس في كلامهم أنس حتى لا يكون إنسانا إفعالا منه ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين إذ ليس في 
كلامهم انفعل فيتبين أنه فعلان من الأنس ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا لا إنسانا فإن قلت: فهلا جعلته إفعلالا 


وأصله إنسيان كليلة إصحيان ثم." (") 
" به لا الخبر كما أن في قوله اضربه يوم الجمعة المقيد بالظرف المأمور به لا أمرك أنت فلا تعلق للظرف إلا بالأحداث 


فقد رجع الباب كله بابا واحدا 
فلو أن لبيدا قال إلى الحول ثم السلام عليكما لكان مسلما لحينه ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا 
بعد الحول وكذلك ذكر الإسم الذي هو معنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له وهذا الجواب من أحد أعاجيبه 


5١7/9 بدائع الفوائد»‎ )١( 
(؟) بدائع الفوائد //امم‎ 


وأما قوله باسم الماء والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهنية والبيت لذي الرمة 
وصدره لا ينعش الطرف إلا ما تحونه .. 

ثم قال داع يناديه باسم الماء فظن الغالط أنه أراد حكاية صوت الظبية وأتما دعت ولدها بمذا الصوت وهو ماما 
وليس هذا مراده وإِنما الشاعر ألغز لما وقع الإشتراك بين لفظ الماء المشروب وصوتها به فصار صوتما كأنه هو اللفظ المعبر 
عن الماء المشروب فكأتما تصوت باسم هذا الماء المشروب وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غاية الوضوح فائدة اسم الله 
والإشتقاق 

زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الإشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه 
تعالى قديم والقديم لا مادة له فيستحيل الإشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالإشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر 
فهو باطل 

ولكن الذين قالوا بالإشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلويهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية 
كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب 
وهي قديمة والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم الجواب عن الجميع 
أننا لا نعني بالإشتقاق إلا أتما ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنه صولاة متها تولد الفرع من أميلة 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإِنما هو باعتبار أن أحدهما 
يضمن الكنفر وزيادة :7 10 

" يرجى المرء مالا أن يلاقي ... ويعرض دون أدناه الخطوب فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب لن كما تقدم 
وكان ينبغي أن تكون جازمة ك لم لأتما حرف نفي مختص بالفعل فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى وقد فعل ذلك بعض العرب فجزم بما حين لحظ هذا الأسلوب النفي ب لا وب لن 

ولكن أكثرهم ينصب بما مراعاة ل أن المركبة فيها مع لا إذ هي من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه فهي أحق بالمراعاة 
من معنى النفي فرب نفي لا يجزم الأفعال وذلك إذا لم يختص بحا دون الأسماء والنفي في هذا الحرف إنما جاءه من قبل لا 
فى غير ضائلة لتد اخصياضه ذلك كان اللضي نا ادل عن الكزم ضاق اننا ود ختارعك ل قارب المعنى واللفظ 
حتى قدم عليها معمول فعلها فقالوا زيدا لن أضرب كما قالوا زيدا لم أضرب ومن خواصها تخليصها الفعل للإستقبال بعد 
أن كان محتملا للحال فأغنت عن السين وسوف 

وجل هذه النواصب تخلص الفعل للإستقبال ومن خواصها أنما تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى 
النفي في حرف لا إذا قلت لا يقوم زيد أبدا وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة 
المعنى بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح قي الأجساد من قوالبها بفطنته 


٠5/١ بدائع الفوائد»‎ )١( 


وقلت يوما لشيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه قال ابن جني مكثت برهة إذا ورد على لفظ آخذ معناه 


من نفس حروفه وصفاتحا وجرسه وكيفية تركيبه ثم أكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا منه فقال لي رحمه الله وهذا كثيرا ما 
يقع لي 

وتأمل حرف لا كيف تحد في تمايته ألفا يمتد بما الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس فآذن امتداد لفظها بامتداد 
معناها ولن يعكس ذلك فتأمله فإنه معنى بديع وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله ولا يتمنونه أبدا بحرف لا في 
الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة وهو قوله عز و جل إن 
زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت الجمعة 5 كأنه يقول متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات أو زمن من 
الأزمان وقيل لهم تمنوا الموت فلا يتمنونه أبدا وحرف الشرط دل على هذا المعنى وحرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم 
لاتساع معنى النفي فيها ." )١(‏ 

"كل محل بعلامته ووقوع المفرد موقع الجملة وعكسه وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه وهذا فصل 
نافع جدا يطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر المفضلة على سائر لغات الأمم 

الأصل في الأسماء هو المفرد 

اعلم أن الأصل هو المعنى المفرد وأن يكون اللفظ الدال عليه مفردا لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتذي حذوه 
والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ وا معنى طولا وقصرا وخفة وثقلا وكثرة وقلة وحركة وسكونا وشدة ولينا فإن كان المعنى 
مفردا أفردوا لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ وإن كان طويلا طولوه كالقطنط والعشنق للطويل فانظر إلى طول هذا اللفظ 
لطول معناه وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من الضم والإجتماع لما كان مسماه القصير امجتمع الخلق وكذلك لفظة الحديد 
والحجر والشدة والقوة ونحوها تحد في ألفاظها ما يناسب مسمياتما وكذلك لفظا الحركة والسكون مناسبتهما لمسمياتهما 
معلوم باحس وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها 

وكذلك الدجال والجراح والضراب والأفاك في تكرر الحرف المضاعف منها ما يدل على تكرر المعنى وكذلك الغضبان 
والظمآن والحيران وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به ويمتليء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني فكان 
الغضبان هو الممتليء غضبا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحه وكذلك بقيتها 

ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويدق جدا حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته فإنه ينشأمن 
جوهر الحرف تارة وتارة من صفته ومن اقترانه بما يناسبه ومن تكرره ومن حركته وسكونه ومن تقديمه وتأخره ومن إثباته 
وحذفه ومن قلبه وإعلاله إلى غير ذلك من الموازنة بين الحركات وتعديل الحروف وتوخي المشاكلة والمخالفة والخفة والثقل 
والفصل والوصل وهذا باب يقوم من تتبعه سفر ضخم وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته 

ورأيت لشيخنا أبي العباس بن تيمية فيه فهما عجيبا كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة ولكن كان حاله فيه كما 
كان كثيرا يتمثل 


٠١7/١ بدائع الفوائد»‎ )١( 


تألق البرق نجديا فقلت له ... يا أيها البرق إني عنك مشغول المثنى والجمع تابعان للمفرد 
ولنذكر من هذا الباب حال اللفظ قُ إفراده وتغييره عند زيادة معناه بالتثنية والجمع 5 00 


' فيه فبقي موجب بنائه على قوته وهذا بخلاف المثنى فإنه يقال على العاقلين وغيرهما فإنك تقول الرجلان اللذان 
لقيتهما والثوبان اللذان لبستهما ولا تقول الثياب الذين لبستهم وعلى هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسفه رحمه 
الله من مضارعة الجمع للواحد وشبهه به وتكلف الجواب عن تلك الإشكاللات والله أعلم 

فائدة بديعة ما الموصولة 

قول النحاة إن ما الموصولة بمعنى الذي إن أرادوا به أتكما بمعناها من كل وجه فليس بحق وإن أرادوا أتما بمعناها من 
بعض الوجوه فحق والفرق بينهما أن ما اسم مبهم في غاية الإيمام حتى أتما تقع على كل شيء وتقع على ما ليس بشيء 
ألا تراك تقول إن الله يعلم ما كان وما لم يكن لفرط إيحامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها وكل ما وصلت به 
يحوز أن يكون صلة ل الذي فهو يوافق الذي في هذا الحكم ويخالفها في إبمامها فلا تكون نعتا لما قبلها ولا منعوتة لأن 
صلتها بعينها غير النعت 

وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إيهامها وفي ارتفاع الإبمام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن 
أصل موضوعها وتفارق الذي أيضا في امتناعها من التثنية والجمع وذلك أيضا لفظ إيمامها فإذا ثبت الفرق بينهما فاعلم 
أنه لا يجوز أن توجد إلا موصولة لإيحامها وموصوفة ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع لأنما لا تخلو 
من الإبمام أبدا ولذلك كان في لفظها ألف آخره لما في الألف من المد والإتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها في 
الأجناس فإذا أوقعوها على نوع بعينه وخصوا به من يعقل وقصروها عليه أبدلوا الألف نونا ساكنة فذهب امتداد الصوت 
فصار قصر اللفظ موازنا لقصر المعنى 

وإذا كان أمرها كذلك وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة التي لا بد للصلة منه ولولا هو لم ترتبط 
بموصول حتى تكون صلة له فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى فإذا وقعت على ما هو 
فاعل في المعنى كان ضميرها فاعلا ني المعنى واللفظ نمو كرهت ما أصابك ف ما مفعولة لكرهت ف اللفظ وهي فاعلة 
لأصاب ف المعنى فالضمير الذي في أصاب فاعل في اللفظ والمعنى ." () 

' وإذا وقعت على مفعول كان ضميرها مفعولا لفظا ومعنى نحو سرن ما أكلته وأعجبني ما لبسته فهي في المعنى 
مفعولة لأنما عبارة عن الملبوس فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى وكذلك إذا وقعت على اللفظ كان ضميرها مجرورا ب في 
لأن الظرف كذلك في المعنى إلا أتما لا تقع على المصادر إلا على ما تختلف أنواعه للإيمام الذي فيها 

فإن قيل فكيف وقعت على من يعقل كقوله لما خلقت بيدي ص 75 والسماء وما بناها الشمس ٠‏ ولا أنتم 
عابدون ما أعبد الكافرون ” وأمثال ذلك 


١١7/١ بدائع الفوائد»‎ )١( 
١8/1١ (؟) بدائع الفوائد»‎ 


قيل هي في هذا كله على أصلها من الإيمام والوقوع على الجنس العام لما يراد بما ما يراد بمن من التعيين لما يعقل 
والإختصاص دون الشيوع ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق عرف هذا واستبان له 

وأما قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه 
من السجود ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل ولكن للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه إذ لا 
ينبغي التكبر لمخلوق على مثله إنما التكبر للخالق وحده فكأنه يقول سبحانه لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته 
أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له فهذا موضع ما لأن معناها أبلغ ولفظها أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع 

فلو قال ما منعك أن تسجد لمن خلقت لكان استفهاما مجردا من توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من 
حيث كان يعقل ولعله موجود في ذاته وعينه وليس المراد كذلك وإِنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله 
وأمره بالسجود له ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالإسم الموصول الدال على جهة التشريف المقتضية 
لسجوده له كونه خلقه بيديه وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة وأن ما جيء بما 
وصلة إلى ذكر الصلة فتأمل ذلك فلا معنى إذا للتعيين بالذكر إذ لو أريد التعيين لكان بالإسم العلم أولى وأحرى 

وكذلك قوله والسماء وما بناها لأن القسم تعظيم للمقسم به واستحقاقه للتعظيم من حيث ما وأظهر هذا الخلق 
العظيم الذي هو السماء ومن حيث سواها وزينها بحكمته فاستحق التعظيم وثبتت قدرته فلو قال ومن بناها لم يكن في ." 
00 

" والجملة قبلما يقوم زيد وقبل ما زيد قائم قلت لا تكون ما كافة لأسماء الإضافة وإِنما تكون كافة للحروف وبعد 
أشد مضارعة للحروف من قبل لأن قبل كالمصدر في لفظها ومعناها تقول جئىت قبل الجمعة تريد الوقت الذي تستقبل في 
ا جمعة 

فالجمعة بالإضافة إلى ذلك الوقت قابله كما قال الشاعر 


نحج معا قالت أعاما وقابله ... 


فإذا كان العام الذي بعد عامك يسمى قابلا فعامك الذي أنت فيه قبل ولفظه من لفظ قابل فقد بان لك من 
جهة اللفظ والممعنى أن قبل مصدر في الأصل والمصدر كسائر الأسماء لأ يكت يدول بيدا لمخول اند وعد ونا للك 
في بعض الحروف العوامل لا في شيء من الأسماء وأما بعد فهي أبعد عن شبه المصدر وإن كانت تقرب من لفظ بعد ومن 
معناه فليس قربا من لفظ المصدر كقرب قبل ألا ترى أنحم لم يستعملوا من لفظها اسم فاعل فيقولون للعام الماضي الباعد 
كما قالوا للمستقبل القابل 

فإن قلت فما تقول في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم البقرة ١5١‏ وقوله واذكروه كما هداكم البقرة ١9/4‏ وقوله 
وأحسن كما أحسن الله إليك القصص 77 فإنما لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلها فهل هي كافة مهيئة أو 


مصدرية 


١9/١ بدائع الفوائد»‎ )١( 


قلت التحقيق أتما كافة لحرف التشبيه عن عمله مهيئة لدخوله على الفعل ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم 
تكن مصدرية محضة ويدل على أن ما لا تقع مصدرية على حد أنك تحدها لا تصلح في موضع تصلح فيه أن فإذا قلت 


وسر المسألة أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي كما تقدم بخلاف أن 

فإن قلت فما تقول في كما قمت أكرمتك أمصدرية هنا أم كافة أم نكرة 

قلت هي ههنا نكرة وهي ظرف زمان في المعنى والتقدير كل وقت تقوم فيه أكرمك 

فإن قلت فهلا جعلتها كافة لإضافة كل إلى الفعل مهيئة لدخوطا عليه ." )١(‏ 

" والذبح لأن الإسم القابل لصورة الفعل إنما يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه فثبت من هذا كله أن فعلت وعملت 
استغنى بمفعولا المطلق عن مصدرها لأنما لا تتعدى إلا إلى حدث وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظها فيجتمع اللفظ 
والمعنى ويكون أقوى عند المخاطب من المصدر الذي يشتق منه الفعل 

ولذلك لم يقولوا صنعت صنعا بفتح الصاد ولا عملت عملا بسكون الميم ولا فعلت فعلا بفتح الفاء استغناء عن 
المصادر بالمفعولات المطلقة لأن العمل مثل القصص والنغص والصنع مثل الدهن والخبز والفعل مثل الطحن وكلها بمعنى 
المفعول لا بمعنى المصدر الذي اشتق منه الفعل 

وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدى إلى الجواهر والأجسام إلا أن يخبر بما عن خالقها وإِنما تتعدى إلى الجواهر 
بعض الأفعال الخاصة تحت ضربت زيدا فهو مضروب على الإطلاق وإن اشتق له من لفظ فعلت مفعول به أي فعل به 
الضرب وِلم يفعل هو جاز 

وأما حلمت في النوم حلما فهو بمنزلة فعلت وصنعت في اليقظة لأن جميع أفعال النوم تشتمل عليها حلمت وكان 
جميع أفعال اليقظة يشتمل عليها فعلت فمن ثم لم يقولوا حلما بوزن ضربا لأن حلمت مغنية عن المصدر كما كانت فعلت 
مغنية عنه وإِنْما مطلوب المخاطب معرفة المحلوم والمفعول فلذلك قالوا حلما ولذلك جمعوه على أحلام وحلوم لأن الأسماء 
هي التي جمع وتثنى وأما الفعل أو ما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا يجمع ولا يثنى 

وقوهم إِنما جمعت الحلوم والأشغال لاختلاف الأنواع بل يقال لهم وهل اختلفت الأنواع إلا من حيث كانت ثابة 
الأسماء المفعولة ألا ترى أن الشغل على وزن فعل كالدهن هو عبارة عما يشتغل المرء عنه فهو اسم مشتق من الفعل وليس 
الفعل مشتقا منه إنما هو مشتق من الشغل والشغل هو المصدر كما أن الجعل كذلك فعلى هذا ليس الإشتغال والأحلام 
بجمع المصدر بل هو جمع اسم المصادر على الحقيقة لا بجمع 

والمصدر على الحقيقة لا يجمع لأن المصادر كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل والحركة تمائل 
الحركة ولا تخالفها بذاتما ولولا هاء التأنيث في ." (5) 


١57/١ بدائع الفوائد»‎ )١( 
817/7 (؟) بدائع الفوائد‎ 


" الثلاثي كالشكر والشغل واستعملوا من الفعلين الرباعي في غالب كلامهم حتى كأنهم هجروا الثلاثي وأتوا بمصدره 
حتى كأنهم هجروا الرباعي 

فلما جاءوا إلى اسم الفاعل أتوا بالإسم من الرباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي فقالوا حب ولو يقولوا حاب أصلا 
وجاءوا إلى المفعول فأتوا به من الفعل الثلاثي في الأكثر فقالوا محبوب ولم يقولوا حب إلا نادرا كما قال 

ولقد نزلت فلا تظنى غيره ... مني بمنزلة ا محب المكرم 

فهذا من أحببت كما أن امحبوب من حببت ثم استعملوا لفظ الحبيب ف المحبوب أكثر من استعمالهم إياه في المحب 
مع أنه يطلق عليهما فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن الدمينة 

وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى ... إلي وإن لم آته لحبيب 

أي محبوب ومن مجيئه للفاعل قول امجنون 

أتمجر ليلى للفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب 

فهذا بمعنى محبها وربما قالوا للحبيب حب مثل خدن فخدن وخدين مثل حب وحبيب 

وإذا ثبت هذا فقوله رحمه الله الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب ليس الأمر كما قال 
بل هي مصدر للثلاثي أجروه على الفعل الرباعي استغناء عن مصدره وهذا لكثرة ولوع أنفسهم بالحب وألسنتهم به استعملوه 
منه أخف المصدرين استغناء به عن أثقلهما 

وأما مجيئه بالضم دون الفتح فكثير في ذلك وهو قوة هذا المعنى وتمكنه من نفس المحب وقهره وإذلاله إياه حتى إنه 
ليذل الشجاع الذي لا يذل لأحد فينقهر محبوبه ويستأسر له كما هو معروف في أشعارهم ونثرهم وكما يدل عليه الوجود 

فلما كان بمذه المثابة أعطوه أقوى الحركات وهي الضمة فإن حركة المحب أقوى الحركات فأعطوا أقوى حركات 
المتحرك أقوى الحركات اللفظية ليتشاكل اللفظ وامحعنى فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى ضمه 

وأيضا فإنهم كرهوا أن يجيئوا بمصدره على لفظ الحب الذي هو اسم جنس للمحبة ولم يكن بد من عدوهم إما إلى 
الضم أو إلى الكسر وكان الضم أولى لوجهين 

أحدهما قوته وقوة الحب الثاني أن في الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى ." )١(‏ 

" فصل التقديم والتأخير في ا حالين 

وأما السؤال السادس وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا 

فالجواب عنه أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل فيها لفظي وهو ما في أطيب من معنى الفعل فلك أن 
تقول هذا بسرا أطيب منه رطبا وأن تقول هذا أطيب بسرا منه رطبا وهو الأصل 


فإن قلت إذا كان هذا هو الأصل فلم مثل سيبويه بما مقدمة وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها 


819/7 بدائع الفوائد»‎ )١( 


قلت كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها لأنه ترجم عن الحال فلو أخرها لأشبهت التمييز لأنك إذا قلت هذا الرجل 
أطيب بسرا من فلان فبسرا لا محالة تمييز وإذا قدمت بسرا على أطيب من كذا فبسرا لا محالة حال ولا يصح أن يخبر بمذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيء سوى التمر وما هو ف معناه 

فإن قلت هذا بسرا احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر في قرائن أحواله أن يكون بسرا تمييزا وأن يكون حالا 
وبينهما في المعنى فرق عظيم فاقتضى تخصيص المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملها ولو أخرت 
لجاز وأما الحال الثانية فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها لأنه معنوي والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه لأن 
العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير قلت فيه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى فقسمت العبارة بين 
0 

فإن لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور تقديم المعمول عليه لأنه لا بد من تأخير المعمول على عامله في المعنى 
فلا يوجد تعد وعامله متقدم عليه لأنه منوي غير ملفوظ به فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه بخلاف اللفظي فإن 
محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بلمعنى إلا إلى موضعه 
وهو التقديم فصل تصور الحال في غير المشتق 

وأما السؤال السابع وهو كيف يتصور ا حال ف غير المشتق فاعلم أنه ليس لاشتراط ." )١(‏ 

" الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنحم ثلاثة أقسام مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب 
اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما سللما غانما وظالم بتكذيبه وضلاله 
فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من 
السلامة 

فإن قيل فهذا فرق صحيح لكن ما معنى اللام في قوله لك ومن هو المخاطب بمذا الخطاب وما معنى حرف من في 
قوله من أصحاب اليمين فهذه ثلاثة أسئلة في الآية 

قيل قد وفينا بحمد الله تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود وهذه 


الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نر 
أحدا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل ولا كشف حقيقة امعنى واللفظً بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك 
من أصحاب اليمين ومنهم من يقول غير ذلك ما هو حوم على معناها من غير ورود فأعلم أن المدعو به من الخير والشر 
مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله له 

ومن ذلك قوله تعالى أولئك هم اللعنة الرعد 75 ول يقل عليهم اللعنة إيذانا بحصول معناها وثبوته لحم وكذلك قوله 
ولكم الويل ما تصفون ويقول في ضد هذا لك الرحمة ولك التحية ولك السلام ومنه هذه الآية فسلام لك أي ثبت لك 
السلام وحصل لك 


)١(‏ بدائع الفوائد, 4/9 5م 


وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس أي فسلام لك يا من هو من أصحاب 
اليمين كما تقول هنيئا لك يا من هو منهم ولهذا والله أعلم أتى بحرف من في قوله من أصحاب اليمين والجار وامجرور في 
موضع حال أي سلام لك كائنا من أصحاب اليمين كما تقول هنيئا لك من اتباع رسول الله وحزبه أي كائنا منهم والجار 
وامجرور بعد المعرفة يتتصب على الحال كما تقول أحببتك من أهل الدين والعلم أي كائنا منهم فهذا معنى هذه الآية وهو 
وإن خلت عنه كتب أهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولاكشف المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه والله 
تعالى الموفق المان بفضله ." )١(‏ 

" أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصا بضرب من ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه فإن 
انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورا مفيدا معرفة مقدما عليه بمذه الشروط الأربعة 
لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كأن الحديث عنه وكأن المبتدأ المؤخر خبر عنه 

ومثال ذلك إذا قلت على زيد دين فإنك تحد هذا الكلام في قوة قولك زيد مديان أو مدين فمحط الفائدة هو 
الدين وهو المستفاد من الإخبار فلا تنحس ف قيود الأوضاع وتقول على زيد جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ فأنت تراه 
هو المخبر عنه في الحقيقة وليس المقصود الإخبار عن الدين بل عن زيد بأنه مديان وإِن كثف ذهنك عن هذا فراجع شروط 
المبتدأ وشروط الخبر وإِن لم يكن الخبر مفيدا لم تفد المسألة شيئا وكان لا فرق بين تقديم الخبر وتأخيره كما إذا قلت في الدنيا 
رجل كان في عدم الفائدة بمنزلة قولك رجل في الدنيا فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا تأخير وإنما امتنعت من كون الخبر غير 
مفيد 

ومثل هذا قولك في الدار امرأة فإنه كلام مفيد لأنه بمنزلة قولك الدار فيها امرأة فأخبرت عن الدار بحصول المرأة 
فيها في اللفظ والمعنى فإنك لم ترد الإخبار عن المرأة بأكما في الدار ولو أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولا ثم 
أسندت إليه الخبر وإِنما مقصودك الإخبار عن الدار بأتما مشغولة بامرأة وأكما اشتملت على امرأة فهذا القدر هي الذي 
حسن الإخبار عن النكرة هاهنا فإِنْما ليست خبرا في الحقيقة وإِنما هي في الحقيقة خبر عن المعرفة المتقدمة فهذا حقيقة 
الكلام وأما تقديره الإعرابي النحوي فهو أن المجرور خبر مقدم والنكرة مرفوعة بالإبتداء يشترط للإبتداء بالتكرة أن تكون 


موصوفة 


فإن قلت فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ فلا تقول امرأة في الدار ودين على زيد 

قلت لأن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا فيسبق الوهم إلى أن الجار وامجرور وصف لما لا خبر عنها إذ ليس من 
عادتما الإخبار عنها إلا بعد الوصف لا فيبقى الذهن متطلعا إلى ورود الخبر عليه وقد سبق إلى سمعه ولكن لم يتيقن أنه 
الخبر بل يجوز أن يكون وصفا فلا تحصل به الفائدة بل يبقى ف ألم الإنتظار للخبر والترقب له فإذا قدمت الجار وامجرور 


)١(‏ بدائع الفوائد, ؟/ه/ام 


عليها استحال أن يكون وصفا لا لأنه لا يتقدم موصوفه فذهب وهمه إلى أن الإسم المجرور المقدم هو الخبر والحديث عن 
النكرة وهو محط الفائدة ." )١(‏ 

" الثالث أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين جنة وناس وهذا غير صحيح فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه 

الرابع أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا ولفظهما يأبى ذلك فإن الجن إنما 
سبموا جنا من الإجتنان وهو الإستتار فهو مستترون عن أعين البشر قسموا جنا لذلك من قولهم جنه الليل وأجنه إذا ستره 
وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال 

ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه ... علي وعباس وآل أبي بكر 

يريد النبي ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم النجم "١‏ ومنه الجن لاستتار 
ا مخارب به من سلاح خصمه 

ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما بقي الإنسان من السهام والسلاح ومنه امجنون لاستتار 
عقله وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى 
واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا القصص 75 أي 


رآها 


ومنه فإن آنستم منهم رشدا النساء 5 أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي إنسانا لأنه يونس أي يرى بالعين 


المتتابعة فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة كما مي الرجل حارث وهمام أصدق الأسماء كما قال النبي صلى الله 
عليه و سلم // صحيح // لأن كل أحد له هم ." (") 

" مثل الذي أوتى الكتاب ولم يعمل به الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في لحثه سر بديع وهو أن الذي 
حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لحفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة 
فهو شديد اللهف عليها ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال ازعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ 
والمعنى قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك المدى لا 
فؤاد له إنما فؤاده ينقطع قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ من 
آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عليها وهذا 
يلهث من قلة صبره على الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان صبر 
عن الجوع وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا ذلك لشدة حرصه فحرارة الحخرص 
في كبده توجب له دوام اللهث فهكذا مشبهه شدة حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث 


)١(‏ بدائع الفوائد ؟//الام 
(؟) بدائع الفوائد 4/0/5 


فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف قال مجاهد وذلك مثال الذي أوتى 
الكتاب ولم يعمل به وقال ابن عباس إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها وإن تركته لم يهتد إلى الخير ." )١(‏ 

"ص ...-١57-‏ إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط تهممته وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا 
والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري والعذرة أحب إليه من الحلوى وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع 
كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة 
وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته ف قوته وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة 
ورياسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه. 
وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال طثه سر بديع وهو أن الذي حاله 
ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لحفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو 
شديد اللهف عليها ولهفه نظير لحف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ 
والمعنى قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الحدى لا 
فؤاد له إنما فؤاده منقطع قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ من 
آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها وهذا 
يلهث من قلة صبره عن الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فيه 


صبر على الجوع وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لحثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وذلك لشدة حرصه فحرارة 


الحرص في كبده توجب له دوام اللهث فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف فإن حملت 
عليه" (5) 

"ص -70١-...أصل‏ العقود ومبدأ الحقيقة التي بما يصير اللفظ كلاما معتبرا فإتما لا تصير كلاما معتبرا إلا إذا 
قرنت بمعانيها فتصير انشاء للعقود والتصرفات من حيث إنما هي التي اثبتت الحكم وبما وجد وإخبارات من حيث دلالتها 
على المعاني التي في النفس فهى تشبه في اللفظ احببت أو ابغضت وكرهت وتشبه في المعنى قم واقعد وهذه الاقوال انما تفيد 
الأحكام اذا قصد المتكلم بما حقيقة أو حكما ما جعلت له وإذا لم يقصد بما ما يناقض معناها وهذا فيما بينه وبين الله 
تعالى فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحة وإلا لما تم عقد ولا تصرف فاذا قال: بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ 
دليلا على انه قصد معناه المقصود به وجعله الشارع بمنزلة القاصد إن كان هازلا وباللفظ والمعنى جميعا يتم الحكم فكل 
منهما جزء السبب وهما مجموعه وإِن كانت العبرة في الحقيقة بالمعنى واللفظ دليل ولحذا يصار إلى غيره عند تعذره وهذا 
شأن عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه عند الإطلاق لا سيما الأحكام الشرعية التي علق الشارع بما 
احكامها فإن المتكلم عليه ان يقصد بتلك الالفاظ معانيها والمستمع عليه ان يحملها على تلك المعاني فإن لم يقصد المتكلم 


)١(‏ الأمثال في القرآن الكريم» ص//7 
(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١985/1١‏ 


كما معانيها بل تكلم بما غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع عليه قصده فإن كان هازلا أولاعبا لم يقصد المعنى 
ألزمه الشارع المعنى كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح والرجعة بل لو تكلم الكافر بكلمة الاسلام هازلا ألزم به وجرت 
عليه أحكامه ظاهرا وإِن تكلم بما مخادعا ماكرا محتالا مظهرا خلاف ما أبطن لم يعطه الشارع مقصوده كا محلل والمرابي بعقد 
العينة وكل من احتال على إسقاط واجب أو فعل محرم بعقد أو قول أظهره وأبطن الامر الباطل ويهذا يخرج الجواب عن 
الالزام بنكاح الحازل وطلاقه ورجعته وان لم يقصد حقائق هذه الصيغ ومعانيها." )١(‏ 


"ص -.ه١-...وذلك‏ سد لذريعة الربا فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة ثم اشتراها منه بمائتين حالة فقد باع 
بيعتين في بيعة فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما وهذا من اعظم الذرائع إلى الربا وأبعد 
كل البعد من حمل الحديث على البيع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة وليس ههنا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شيء 
من المفاسد فإنه خيره بين أي الثمنين شاء وليس هذا بأبعد من تخبيره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة ايام وأيضا فإنه 
فرق بين عقدين كل منهما ذريعة ظاهرة جدا إلى الربا وهما السلف والبيع والشرطان في البيع وهذان العقدان بينهما من 
النسب والإخاء والتوسل بمما إلى أكل الربا ما يقتضى الجمع بينهما في التحريم فصلوات الله وسلامه على من كلامه الشفاء 
والعصمة واللحدى والنور 
الوجه الثالث والستون: أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد لأن ذلك 
قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة امحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول والرجل قد يعبث في 
نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لايشعر وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع 
الوجه الرابع والستون: أنه نجى أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي سدا لذريعة اعتياد اللسان للكلام 
الفاحش وسدا لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين 
اللفظ والمعنى ولهذا قل من تحده يعتاد لفظا إلا ومعناه غالب عليه فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذريعة الحبث لفظا 
ومعنى وهذا أيضا من ألطف الباب 
الوجه الخامس والستون: أنه نمى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته عبدي." (5) 

"ص -١5١-...وأمتي‏ ولكن يقول فتاي وفتاقٍ وتمى أن يقول لغلامه وضىء ربك أطعم ربك سدا لذريعة الشرك 
2 اللفظ والمعنى وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة 
ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك 
الوجه السادس والستون: أنه تمى المرأة أن تسافر بغير محرم وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها 
والفجور يما 
الوجه السابع والستون: أنه تمى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما يحدثون به لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى 


١ 57/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 
١179/8 (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ 


التصديق بالباطل وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق كما علل به في نفس الحديث 

الويجه القامن والنتون آنه ىذا ينستى تيده تافل وتاقغ وريات وسار لقن ذلك قد يكوك قريغة إل :نما يكرة فى الظيرة 
بأن يقال ليس ههنا يسار ولا رباح ولا أفلح وإن كان إِنما قصد اسم الغلام ولكن سدا لذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش 
منه السامع 

الوجه التاسع والستون: أنه تمى الرجل عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة 

الوجه السبعون: أنه تمى أن يسمى باسم برة لأنه ذريعة إلى تركية النفس بهذا الاسم وإن كان إنما قصد العلمية 

الوجه الحادي والسبعون أنه تمى عن التداوي بالخمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على مفسدة ملابستها سدا لذريعة 
قرباتما واقتنائها ومحبة النفوس لما فحسم عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي وهذا من أبلغ سد الذرائع 

الوجه الثاني والسبعون: أنه تمى أن يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك ذريعة إلى حزنه وكسر قلبه وظنه السوء." )١(‏ 


فين 5-8 يدع كلبا يتناول معه منه شيء إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشره ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا 


رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته وإذا رأى ذا هيئة حسنة 
وثياب جميلة ورئاسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على مثل الذي 
أوتى الكتاب ولم يعمل به الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في لمثه سر بديع وهو أن الذي حاله ما ذكره الله من 
انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لحفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليها 
ولهفه نظير لحف الكلب الدائم في حال ازعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى قال ابن جريج 


الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده ينقطع 
قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد 
يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عليها وهذا يلهث من قلة صبره على 
الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان صبر عن الجوع وعلى كل حال 
فهو من أشد الحيوانات لحثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا ذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام 
اللهث فهكذا مشبهه شدة حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهث. 
فإن حملت عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهث وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف قال مجاهد: وذلك مثال الذي أوتى الكتاب 
ولم يعمل به وقال ابن عباس: "إن تحمل عليه الكلمة لم يحملها وإن تركته لم يهتد إلى الخير سبب الانسلاخ كالكلب إن 
كان رابضا لحث وإن طرد لحث" وقال الحسن: "وهو المنافق لا يثبت على الحق دعي أو لم." (5) 

"ما يدل عليها وقيل الخنطاب لآدم وحواء وأتى فيه بضمير الجمع كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وهما داود وسليمان 
وقيل لآدم وحواء وذريتهما وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول لأنما قول لا دليل عليه بين ما يدل اللفظ على خلافه فثبت أن 
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إبليس داخل في هذا الخطاب وانه من 
المهبطين فإذا تقرر هذا فقد ذكر سبحانه الإهباط ثانيا بقوله قلنا إهبطوا منها جميعا فأما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والظاهر أن هذا الأهباط الثاني في غير الأول وهو اهباط من السماء إلى الأرض والأول 
اهباط من الجنة وحينئذ فتكون الجنة التي اهبط منها أولا فوق السماء جنة الخلد وقد ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا منها 
جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما قال والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولقك أصحاب النار هم فيها خالدون وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما عليه 
الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الاية فإن العداوة التي ذكرها الله 
تعالى نما هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر 
العداوة بين الشيطان والإنسان واعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو وأما آدم وزوجته فإنه 
إنما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة بين الإنسان 
والشيطان وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام 
دون جبيعه مع أن اللفظ وا معنى يقتضيه فلم يصنع الزتخشري شيئا وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم." )١(‏ 

"وقد ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما 
قال والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وما هو إلا حكم يعم الناس 
كلهم ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره أضعف 
الأقوال في الاية فإن العداوة التي ذكرها الله تعالى إِنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان واعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة 
إلى التحرز من هذا العدو وأما آدم وزوجته فإنه إنما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة فالمودة 
والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة بين الإنسان والشيطان وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة فلماذا يعود الضمير 
على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه مع أن اللفظ والمعنى يقتضيه فلم يصنع الزعخشري شينا وأما قوله 
تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم وحواء وقد جعل بعضهم لبعض عداوا 
فالضمير ف قوله اهبطا منها أما أن يرجع إلى آدم وزوجته أو إلى آدم وإبليس ول يذكر الزوجة لأتما تبع له وعلى هذا فلعداوة 
المذكورة للمتخاطبين بالاهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين أحدهها 
أمره تعالى لا لآدم وزوجه بالهبوط والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجته وبين إبليس ولهذا أتى الضمير الجمع في الثاني دون 
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الأول ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك وقال للذرية إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي." )١(‏ 

"الثامن أنه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الأمر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى كما يقال يا الله قه ويا زيد عه 
ويا عمرو فه لأن الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلا في الخط كلمة واحدة هذا لا نظير له في الخط وفي الاتفاق 
على وصل الميم باسم الله دليل على أتما ليست بفعل مستقل 
التاسع أنه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء أن يقول العبد اللهم أمني بكذا بل هذا مستكره اللفظ والمعنى فإنه لا يقال 
اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني وأما من لا يفعل إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى فلا 


يقال اقصد كذا 


العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء كقوله في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك 
المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك 
وقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا 


شريك لك وأن محمدا غبدك ورسولك 
وقوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتٍ الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء آل عمران 55 
الآية 
وقوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الزمر ”4 
وقول النبي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه والله 
أعله" 00 

"وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتما في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن وهذا القول صحيح ولكن يحتاج 
إلى تتمة وقائله الحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه ومخرجها يقتضي ذلك وهذا مطرد 
على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية وعقد له أبو الفتح بن جني بابا في المخصائص 
وذكره عن سيبويه واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى ثم قال ولقد كنت برهة يرد علي اللفظ لا أعلم موضوعه 
وآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه فحكيت لشيخ 
الإسلام هذا عن ابن جني فقال وأناكثيرا ما يجري لي ذلك ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى 
ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى والفتحة الخفيفة للمعنى 
الخفيف والمتوسطة للمتوسط فيقولون عز يعز بفتح العين إذا صلب وأرض عزاز صلبة ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع 
والممتنع فوق الصلب فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كاسره ثم يقولون عزه يعزه إذا غلبه قال الله تعاللى في قصة داود 
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عليه السلام وعزني في الخطاب ص 7١‏ والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا من عدوه 

ولا يغلب غيره فالغالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقوى 

الحركات والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات والممتنع المتوسط بين المرتبتين فأعطوه حركة الوسط." )١(‏ 
"'وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب ف حال لمثه سر بديع وهو أن 

الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لحفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار 


الآخرة فهو شديد اللهف عليها ولهفه نظير لحف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في 
اللفظ والمعنى قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك 
الحدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي 
انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره 
عنها وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن 
كان فيه صبر على الجوع وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وذلك لشدة حرصه 
فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف 
فإن حملت عليه" (5) 

"واما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد 
ا ل لي ا ل 
المألوف من كلامه وإِنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا 
بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في - كتاب التعليق على الأحكام - 
فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو المعروف من هذه اللفظة لم 
يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنييه بل قد يكون مستعملا في معنى واحد وهذا هو الأصل وسنعود إلى 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الأحزاب 5ه 
الوجه التاسع أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته 
يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته من 
شرف الدنا والآخرة ومن للعلوم أنه لو عبر عن هذا الم بلرمة م بحسن موقعه ول يمسن اشم فض 1999133 
فإن التقدير يصير إلى أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه فادعوا أنتم له وسلموا وهذا ليس مراد الآية قطعا بل الصلاة 
المأمور بما فيها هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة 
تكرعه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب وسمي هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين 


8857/١ التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 
4 57/١ التفسير القيم لابن القيم»‎ )؟١(‎ 


أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة وامحبة لذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر 
والطلب ." )١(‏ 

"فلو أن لبيدا قال إلى الحول ثم السلام عليكما لكان مسلما لحينه ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا 
بعد الحول وكذلك ذكر الإسم الذي هو بمعنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفا له وهذا الجواب من أحد أعاجيبه 
وبدائعه رحمه الله 
وأما قوله باسم الماء والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهنية والبيت لذي الرمة وصدره لا 
ينعش الطرف إلا ما تحونه .. 
ثم قال داع يناديه باسم الماء فظن الغالط أنه أراد حكاية صوت الظبية وأكما دعت ولدها بمذا الصوت وهو ماما وليس هذا 
مراده وإِنما الشاعر ألغز لما وقع الإشتراك بين لفظ الماء المشروب وصوتما به فصار صوتما كأنه هو اللفظ المعبر عن الماء 
المشروب فكأتما تصوت باسم هذا الماء المشروب وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غاية الوضوح فائدة اسم الله والإشتقاق 
زعم أبو القاسم السهيلي وشيخه ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الإشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم 
والقديم لا مادة له فيستحيل الإشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالإشتقاق هذا المعنى وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل 
ولكن الذين قالوا بالإشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوهم وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر 
أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة 
والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله ثم الجواب عن الجميع أننا لا 


نعنى بالإشتقاق إلا أنما ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنما متولدة منها تولد الفرع من أصله 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإِنما هو باعتبار أن أحدههما يتضمن 
ل 6 


الآخر وزيادة. 
"فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي وعلى هذا القول فيكون من الجنة والناس نصب على الحال لأنه 

مجرور بعد معرفة على قول البصريين وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه عبارتهم ومعناها أنه لما يصلح أن 

يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا والبصريون يقدرونه حالا أي كائنين من الجنة والناس وهذا القول ضعيف 

جدا لوجوه 

أحدها أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس ف صدور الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي ويجري منه مجراه من الإنسي 

فأي دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه 

الثاني أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال الذي يوسوس في صدور الناس فكيف يبين الناس بالناس فإن معنى الكلام 


451/١ التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 
١85/5 التفسير القيم لابن القيم»‎ )؟١(‎ 


الناس وغيرهم هذا ما لا يجوز ولا هو استعمال فصيح 

الثالث أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين جنة وناس وهذا غير صحيح فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه 

الرابع أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا ولفظهما يأبى ذلك فإن الجن إنما موا 

جنا من الإجتنان وهو الإستتار فهو مستترون عن أعين البشر قسموا جنا لذلك من قولهم جنه الليل وأجنه إذا ستره وأجن 

الميت إذا ستره في الأرض قال 

ولا تبك ميتا بعد ميت أجنه ... علي وعباس وآل أبي بكر 

يريد النبي ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم النجم 7١‏ ومنه امجن لاستتار المخارب 

به من سلاح خصمه 

ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما بقي الإنسان من السهام والسلاح ومنه المجنون لاستتار عقله وأما 

الناس قبينه وبين الإنس مئاسية ف اللفظ وا معنى وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة إلى معنى واحد والإنس 

والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا القصص ١8‏ أي رآها." )١(‏ 
"ص -١١5-‏ و أما ما حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله: 9#أو لامستم 

النساء #النساء: من الآية4» و قد قيل له: قد يراد بالملامسة المجامعة قال: " هي محمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى 

الوقاع مجازاء فهذا لا يصح عن الشافعي و لا هو من جنس المألوف من كلامه؛ و إِنما هذا الكلام بعض الفقهاء المتأخرين» 

و قد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على 

الأحكام. 

فإذا كان معنى الصلاة : هو الثناء على الرسول والعناية به» و إظهار شرفه و فضله و حرمته؛ كما هو المعروف من هذه 

اللفظة» لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنيبه» بل يكون مستعملا في معنى واحد, وهذا هو الأصل في 

الألفاظ. 

وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى : إإن الله وملائكته يصلون على النبي#الأحزاب: 

الآيةكه. 


الوجه التاسع: أن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه وملائكته يصلون عليه, والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته 
يصلون على رسوله فصلوا أنتم أيضا عليه» فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليماء لما نالكم بيركة رسالته يمن سفارته 
دن بكي طرق لديا والتعروه ومن لعلو اكد لوتهو عي قدا معنى بالرحمة لم يحسن موقعه ولم يحسن النظم» فينقض اللفظ 
والمعنى» فإن التقدير يصير إلى: أن الله وملائكته ترحم ويستغفرون لنبيه» فادعوا أنتم له وسلمواء و هذا ليس مراد الآية 
قطعاء بل الصلاة المأمور بما فيها هي طلب من الله ما أخبر به عن صلاته و صلاة ملائكته؛ وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 


875/7 التفسير القيم لابن القيم»‎ )١( 


و شرفه و إرادة تكريعه وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب» ومي هذا السؤال و الدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين:." 
00 


" وبين الرهب والحهرب تناسب في اللفظ والمعنى يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على 
معنى جامع وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته وأما الهيبة : فخوف مقارن 


للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع امحبة والمعرفة والإجلال : تعظيم مقرون بالحب فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء 
العارفين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخنوف والخشية كما قال النبي : إن لأعلمكم 
بالله وأشدكم له خشية وفى رواية خوفا وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش 
ولخرجتم إلى الصعدات تحأرون إلى الله تعاللى فصاحب الخوف : يلتجىء إلى الحرب والإمساك وصاحب الخشية : يلتجىء 
إلى الاعتصام بالعلم ومثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق فالأول يلتجىء إلى الحمية وال هرب والطبيب 
يلتجىء إلى معرفته بالأدوية والأدواء قال أبو حفص : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه وقال : النوف سراج في 
القلب به ييصر ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز و جل فإنك إذ خفته هربت إليه فالخائف 
هارب من ربه إلى ربه قال أبو سليمان : ما فارق الخوف قلبا إلا خرب وقال إبراهيم بن سفيان : إذا سكن الخوف القلوب 
أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها وقال ذو النون : الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم 
الخوف ضلوا عن الطريق وقال حاتم الأصم : لا تغتر بمكان صالح فلا مكان أصلح من ." (") 

" ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلم لقضائه وقدره فلم يتهمه ولم ينازعه ولم يتسخط لاقداره فاسلم لربه 
انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية وسلم جميع احواله واقواله واعماله واذواقه ومواجيده ظاهرا وباطنا من مشاكة رسوله وعرض 
ما جاء من سواها عليها فما وافقها قبله وما خالفها رده ومال يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة وقف امره وأرجأه الى ان يتبين 
له وسالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بما وعادى اعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين 
عنهما الداعين الى خلافهما 

فصل وهذه المتابعة هي التلاوة التي اثنى الله على اهلها في قوله 

تعالى ان الذين يتلون كتاب الله وي قوله إن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به والمعنى يتبعون 
كتاب الله حق اتباعه وقال تعالى اتل ما اوحى اليك من الكتاب واقم الصلاة وقال إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي 
حرمها وله كل شيء وأمرت ان أكون من المسلمين وان اتلوا القرآن فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة 
يع الاو اللفظ وا معنى فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع يقال اتل اثر فلان وتلوت 
اثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أي تبعها في الطلوع بعد غيبتها 
ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا أي يتبع وسمى تالي الكلام تاليا لانه يتبع بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة 


١9/4 جلاء الأفهام,‎ )١( 
5١/١ مدارج السالكين»‎ )١( 


بل يتبع بعضها بعضا مرتبة كلما انقضى حرف او كلمة اتبعه بحرف آخر وكلمة اخرى وهذه التلاوة وسيلة وطريقة والمقصود 
التلاوة الحقيقية وهي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره وائتمارا بأمره وانتهاء بنهيه وائماما به حيث ما قادك انقدت معه 
فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه وتلاوة المعنى اشرف من مجرد تلاوة اللفظ وأهلها هم اهل القرآن الذين لهم الثناء في 
الدنيا والاخرة فإتحم اهل تلاوة ومتابعة حقا 

فصل ثم قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره 

يوم القيامة اعمى لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده اخبر عن حال من اعرض عنه ولم 
يتبعه فقال ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي عن الذكر الذي انزلته فالذكر هنا مصدر مضاف الى الفاعل 
كقيامي وقراءٍ لا الى المفعول وليس المعنى ومن اعرض ." )١(‏ 

" ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يعني وبعث في آخرين منهم لما يلحقوا بحم وقد اختلف في 
هذا اللحاق المنفي فقيل هو اللحاق في الزمان أي يتأخر زماتهم عنهم وقيل هو اللحاق في الفضل والسبق وعلى التقديرين 
فامتن عليهم سبحانه بان علمهم بعد الجهل وهداهم بعد الضلالة ويالحا من منة عظيمة فاتت المنن وجلت ان يقدر العباد 
لما على ثمن الوجه الثامن والثلاثون ان اول سورة انزلا الله في كتابه سورة القلم فذكر فيها ما من به على الانسان من تعليمه 
مالم يعلم فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه اياه وذلك يدل على شرف التعليم والعلم فال تعالى اقرأ 
باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فافتتح السورة 
بالامر بالقراءة الناشئة عن العلم وذكر خلقه خصوصا وعموما فال الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم 
وخص الانسان من بين المخلوقات لما اودعه من عجائبه وآياته الدالة على ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته وكمال رحمته وانه 
لا إله غيره ولا رب سواه وذكر هنا مبدا خلقه من علق لكون العلقة مبدأ الاطوار التي انتقلت اليها النطفة فهي مبدأ تعلق 
التخليق ثم اعاد الأمر بالقراءة مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم وهو الافعل من الكرم وهو كثرة الخير ولا احد أولى بذلك منه 
سبحانه فإن الخير كله بيديه والخير كله منه والنعم كلها هو موليها والكمال كله والمجد كله له فهو الاكرم حقا ثم ذكر تعليمه 
عموما وخصوصا فقال الذي علم بالقلم فهذا يدخل فيه تعليم الملائكة والناس ثم ذكر تعليم الانسان خصوصا فقال علم 
الإنسان ما لم يعلم فاشتملت هذه الكلمات على انه معطى الموجودات كلها بجميع اقسامها فان الوجود له مراتب اربعة 
احداها مرتبتها الخارجية المدلول عليها بقوله خلق المرتبة الثانية الذهنية المدلول عليها بقوله علم الانسان ما لم يعلم المرتبة 
الثالثة والرابعة اللفظية والخطية فالخطية مصرح بما في قوله الذي علم بالقلم واللفظية من لوازم التعليم بالقلم فإن الكتابة فرع 
النطق والنطق فرع التصور فاشتملت هذه الكلمات على مراتب الوجود كلها وانه سبحانه هو معطيها بخلقه وتعليمه فهو 
الخالق المعلم وَكل شيء في الخارج فبخلقه وجد وكل علم في الذهن فبتعليمه حصل وكل لفظ في اللسان او خط في البنان 
فباقداره وخلقه وتعليمه وهذا من آيات قدرته وبراهين حكمته لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والمقصود انه سبحانه تعرف إلى 
عباده بما علمهم إياه بحكمته من الخط واللفظ والمعنى فكان العلم احد الادلة الدالة عليه بل من اعظمها وأظهرها وكفى 


437/١ مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


حذا شرفا وفضلا له الوجه التاسع والثلاثون انه سبحانه سمى الحجة العلمية سلطانا قال ابن عباس رضى الله عنه كل سلطان 
في القرآن فهو حجة وهذا كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الارض ان عندكم 
فن سلطان بهذا اتقولون على الله ." )١(‏ 

" أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقربية في اللفظ والمعنى 
ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا مع سفر جلا أو أهدى إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى يامينا أو سمع 


اسمه تطير به وقال يأس ومين وإذا رأى سوسنة أو معها قال سوء يبقى سنه وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو 
أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشاءم بيومه ويحكى عن بعض الولاة أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل 
أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمه ولم يلق شرا أمر باطلاقه فقال له سألتك بالله ما كان جرمى الذى 
حبستنى لأجله فقال له الوالى لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيتك فقال فما أصبت في يومك برؤيق فقال 
مما لم ألق إلا خيرا فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلى فرايتك فلقيت ف يومى الشر والحبس وأنت ,أيتنى فلقيت في يومك 
الخير والسرور فمن أشأمنا والطيرة بمن كانت فاستحيا منه الوالى ووصله 

وقال أبو القاسم الزجاجى لم أر أشد تطيرا من ابن الرومى الشاعر وكان قد تحاوز الحد في ذلك فعاتبته يوما على 
ذلك فقال يا أبا القاسم الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وهذا جواب من استحكمت علته فعجز عنها وهو أيضا 
بمنزلة من قد غلبته الوساوس في الطهارة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تقطعت به أسباب التوكل وتقلص 
عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به أعلق وامحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة 
الذى يهدى إلى قرحته كل مؤذ وكل مصادم فلا يكاد يصدم من جسده او يصاب غيرها والمتطير متعب القلب منكد 
الصدر كاسف البال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق الناس صدرا 
وأحزتحم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه وكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها 
من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زياد بن سيار الفزارى حين تجحهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى 
جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تحرد وذات ألوان عزيز من خرج من هذا الوجه ونفذ زياد لوجهه ولم يتطير فلما رجع 
زياد سالما غانما أنشأ يقول . 

تخير طيرة فيها زياد ... ليخبره وما فيها خبير 

أقام كان لقمان بن عاد ... أشار له بحكمته مشير 

تعلم أنه لا طير إلا ... على متطير وهو الثبور 

بلى شىء يوافق بعض شيء ... أحيايبنا وباطله كثير 


ه//١ مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


ولم يحك الله التطير إلا عن أعداء الرسل كما قالوا لرسلهم انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب 
أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ." )١(‏ 
"ص -78- بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان 
وكذلك القرآن عين كلامه الى سموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان 
نايا برب الغالي وقوه اللفظ والمعنى بلا روغان 
لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولكن الكلا م كلام رب العرش ذي الإحسان 
هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن 
فإذا اتتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران 
فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذان 
هذا مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان 
إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني 
والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن 
زعموا القرآن عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرآنان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان 
والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان 
والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان 
وهو الزبور وعين توراة وإذ جيل وعين الذكر والفرقان 
الكل شيء واحد في نفسه لا يقبل التبعيض في الأذهان." (") 
"ص -. - لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن 
ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان 
فصل: في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن 
واذا أردت مجامع الطرق التي فيها افتراق الناس في القرآن 
فمدارها أصلان قام عليهما هذا الخلاف هما له ركنان 


هل قوله بمشيئة أم لا وهل في ذاته أم خارج هذان 


571/5 مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
متن القصيدة النونية» ؟/ه؟‎ )١( 


أصل اختلاف جميع أهل الأرض في القرآن فاطلب مقتضى البرهان 
ثم الألى قالوا بغير مشيئة وإرادة منه فطائفتان 

إحداهما جعلته معنى قائما بالنفس أو قالوا بخمس معان 

والله أحدث هذه الألفاظ كي تبديه معقولا إلى الأذهان 

وكذاك قالوا إنما ليست هي ال قرآن بل دلت على القرآن 


ولربما سمي بما القرآن تس .مية المجاز وذاك وضع ثان 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة لبيان 
إذ كان ما يحكى كمحكي وه ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 


ولذا يقال حكى الحديث بعينه إذ كان أوله نظير الثاني" )١(‏ 


"ص -١١5-‏ ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها وهذا شأتما ببيان 
هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان 
ولذاك قد شهدت أفاضلكم لما بظهورها للوهم في الإنسان 
وخفاء ما قالوه من نفي على الأ ذهان بل تحتاج للبرهان 
فصل: 
هذا وتاسع عشرها إلزام ذي الت عطيل أفسد لازم ببيان 
وفساد لازم قوله هو مقتضى لفساد ذاك القول بالبرهان 
فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان 
ماذا تقول أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان 
أم لا وهل كانت نصيحته لناكل النصيحة ليس بالخوان 
أم لا وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان 
فإذا اتتهت هذي الثلاثة فيه كا ملة مبرأة من النقصان 
فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان 
بل مفصحا بالضد منه حقيقة ال فصاح موضحة بكل بيان 
ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم ف ربنا الرحمن 
ألعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان 
حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل لا المبعوث بالقرآن." (5) 


)١(‏ متن القصيدة النونية» ؟//1؟ 
)١(‏ متن القصيدة النونية» 59/7 


"ص -١54-‏ فاسمع فذاك معطل ومشبه واعقل فذاك حقيقة الإنسان 
لا بد أن يرث الرسول وضده في الناس طائفتان مختلفتان 
فالوارثون له على منهاجه والوارثون لضده فئتان 
إحداهما حرب له ولحزبه ما عندهم في ذاك من كتمان 
فرموه من ألقابحم بعظائم هم أهلها لا خيرة الرحمن 
فأتى الألى ورثوهم فرموا بما وراثه بالبغي والعدوان 
هذا يحقق إرث كل منهما فاسمع وعه يا من له أذنان 
والآخرون أولوا النفاق فأضمروا شيئا وقالوا غيره بلسان 
وكذا المعطل مضمر تعطيله قد أظهر التنزيه للرحمن 
هذي مواريث العباد تقسمت بين الطوائف قسمة المنان 
هذا وثمة لطيفة أخرى سلوان من قد سب بالبهتان 
تحد المعطل لاعنا مجسم ومشبه لله بالإنسان 
والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم إسمان 


هم يشتمون مذما ومحمد عن شتمهم في معزل وصيان 


صان الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان 


كصيانة الأتباع عن شتم المعطل للمشبه هكذا الإرثان 

والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان 

وكذا المعطل يلعن اسم مشبه واسم الموحد في حمى الرحمن." )١7‏ 
"ص -5454- إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان 

هو قول بي اللفظ والمحعنى جب عا إذ هما أخوان مصطحبان 

لا تقطعوا رما تولى وصلها الرحمن وتنسلخوا من الإيمان 

ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الضواب وجاء بالاحسان 

إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 

هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان 

والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان 

والله أكبر ذو المعارج من إلي ه تعرج الأملاك كل أوان 

والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان 


١51/57 متن القصيدة النونية»‎ )١( 


والله أكبر من غدا لسريره أط به كالرحل للركبان 
والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان 
نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن 
والله أكبر قاهر فوق العبا د فلا تضع فوقية الرحمن 
من كل وجه تلك ثابتة له لا تمضموها يا أولي البهتان 
قهرا وقدرا واستواء الذات فو ق العرش بالبرهان 
فبذاته خلق السموات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذان 
فضمير فعل الاستواء يعود لا .ذات التي ذكرت بلا فرقان 
هو ربنا هو خالق هو مستو بالذات هذي كلها بوزان." )١(‏ 

" المهبطين فإذا تقرر هذا فقد ذكر سبحانه الإهباط ثانيا بقوله قلنا إهبطوا منها جميعا فأما يأتينكم مني هدى فمن 
تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والظاهر أن هذا الأهباط الثاني في غير الأول وهو اهباط من السماء إلى الأرض 
والأول اهباط من الجنة وحينئذ فتكون الجنة التي اهبط منها أولا فوق السماء جنة الخلد وقد ظن الزمخشري أن قوله اهبطوا 
منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتحما قال والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو قال ويدل على ذلك قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولفك أصحاب النار هم فيها خالدون وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما 


عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الاية فإن العداوة التي ذكرها 
اله تعالى إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد 


أمر العداوة بين الشيطان والإنسان واعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو وأما آدم وزوجته 
فإنه نما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة بين 
الإنسان والشيطان وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق 
الكلام دون جميعه مع أن اللفظ والمعنى يقتضيه فلم يصنع الزتخشري شيا وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم وحواء وقد جعل بعضهم لبعض عداوا فالضمير في قوله اهبطا منها أما أن 
يرجع إلى آدم وزوجته أو إلى آدم وإبليس ولم يذكر الزوجة لأنما تبع له وعلى هذا فلعداوة المذكورة للمتخاطبين بالاهباط 
وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين أحدههما أمره تعالى لا لآدم وزوجه 
با مبوط والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجته وبين إبليس ولهذا أتى الضمير الجمع في الثاني دون الأول ولا بد أن يكون 


591/5 متن القصيدة النونية»‎ )١( 


إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك وقال للذرية إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير ." (1) 

" من جهة المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب امحارم فإن قيل فكيف قال في ذكر 
النساء فيهن في الموضعين ولما ذكر غيرهن قال فيهما قيل لما ذكر الفرش قال بعدها فيهن خيرات حسان ثم أعاده في الجنتين 
الأخريين بهذا اللفظ ليتشاكل اللفظ والمعنى والله أعلم 

الباب الثالث والعشرون قي خلق الرب تبارك وتعالى بعض الجنان وغرسها 

بيده تفضيلا لما على سائر الجنان 

وقد أتخذ الرب وتعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه وغرسها بيده فهي سيدة الجنان 
والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه وأفضله كما اختار من الملائكة جبريل ومن البشر محمدا ومن السموات العليا 
ومن البلاد مكة ومن الأشهر امحرم ومن الليالي ليلة القدر ومن الأيام يوم الجمعة ومن الليل وسطه ومن الأوقات أوقات 
الصلاة إلى غير ذلك فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار وقال الطبراني في معجمه حدثنا مطلب بن شعيب الازدي 
حدثنا عبد الله بن صالح حدثي الليث قال الطبراي في معجمه وحدثنا أبوو الزنباع روح بن الفرج حدثنا يحجبى بن بكير 
حدثنا الليث عن زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال قال رسول 
الله ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه 
غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن فيه ولا يكون معه فيها 
أحد إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها مالم تره عين أحد ولا خطر على قلب بشر ثم يهبط آخر ساعة من الليل 
فيقول ألا مستغفر يستغفرن فأغفر له ألا سائل يسألني فأعطيه ألا داع يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر قال تعالى 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فيشهده الله تعالى وملائكته قال الحسن بن سفيان حدثنا أبو الطاهر أحمد بن 
عمرو بن السرح قال حدثني خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم حدثنا يحبى بن أيوب عن داود بن ابي هند عن أنس 
بن مالك أن رسول الله قال إن الله بني الفردوس بيده وحظرها على كل مشرك وكل مدمن خمر ومتكبر وقد ذكر الدارمي 
والنجار وغيرها من حديث ." (5) 

"ص -794- وتضليل بعضهم بعضا وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية فإن العداوة التي ذكرها الله تعالى إنما 
هي بين آدم وإبليس وذريتهما كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وهو سبحانه قد أكد أمر 
العداوة بين الشيطان والإنسان وأعاد وأبدى ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو وأما آدم وزوجته فإنه 
إنما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة فالمودة والرحمة بين الرجل وامرأته والعداوة بين الإنسان 
والشيطان. 


77 حادي الأرواح» ص/‎ )١( 
حادي الأرواح» ص/77‎ )١( 


وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهو ثلاثة فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه 
عأ أي شب غم بصع اوعري حب 
وأما قوله تعالى في سورة طه: «إؤقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وهذا خطاب لآدم وحواء وقد جعل بعضهم 
لبعض عداوا فالضمير في قوله اهبطا منها أما أن يرجع إلى آدم وزوجته أو إلى آدم وإبليس ول يذكر الزوجة لأتما تبع له 
وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمتخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس فالأمر ظاهر وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت 
على أمرين: 
أحدهما: أمره تعالى لآدم وزوجه بال هبوط. 
والثائي: إخباره بالعداوة بين آدم وزوجته وبين إبليس وهذا أتى الضمير الجمع في الثاني دون الأول ولا بد أن يكون إبليس 
داخلا في حكم هذه العداوة قطعا كما قال تعالى: إن هذا عدو لك ولزوجك» وقال للذرية." )١(‏ 

"ص -ه١١-‏ من جهة المعنى فإن إحدى الجنتين جزاء أداء الأوامر والثانية جزاء اجتناب المحارم 
فإن قبل فكيف قال في ذكر النساء فيهن في الموضعين ولما ذكر غيرهن قال فيهما 
قيل لما ذكر الفرش قال بعدها فيهن خيرات حسان ثم أعاده في الجنتين الأخريين بمذا اللفظ ليتشاكل اللفظ وا معنى والله 
أعلوي 7 0 

"الوجه الثالث والستون : أنه أمر أن يفرق بين الأولاد في المضاجع » وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش 
واحد ؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة امحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولا سيما مع الطول » 


والرجل قد يعبث ف نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر » وهذا أيضا من ألطف سد الذرائع . 

الوجه الرابع والستون : أنه تمى أن يقول الرجل : خبثت نفسي » ولكن ليقل » لقست نفسي » سدا لذريعة اعتياد اللسان 
للكلام الفاحش » وسدا لذريعة اتصاف النفس بعنى هذا اللفظ ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة 
التي بين اللفظ والمعنى , ولهذا قل من تحده يعتاد لفظا إلا ومعناه غالب عليه » فسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذريعة الخبث لفظا ومعنى » وهذا أيضا ألطف الباب .." (5) 


"الوجه الخامس والستون : أنه تمى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته : عبدي وأمتي » ولكن يقول : فتاي وفتات ) 
ونمى أن يقول لغلامه : وضئ ربك . أطعم ربك » سدا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى . وإن كان الرب هاهنا هو المالك 
كرب الدار ورب الإبل ؛ فعدل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة » ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد » 
حماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك . 
الوجه السادس والستون : أنه تمى المرأة أن تسافر بغير محرم » وما ذلك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع 
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فيها والفجور بها . 
الوجه السابع والستون : أنه تمى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فيما يحدثون به ؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعة إلى 
التصديق بالباطل وتكذيبهم قد يكون ذريعة إلى التكذيب بالحق » كما علل به في نفس الحديث . 
الوجه الثامن والستون : أنه نمى أن يسمي عبده بأفلح ونافع ورباح ويسار » لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من 
الطيرة بأن يقال : ليس هاهنا يسار » ولا رباح » ولا أفلح » وإِن كان قصد اسم الغلام » ولكن سدا لذريعة اللفظ المكروه 
الذي يستوحش منه السامع 0 

" الهمزة وادغموا اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة قال الناظم في بدائع الفوائد زعم السهيلي وشيخه ابن 
العربي أن اسم الله غير مشتق لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسحمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا 
ريب أنه ان اريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى ولا ألم بقلبه وانما اراد انه دال 
على صفة له تعالى وهي الالهية كسائر اسمائه الحسنى من العليم والقدير فاتها مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة 
والقديم لا مادة له فما كان جوابكم عن هذه الاسماء كان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى ثم الجواب عن الجميع أنا 
لا نعنبي بالاشتقاق الا أنما ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنما متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة المصدر 
والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وانما هو باعتبار أن احدهما متضمن للآخر وزيادة فالاشتقاق 
هنا ليس هو اشتقاقا ماديا وائما هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن فيه بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور 
في اشتقاق أسماء الله تعالى بمذا المعنى انتهى وقال أبو جعفر بن جرير الله أصله الاله أسقطت الحمزة التي هي فاء الاسم 
فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأدغمت في الاخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة 
انتهى 

وأما تأويل الله فانه على ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق وساق 
بسنده عن الضحاك عن عبد الله ابن عباس قال الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين فان قال لنا قائل وما دل على 
أن الالوهية هي العبادة وأن الاله هو المعبود وأن له ." (5) 

" لام التعليل داخلة في أفعال الله واحكامه والقاضي ابو يعلى وابو الحسن ابن الزعفراني ونحوهما من اصحاب احمد 
وإن كانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير موضع وكذلك امثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي 
وغيرهما واما ابن عقيل في بعض المواضع والقاضي ابو حازم ابن القاضي ابي يعلي وابو الخطاب فيصرحون بالتعليل والحكمة 
في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من اهل النظر والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر وجمهورهم يقولون بالتعليل 
والمصالح والكرامية وامثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر والمثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان وهم ايضا 
يقولون بالتعليل والحكمة وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة بل وبالتحسين والتقبيح 
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العقليين كأبي بكر القفال وأبي علي ابن أبي هريرة وغيرهم من أصحاب الشافعي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من 
اصحاب أحمد انتهى كلامه قوله وكلامه مذ كان الخ أي إن كلام الله غيره عندهم وما كان غير الله فهو مخلوق بائن عنه 
خلقه الله في بعض الاجسام نحو ذلك الجسم ابتداء ولا يقوم عندهم بالله كلام بل ولا ارادة قول وقد حقق الناظم رحمه الله 
تعالى ذلك بما يزيل اللبس والايهام فقال في كتابه بدائع الفوائد اللفظ المؤلف من الزاء والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة 
متحصلى فاستحق ان يوضع له لفظ يدل عليه لانه شيء موجود ف اللسان مسموع الآذان فاللفظ المؤلف من همزة الوصل 
والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا واللفظ المؤلف من الزاء والياء والدال عبارة عن الشخص 
الموجود ف الاعيان والاذهان وهو المسمى والمعنى واللفظ الدال عليه هو الاسم وهذا اللفظ ايضا قد صار مسمى من 
حيث كان لفظ الحمزة والسين والميم عبارة عنه فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس ." )١(‏ 

' جعل كلام الله لا يقوم الا بغيره كان المتصف به هو ذلك الغير فتكون الشجرة هي القائلة لموسى انني انا الله طه 
١ 5‏ ولهذا اشتد نكير السلف على من قال ذلك وقالوا هذا نظير قول فرعون أنا ربكم الاعلى النازعات 4” أي هذا كلام 
قائم بغير الله وهذا كلام قائم بغير الله وأهل هذا القول الموافقون للسف لا يقولون إن الرب كان مسلوب صفات الكمال 
في الازل وإنه كان عاجزا عن الكلام حتى حدث له قدرة عليه كالطفل والذين يقولون إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره 
فيسلبونه صفات الكمال ويقولون إنه لا يقدر على الكلام في الازل لا على كلام مخلوق ولا غيره وهم وإن لم يصرحوا 
بالعجز عن الكلام فهو لازم لقولهم 

قوله وكلامه المسموع بالآذان أي إن كلام الله تعالى يسمع كما يسمعه جبريل عليه السلام وكما مع موسى عليه 
السلام 

قال الناظم رحمه الله تعالى 

... ورسوله قد عاذ بالكلمات من ... لدغ ومن عين ومن شيطان ... أيعاذ بالمخلوق حاشاه من ال ... إشراك 
وهو معلم الايمان ... بل عاذ بالكلمات وهي صفاته ... سبحانه ليست من الاكوان ... وكذلك القرآن عين كلامه ال 
... مسموع منه حقيقة ببيان ... هو قول ربي كله لا بعضه ... لفظا ومعنى ما هما خلقان ... تنزيل رب العالمين وقوله 
.. اللفظ والمعنى بلا روغان ا 

" المككان وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الارض وهو يهبط في المكان وفي التنزيل طريقان 

أحدهما ان النبي صلى الله عليه و سلم ا نخلع من صورة البشرية الى صورة الملكية وأخذه من جبريل 

والثاني أن الملك انخلع الى البشرية حتى يأخذه الرسول منه والاول اصعب الحالين انتهى 

وقال القطب الرازي في حواشي الكشاف الانزال لغة بمعنى الايواء وبمعنى تحريك الشيء من علو الى اسفل وكلاهما 
لا يتحققان في الكلام فهو مستعمل فيه في معنى مجازي فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فانزاله أن يوجد الكلمات 
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والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الالفاظ فانزاله مجرد اثباته في اللوح المحفوظ 
وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويين ويمكن ان يكون المراد بانزاله اثباته في السماء الدنيا بعد الاثبات في 
اللوح ا محفوظ وهذا مناسب للمعنى الثاني والمراد بانزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تلقفا روحانيا أو يحفظها 
من اللوح المحفوظ وينزل بما فيلقيها عليهم انتهى وذكر بعضهم ان أحرف القرآن ف اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر 
جبل قاف وأن تحت كل حرف منها معان لا يحيط با الا الله اتتهى وقال بعضهم في المنزل على النبي صلى الله عليه و سلم 
ثلاثة أقوال 

أحدها أنه اللفظ وا معنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به 

والثاني أن جبريل انما نزل بالمعاني خاصة وانه صلى الله عليه و سلم علم تلك المعاني ." )١(‏ 

" قال الناظم رحمه الله تعالى 

فصل 

في مجامع طرق أهل الارض واختلافهم في القرآن 

... وإذا أردت مجامع الطرق التي ... فيها افتراق الناس في القرآن ... فمدارها أصلان قام عليهما ... هذا الخلاف 
هما له ركنان ... هل قوله بمشيئة أم لا وهل ... في ذاته أم خارج هذان ... أصل اختلاف جميع أهل الارض في ال .. 
قرآن فاطلب مقتضى البرهان ... ثم الالى قالوا بغير مشيئة ... وإرادة منه فطائفتان ... احداهما جعلته معنى قائما . 
بالنفس او قالوا بخمس معان ... والله أحدث هذه الالفاظ كي ... تبديه معقولا الى الاذهان ... وكذاك قالوا اتما ليست 
هي القرآن ... بل مخلوقة دلت على القرآن ... ولربما سمي با القرآن تسمية ال ... مجاز وذاك وضع ثان ... وكذلك 
اغولقو اطق حكاية عه وقل غبازة لياق بي كان ماعك كييك :نا ]0 لفان ...د 
يقال حكى الحديث بعينه ... اذ كان أوله نظير الثانى ." (5) 

" النفسي فيا لله العجب من هذا الاعتذار البارد فان الحنابلة لا يعتقدون ثبوت الكلام النفسي بل ينفونه أشد النفي 
ويرونه من أعظم الباطل والكلام عندهم اسم اللفظ والمعنى جيمعا كما هو مذهب السلف رحمة الله عليهم ويسأل هذا 
المتحذلق هل يوجد كلام لفظي ليس له معن اللهم الا كلام المجانين واللفظ المهمل فهو لا يسمى كلاما إذ ليس له معنى 
وهذا معنى قول النحاة الكلام لفظ مفيد فانه لا يفيد حتى يكون له معنى 

الثالث قوله والكرامية لما رأوا مخالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة الخ يقال إن كان مخالفة الضرورة ضارا فأصحابك 
الاشاعرة قد خالفوا الضرورة في إثبات المعنى النفسي فالتزموا أن الساكت متكلم والاخرس متكلم وغير ذلك من الشناعات 

الرابع قوله والمعتزلة قالوا بحجدوث كلامه وأنه مؤلف من أصوات وحروف وهو قائم بغيره الخ 
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يقال هذا في الحقيقة هو قول أصحابك الاشاعرة فاتهم قضوا بحدوث الحروف وأنما مخلوقة وصرحوا باتما إنشاء 
جبريل او انشاء محمد صلى الله عليه و سلم او أنما خلقت في محل آخر كاللوح المحفوظ والشجرة أو أن جبريل أخذها من 
اللوح المحفوظ فكان حقيقة قولم إذا قالوا إن محمدا صلى الله عليه و سلم أنشأه هو قول من قال إن هذا إلا قول البشر 
المدثر ١٠‏ ثم اصحابك أثبتوا شيئا لا دليل على ثبوته وهو المعنى النفسي وخالفوا إجماع السلف والمعتزلة جميعا فإن الكلام 
عند السلف والحنابلة اسم للفظ والمعنى جميعا عندالمعتزلة لا كلام لله تعالى إلا اللفظ المخلوق في محل وإنه غير قائم بالله 
تعالى وإلزم السلف وأصحابك المعتزلة أن الكلام لا يكون كلاما إلى لمن قام به الكلام ثم نقض من نقض من أصحابك 
هذا الالزام ." )١(‏ 


" وقالوا الكلام يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك فامهدم أصلهم الذي ردوا به على لمعتزلة ولا خلاف بينكم وبين 
المعتزلة في الحقيقة إذ الالفاظ عندهم مخلوقة كما هو قولكم والمعنى الذي اثبتموه وخالفتم به جميع فرق الامة هو شيء لا 
حقيقة له وليس بأيديكم الا بيت الاخطل 

إن الكلام لفي الفؤاد الخ 

وهذا البيت لم ينقل عن قائله باسناد لا واحد ولا أكثر ولو احتج عليكم محتج بحديث مخرج في الصحيحين لم تقبلوه 
وقلتم هذه أخبار آحاد 

الخامس أن أصحابك خالفوا فرق الامة في إثبات هذا المعنى والامر كما قال الامام أبو اليمن الكندي النحوي 
الحنفي قال إن الاشعري رحمه الله سلب الكلام امه وسماه عبارة وسلب الفكر والروية اسمها وسماهما كلاما 

السادس قولك الاشاعرة قالوا كلامه تعالى معنى واحد بسيط ثم نقلت عن صاحب المواقف أنه أفرد لذلك مقالة 
حمل فيها كلام الشيخ ابي الحسن الاشعري لما قال هو المعنى النفسي أن ذلك يكون شاملا للفظ والمعنى جميعا ثم سكت 
عن إنكاره فكيف كان في الاول بسيطا ثم صار مركبا من المعنى واللفظ 

السابع أن تلميذك عفيف الدين الايجي قد رد مذهب أصحابك وقدح فيه غاية القدح فقال ما حاصله ان هذا 
الذي تدعيه الاشاعرة من أن الكلام معنى آخر يسمى النفسي باطل فاذا قلنا زيد قائم فهناك أربعة اشياء الاول العبارة 
الصادرة عنه والثانى مدلول هذه العبارة وما وضعت له هذه الالفاظ من المعاني المقصودة بما الثالث علمه بثبوت تلك ." 
فق 

" الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله 
عليه و سلم وفيه دليل على أن الله عز و جل في السماء على العرش من فوق سبع موات كما قاله الجماعة وهو من 
حجتهم على المعتزلة في قوهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله 
تعالى وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته لأنه 
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إضطرار ل يخالفهم عليه أحد ولا انكره عليهم مسلم وقول الناظم فيقول لست بسائل غيري الخ يشير إلى الحديث الذي 
رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح انه تعالى يقول لا يسأل عن عبادي غيري 

وقوله يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان يعني أن النزول والعلو عندهم باطلين فلهذا حرفوا نصوص 
الفوقية والنزول كما روى بعضهم حديث النزول ينزل بالضم وهذا كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما النساء ١114‏ 
ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ وا معنى وبعضهم يفسر النزول بنزول الرحمة أو نزول ملك أو غير ذلك فيقال له الرحمة التي 
تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة بغيرها فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن 
أن تقول من يدعوني فأستجيب له كما لا يمكن الملك أن تقول ذلك وأن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها 
بل لا بد لها من محل ثم لايمكن الصفة أن تقول هذا الكلام أو محلها ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إلينا فأي 
منفعة في ذلك "١‏ (1) 

" أم لا وهل حاز البلاغة كلها ... فاللفظ والمعنى له طوعان ... فإذا انتتهت هذي الثلاثة فيه كا ... ملة مبرأة من 
النقصان ... فلأي شيء عاش فينا كاتا ... للنفي والتعطيل في الازمان ... بل مفصحا بالضد منه حقيقة ال ... إفصاح 
موضحة بكل بيان ... ولأي شيء لم يصرح بالذي ... صرحتم في ربنا الرحمن ... ألعجزه عن ذاك أم تقصيره ... في 
النصح أم لخفاء هذا الشان ... حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل لا المبعوث بالقرآن ... 

هذا هو الدليل التاسع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه وحاصله أن الناظم سأل عن ثلاث مسائل وكلها 
مسلمة عند المنازعين وهو أن تسأل المعطل هل تقول إن الرسول صلى الله عليه و سلم يعرف ربه فبالضرورة يقول نعم ثم 
سله هل كان في غاية النصح فلا بد أن يقول نعم ثم سله هل حاز البلاغة كلها فلا بد ان يقول نعم فإذا أقر بمذه الثلاثة 
فقل له فلأي شيء عاش منذ أرسله الله تعالى الى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه وهو يفصح بالاثبات ويعيد فيه في كل 
محضر ومجمع ولأي شيء كتم النفي والتعطيل ولأي شيء لم يصرح بما صرحتم به في ربنا تعالى وهل كان عاجزا عن أن يقول 
استولى وينزل أمره أو ملك ويقول من الله موضع أين الله فلازم قولكم عدم معرفة الرسول بربه او عدم النصح او عدم البلاغة 
وهذا اللازم من أفسد اللوازم وأبطلها فيدل على فساد لازمه وبطلانه لان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ." (") 

" مقدرة في الاذهان لا وجود لما في الاعيان وهؤلاء الذين جردوا الحقائق عن قيودها وأخذوها مطلقة أخرجوها عن 
مسمياتها وماهياتما جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها فأثبتوا إنسانا لا طويلا ولا قصيرا ولا أسود ولا أبيض 
ولا في زمان ولا في مكان ولا ساكنا ولا متحركا ولا هو في العالم ولا خارجه ولا له لحم ولا له عظم ولا عصب ولا ظفر ولا 
له شخص ولا ظل ولا يوصف بصفة ولا يتقيد بقيد ثم رأوا الانسان الخارجي بخلاف ذلك كله فقالوا هذه عوارض خارجة 
عن حقيقته وجعلوا حقيقته تلك الصورة الخالية التي جردوها فهي المعنى لحقيقة هؤلاء الذين اعتبروها مجردة عن سائر القيود 
وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنسانا في الخارج لأتما خارجة عن حقيقته كجعل هؤلاء القيود التي لا يكون اللفظ مقيدا 


4١ 5/١ شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
5057/١ (؟) شرح القصيدة النونية»‎ 


إلا بما مقتضية مجازه فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين هؤلاء في تحريد المعانى وهؤلاء في تحريد الألفاظ وتأمل ما 
دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد في اللفظ والمعنى ويسبب هذا الغلط دخل من الفساد في العلوم ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى وهذا معنى قول الناظم فتجرد الأعيان عن وصف الخ أي إن تحرد المعين عن الوصف والوضع والوقت والمكان إنما هو 
شيء يفرضه الذهن كفرض المستحيل قوله الله أكبركم دهي من فاضل فاياك والإصغاء إلى التجريدين لأن الحق أنمما 
مفروضان في الذهن فلا تسلإم ما ادعاه المتكلمون والفلاسفة فيهما فيقودك الخصم المعاند بمذا الذي سلمته وتصير مغلوبا 
معه مقهورا والله اع ." )١(‏ 

" فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا ... في كل مجتمع وكل مكان ... انا مجسمة بفضل الله وليشهد بذلك معكم 
الثقلان ... الله أكبر كشرت عن نابما الحرب العوان وصيح بالأقران ... وتقابل الصفان وانقسم الورى ... قسمين واتضحت 
لنا القسمان ... 


معنى كلام الناظم ان الحقيقة عند المثبتة مقصودة بالنص والمراد به التبيان وأما عندكم أيها النفاة فهي غير مرادة لأن 
الحقيقة عندكم لم تدل إلا على التشبيه والتجسيم فكلام الله ورسوله في آيات العلو والصفات وكذا كلام رسوله صلى الله 
عليه و سلم ليس بحقيقة بل هو مجاز والمجاز هو ما يصح نفيه وحقائق الألفاظ دل العقل بزعمكم على نفيها فاستوى أي 
تم عندكم نفيان نفي الحقيقة ونفي الدلالة اللفظ عليها واما لمثبتة فهم أثبتوا اللفظ والمعنى بغير تشبيه ولا تمثيل فلهم اثباتان 
فأنتم المعطلة حقا وإذا سببتم بالكذب وامحال فسبنا بالأدلة والحجج ويا بعد ما بين السبابين لأنكم تسبون بالكذب 


والطغيان ونحن نسب بالبرهان فمن سب بالبرهان فليس بظالم وإنما الظلم هو السب بالبهتان 

وقوله كشرت عن نابما الخ قال في القاموس كشر عن أسنانه يكشر كشرا أبدى يكون في الضحك وغيره 

قوله العوان هي الحرب بعد الحرب قال في مختار الصحاح العوان النصف ف سنها من كل شيء والجمع عون والعوان 
من الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة كأتهم جعلو الاولى بكر ." (5) 

" والله يصرف ذاك عن اهل الحدى ... كمحمد ومذمم اسمان ... هم يشتمون مذمما ومحمد ... عن شتمهم في 
معزل وصيان ... صان الإله محمدا عن شتمهم ... في اللفظ والمعنى هما صنوان ... كصيانة الأتباع عن شتم المعطل 
للمشبه هكذا الإرثان ... والسب مرجعه عليهم إذ هم ... أهل لكل مذمة وهوان ... وكذا المعطل يلعن اسم مشبه .. 
واسم الموحد في حمى الرحمن ... هذي حسان عرائس زفت لكم ... ولدى المعطل هن غير حسان ... والعلم يدخل قلب 
كل موفق ... من غير بواب ولا استئذان ... ويرده ا محروم من خذلانه ... لاتشقنا اللهم بالحرمان ... يا فرقة نفت الاله 
وقوله ... وعلوه بالمجد والكفران ... موتوا بغيظكم فربي عالم ... بسرائر منكم وخبث جنان ... فالله ناصر دينه وكتابه .. 
ورسوله بالعلم والسلطان ... والحق ركن لا يقوم لده ... أحد ولو جمعت له الثقلان ... توبوا إلى النحمن من تعطيلكم ... 
فالرب يقبل توبة الندمان ... من تاب منكم فالجنان مصيره ... أو مات جهميا ففي النيران ... 


45/1 شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
(؟) شرح القصيدة النونية» ؟5/7/‎ 


مضمون هذه اللطيفة التي ابداها الناظم رحمه الله تعالى ان المعطلة دائما يلعنون المجسمة والمشبهة والله يصرف ذلك 
عن اهل الحدى والسنة المتبعين ." )١(‏ 

" القياس فالذي تراه في الثالث عشر مساو في الحد وفي الحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل 
من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فان بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما 
تراضيا عليه جاز قليلا أو كثيرا وقدم الشافعي تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة على 
ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان وقدم في احد قوليه حديث من قاء او رعف فليتوضاً وليبن على صلاته على القياس 
مع ضعف الخبر وارساله وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فاذا لم يكن 
عند الامام امد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل او ضعيف عدل الى الاصل الخامس وهو 
القياس فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سالت الشافعي عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضرورة انتهى 
قال الناظم رحمه الله تعالى ... فاذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن ... 

... وهو المباح اباحة العفو الذي مافيه من حرج ولا نكران ... 

... فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن ... 

... فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان ... 

قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على قوله صلى الله عليه و سلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد 
حدودا فلا تعتدوها الحديث قال وأما المسكوت عنه فهو مالم يذكر جملة بتحليل ولا تحريم فيكون معفوا ." (5) 

" بقوله ... شبهتم الرحمن بالأوثان في ... عدم الكلام وذاك للاوثان ... ما يدل بأنما ليست بآ ... لهة وذا البرهان 
في القرآن ... في سورة الأعراف مع طه وثا ... لثها فلا تعدل عن القرآن ... 

يعني قوله تعالى في سورة الاعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يرو أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا الآية وفي سورة طه فأخرج لحم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى فنسي أفلا يرون ألا 
يرجع اليهم قولا الآية ... أيصح كون الجاحدين لكونه ... متكلما بحقيقة وبيان ... هم اهل تعطيل وتشبيه معا ... 
بالجامدات عظيمة النقصان ... لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان ... 

أي لا تسموا أهل الحديث والسنة مشبهة فانكم أهل التشبيه لأنكم شبهتم الرحمن بالجامدات في عدم الكلام ... 
ان الذي نزل الامين به على ... قلب الرسول الواضح البرهان ... هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا اذ هما أخوان مصطحبان 
... لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخوا من الابمان ... ولقد شفانا قول شاعرنا الذي ... قال الصواب وجاء 


بالاحسان ... إن الذي هو في المصاحف مثبت ... بأنامل الاشياخ والشبان ." () 


١١7/7 شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
8/5/7 شرح القصيدة النونية»‎ )١( 
444/7 شرح القصيدة النونية»‎ )*( 


"مذهب الكلابية والأشاعرة 

القول الثاني: أن كلام الله جل وعلا معنى قائم في نفسه؛ ولكنه أربعة أمور: الخبر والاستفهام والأمر والنهي» وهذا 
قول ابن كلاب ومن تبعه» وأما القرآن الذي بين أيدينا فهو حكاية عن هذا المعنى وعن هذه الأمور الأربعة» ومذهب ابن 
كلاب قد انقرضء ولكن تبعه الأشاعرة إلا أتمم غيروا شيئا من ذلك وقالوا: إنه لا يكون أربعة» ولكنه معنى واحد؛ ولا 
يكون حكاية» ولكنه عبارة؛ لأن الحكاية تحاكي المحكي وتمثله» فلا يجوز أن نقول: إن القرآن حكاية عن كلام الله ولكن 
نقول: إنه عبارة عن كلام الله! والمعبر إما جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه! ويلزم على هذا القول أن الله جل وعلا 
لا يستطيع أن يتكلم» فعلم جبريل ما في نفس الله فعبر عما في نفسه! وهم يقولون: ما علم جبريل ولكن الله أعلمه بما في 
نفسه فعبر عنه! وموسى عليه السلام لما مع الكلام ما مع من الله -على قولهم- وإنما مع كلاما خلق إما في الشجرة أو 
في الحواء! ويلزم من هذا أن الشجرة هي التي قالت: 4 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 4 [طه: 4 »]١‏ وهذا كفر بالله جل 
وعلا. 

ثم إتحم قالوا: الدليل على هذا: أن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون مشابما لخلقه» والتشبيه كفر بالله» فإذا وصف 
الإنسان ربه جل وعلا بأنه مثل المخلوق فهذا كفرء فلا يجوز أن نقول بشيء يدل على التشبيه» ولو قلنا بالكلام الحقيقي 
للزم من ذلك التشبيه» كيف يلزم؟ يقولون: الكلام يتطلب لساناء ويتطلب شفتين» ويتطلب لحوات وحبالا صوتية» ويتطلب 
زمنا بعد زمن ليكون الكلام متعاقبا» وهذا كله تشبيه لله جل وعلا بالمخلوق. 

هذا دليلهم» وأيدوه بقوله جل وعلا: 9# إنه لقول رسول كريم 46 [الحاقة: ٠‏ 4] جاء هذا في آيتين من كتاب الله: في 
آية الحاقة» وف آية التكوير» فهذا نص في أن القرآن قول الرسولء فإذا كان قول الرسول فلا يمكن أن يكون قول الله تعالى» 
هذا أهم ما استدلوا به» واستدلوا بأشياء أخرى منها: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله عفا لأمتي 
ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل )» فجعل الذي في النفس غير الكلام» وكذلك قول عمر رضي الله عنه: ( زورت 
في نفسي كلاما كنت أريد أن أتكلم به يوم السقيفة )» قالوا: إذا: يصح أن نسمي ما في النفس كلاما وحديثا فصح قولنا: 
إن كلام الله جل وعلا ما قام في نفسه. وسلمنا من التشبيه» وأثبتنا الكلام لله جل وعلا على هذا الوضع! هذا خلاصة 
قولحم واستدلالهم. 

والجواب عن هذا: أولا: مذهب المعتزلة والجهمية يقولون: إن كلام الله مخلوق» وهذا واضح وصريح ولا إشكال في 
رده وف كفره. 

ثانيا: الكلام ينقسم عند الأشاعرة إلى قسمين: الأول: كلام هو المعنى الذي يقوم بالنفس» وهذا هو كلام الله ولا 
يجوز أن يكون مخلوقا. 

القسم الثاني: كلام يكون ملفوظا ومكتوبا ومنطوقا به وهذا مخلوق؛ لأن هذا هو كلام البشر وليس كلام الله جل 
وعلاء إذا: فهؤلاء يفرقون بين المعنى واللفظ: فالمعنى -عندهم- هو كلام الله أما اللفظ فليس هو كلام الله.." )١(‏ 


//5 شرح العقيدة الواسطية / الغنيمان»‎ )١( 


"مذهب أهل السنة 

المذهب الثالث: مذهب أهل السنة والحق» وهو: أن مسمى الكلام يدخل فيه المعنى واللفظ: وأن كلام الله كلام 
حقيقي يتكلم متى شاء إذا شاء» ويكلم من يشاءء ولم يزل متكلما بما يشاءء ولم يكن ف وقت من الأوقات لا يستطيع 
الكلام ثم حدث له الكلام تعالى وتقدسء» بل يتكلم بما يشاء في الأزل» وجنس كلامه تعالى ونوعه أزلي؛ لأنه من صفاته 
الأزلية» أما أفراده فهي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن بمعنى: أنه إذا شاء أن يكلم أحدا كلمه كما قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: ( إن الله يحدث من أمره ما يشاءء ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة )» ويقول جل وعلا: 4 لا تدري لعل 
الله يحدث بعد ذلك أمرا # [الطلاق:١]»‏ فحدث الله هو أمره وقوله وفعله» وهذا لا حصر له وهذا هو القول الحق الذي 
يحب أن يعتقد, ولا فرق بين كتاب الله وقول الله والقرآن والنزول» وإذا شاء الله جل وعلا أن يبدله بدله بالنسخ ورفع بعضه 
وأنزل غيره» والقرآن يمكن تحريفه من قبل المحرفين ولكن الله تولى حفظ هذا القرآن بنفسه, فأصبح محفوظا لا يستطيع أحد 
أن يبدلهء وإلا فقد بدلت التوراة والإنجيل» وكونه يجوز عليه التبديل يدل على أنه غير مخلوق؛ لأن خلق الله لا يبدل. ." )١(‏ 

"لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة في صفات الله 

لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة في صفات الله جل وعلاء مثل: لفظ الجهة أو لفظ الحيز أو لفظ العرض أو الجسم 
وما أشبه ذلك» فإن هذه ألفاظ مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل»؛ وإذا كانت ما جاءت في الكتاب والسنة فيجب أن تبين 
وتفصلء فإذا تبين أن مراد القائل لهذه الأمور حق قبل الحق ورد الباطل» وقيل له: يجب أن تعبر عن المعافي الصحيحة 
بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, أما الألفاظ المبتدعة فلا يجوز استعمالها في 
هذاء أما إذا تبين أنه يريد باطلا فيقال له: اللفظ والمعنى مردود. 

مثال ذلك: إذا قال: إن الله في جهة, أو قال: إنه ليس في جهة» نقول: هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل: ماذا تريد 
بأن الله في جهة؟ فإن قال: أريد أن الله في العلوء وأنه عال على خلقه» ومستو على عرشه. 

نقول: هذا المعنى صحيح ومقبول» ولكن يجب أن تعبر عن ذلك بالعبارات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله: 
بأن الله فوق» وأنه في السماءء وأنه استوى على العرش» وما أشبه ذلكء» وإن قال: أريد أن الله في جهة تحويه أو تحيط به. 

نقول: هذا باطل لفظا ومعنى» ومثل الجهة الحيز» فإذا قال: إن الله في حيز أو ليس في حيز. 

وكذلك كلمة العرض أو الجوهر إذا قال: إن الله ليس بعرضء أو إن الله ليس بجوهرء فمن المعلوم عند المتكلمين أن 
العرض: هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» وأما الجوهر: فهو القائم بنفسه ويرىء العرض مثل: العلم والألوان وما 
أشبه ذلك التي لابد أن تقوم بغيرهاء فإذا قال هذاء نقول: ما مرادك؟ فإن قال: أريد بمذا أنه جل وعلا منزه عن العوارض 
التي تعرض للناس أو تحل بحم من النقائص» نقول: هذا حق» ولكن التعبير عن هذا يكون بالعبارات الشرعية كقوله جل 
وعلا: 95 ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص:4]» 9 هل تعلم له سميا 6 [مريم:5]ء 9 فلا تجعلوا لله أندادا # 
[البقرة:7؟] وما أشبه ذلكء فإنه لا ند له ولا مثل له. ولا مي لهء ولا نظير له» فهذه العبارات هي التي يجب أن تعبر 


8/5 شرح العقيدة الواسطية / الغنيمان»‎ )١( 


بماء أما هذه العبارة فخطأء وإن قال: أريد أن أنفي عنه الشيء الذي يدل على أنه جسم مثل الكلام والسمع وما أشبه 

ذلك؛ لأننا لا نعقل شيئا تقوم به هذه الأمور إلا الأجسامء فنقول: هذا الكلام باطل لفظا ومعنى. 
ص بقية الألفاظ المملة يسللك فيها عذا المسلك» و طريقة أهل السنة. ." )١(‏ 

- فَنَسِيَهُمْ # 0 ولا تكرلا كالديه نَسُوا الله له فَأَنْسَاهُمْ المي 0 0 1 بَّكَ في نَفْسِكٌ تَضبُعًا وَخْيفَة وَدُونَ 

1 قر ولاحل ول كذ بن ففبين» .ويد مول الا يري انب وق برذ 

ييَدُ اللَّْطِ وََدْ يُرَادُ به خيدُ الْمَعْىَ فَإِنَهُ مِنْ الكلام ؛ " وَالْكََامْ " اسْمٌ ل ِلّفْظٍ وَالْمَعْىَ وَقَدْ يُرَادُ به أَحَدُّهْما ؛ وَيمَذَا كان مِنْ 

ذَكْرٌ الله بِقَلْبِهِ أو لِسَانِه فَمَدْ ذَكَرَهُ لَكِنْ ذَكَرَُ بهِمَا أ . آله تَعَالى قَدْ أَمرَ يتَسْبيح اهمه وَأَمَرَ بالتّسْيح باسهه كَمَا أَمرَ رَ يِدُعَائِهِ 

المراح ا مي ئس وح رق راصي وار تح رار الطططوة راح لفوتي اها 

اها دكي فر ذماة الدستي ٠‏ قَالَ تَعَالَ : 95 قُلٍ ادُْوا اله أو ادْعُوا اليَحْمَنَ أَيَا ما تَدْعُوا قله الْأسَْاءْ الحُشق 4 . وَآلَهُ 

تَعَالَ يَأْمرُ يذكره ترد وَبذكْرٍ انهه تر ؛ كمَا يَأُمْرُ يتشبيجد تازه وتَْبيح اه تاه ؛ فَقَالَ : «( اذْكُرُوا الله كرا كبيرا 4 (١‏ 

ا ان لماك روم . وَقَالَ : 5 وَاذْكْرٍ اسْم رَبَّكَ وَتَبَتَّل إِلَيْهِ تَبْتِيلّا © كَمَا قَالَ : 5 فَكُلُوا ينا ذكِرَ اسْمُ 

أَكُلُوا ينا 1 يُذْكَرٍ اسم الله عَلَيْهِ 4 9 فَكُلُوا ينا سكن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْم الله عَلَيْهِ 4 . لَكِن هُنَا 

يلك لقي الانقي الذي قو " ألِف سِيِنٌ مِيمٌ " وََمّا في قَولِه : 9 وَاذْكُرٍ اسْمَ م رَتَكَ # فَيْمَالُ : سُبْحَانَ 

8 . وَهَذَا أَيْضا مما يبن فسَادَ قل مَنْ جَعَلَ الامْمَ هُوَ الْمْسَئَّى . وَوْلَهُ في الذَّييحَة <9 فَكُنُوا 

كَفَوْله : « افْرَا بام رَبَكَ الَّذِي خلق 4 وَقَوْلَهُ : 9 يشم اللّهِ جْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 4 فَمَوْلهُ : ظافرأ 


2 


4 م ارق ل السُوَرٍ . وَقَدْ بَسَط الْكَلَامَ عَلَى هذا في غَيْرٍ هَدًا الْمَوْضِع وَبَنَ أن هَذِه اديه كد 
عَلَى أن الْمَارىَ مَأمُورٌ أَنْ يَفْراً ع الله وَأَعمَا آ: تور الْقَُآَنِ ؛ بن هي تابعَةٌ لِعَيِهَا وَهْنَا يَقُولُ : : بِسْم الله امن البحِيع 
كما كُتَب سُلَيْمَاكُ وَكُمَا جَاءَتْ به السُنّةُ الْمُتَوَاِةٌ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ؛ َب | كبلط لكين الاش الذي كو ابن نفك ل 


- 


تقول لَه البَْمّنِ البَحِيم ؛ كما في قَوْلِهِ <٠:‏ لكر اشع تلك 4 فل تقول ا إِلَهَ إلا الله وَنْحَوْ 


ته 


لِكَ وَهُنَا قَالَ : 8 اقْرَا بام رَبَكَ 4 1 يَف : اَرأْ ام رَبك وَقَوْلُهُ : <( وَاذْكْرٍ اسْم رَبَكَ 6 يَفْتَضِي أَنْ يَذْكُرَهُ بلِسَانِه . 
وَأَعَا فَولُهُ : ا وَاذْكُرْ رَبك * فَمَدْ يَتَتَاولُ ذِكْرَ الْقَلْبِ . وَفَوْلْهُ : ظ افْرا انان وت شد كت لاحر باش اد وا 
اسم الل كما قَالَ النّحُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ " وَمَنْ 1 يَكُنْ دَبَحَ فَليَذْبَحْ يسم الله 44 " . وَأَمَا النَّسْبِيحُ فَقَدْ قَالَ : 

كر وَأَصِيلًا 4 وَقَالَ : (٠‏ سبح اشم رَيِكَ اْأَعْلَى © وَقَالَ : ( فَسَبخ ياشم رَبك الْعَظِيمٍ 4 . وف الذحَاءِ : 
قل اذْعُوا الله أو ادْعُوا الحم أَيًا مَا تَدْعُوا لَه الأَسَْاءُ الحُشتى > فَمَوْلُّ : <9 أَيَا مَا تَدْعُوا 4 يَقْمَضِي تَعَذَدَ الْمَدْعْوَ لمَولِهِ « 
أ مَا 4 وَفَوْلُهُ ل فَلَهُ الْأَسَْاء الس * يَقْتَضِي أنَّ الْمَدْعُوّ وَاجِدٌ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسى وَفَوْلهُ :9 اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا اليحْمَنَ 
4 - وك يَف أَدْعُوا بام الله أَؤ باسْم ليحن - يَتَضَمّنُ أَنَّ الْمَدْعْوٌ هْوَ اليبُ." (5) 


١9/5 شرح العقيدة الواسطية / الغنيمان»‎ )١( 
١7/ص قاعدة في الاسم والمسمى»‎ )؟١(‎ 


"وقال تعالى: فإ مَا أَصّاب من مُصِيبَةٍ في الأْض ولا في أَنفْسِكُمْ إلذ في كِتَابٍ بّن قَبْلٍ أن تَبأهَا 4 .)١(‏ 
(وَمِنَ الإبمَانٍ بالله: الإيَانٌ يا و وَصَفَ به نَفْسَهُ في كتابه الْعَزِيزِِ وا وَصَفَهُ به رَسُولُه مُحَمَدٌ - صلى الله عليه وسلم -؛ مِنْ 


َي ريف ولا تَْطِيل» وَمِنْ خَيْرِ تكييفٍ ولا تَيلٍ). 

/ش/ وقوله: ((ومن الإيمان بالله... إلخ)): هذا شروعٌ في التفصيل بعد الإجمال» و(من) هنا للتبعيض. والمعنى ومن جملة 
إيمان أهل السنة والجماعة بالأصل الأول الذي هو أعظم الأصول وأساسهاء وهو الإان بالله: أتمم يؤمنون بما وصف به 
وقوله: ((من غير تحريف)) متعلقٌ بالإيمان قبله؛ يعني أتحم يؤمنون بالصفات الإلمية على هذا الوجه الخالي من كل هذه 
المعاني الباطلة؛ إثبانً بلا تمثيل» وتنزيهًا بلا تعطيل. 

والتحريف في الأصل مأخوذ من قولهم: حرفت الشيء عن وجهه حرفًاء من باب ضرب؛ إذا أملته وغيرته» والتشديد 
للمبالغة. 

وتحريف الكلام: إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح, فلا بد فيه من قرينةٍ 
تبيّن أنه المراد(؟). | 

وأما التعطيل؛ فهو مأخوذ من العطلء؛ الذي هو الخلؤٌ والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: 

« وبر مُعطلة 4 (7). 

أي: أهملها أهلهاء وتركوا وردها. 


.)5١( الحديد:‎ )١( 
(؟) والتحريف يكون في اللفظ والحعنى, أما في اللفظ؛ فمثاله نصب اسم الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى : <9 وَكم لله‎ 
مُوسَى تَكَلِيمَ 0 » وأما في المعنى؛ فمثاله قولهم: 0 اسْتَوّى 0 ؛ أي: استولى» ويده؛ أي: قدرته.‎ 
07 الحج: (هغ).."‎ )©( 

" قال المروذي احتججت على أب عبد الله بقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قلت وهو زيادة في الخبر 
فقال هذا حديث وذاك حديث 

ويبين ذلك أنمما حديئان متغيرا اللفظ والمعنى ني هذا ما ليس في هذا وني هذا ما ليس في هذا 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخر فإما أن يببى على حديث ابن عمر ويقيد به أو يكون 
ناسخا له ويكون النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم أولا بقطعها ثم رخص لم في لبسها مطلقا من غير قطع وهذا هو الذي 
يحب حمل الحديثين لوجوه 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية تأليف محمد خليل هراس» ص/7.0 


أحدها أن النبي صلى الله عليه و سلم أمرهم بلبس الخنفاف والسراويلات وموجب هذا الكلام هو لبس المنف 
المعروف ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه قد تقدم منه أولا بالمدينة لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض 
الذين اجتمعوا بعرفات وأكثر أولئك الذين جاؤًا بعرفات من النواحي ليسوا من فقهاء الصحابة بل قوم حديثوا عهد بالإسلام 
وكثير منهم لم ير النبي صلى الله عليه و سلم قبل تلك الأيام وفيهم الأعراب ونحوهم وقد قال هم في الموسم لتأخذوا عنى 
مناسككم فكيف يجوز أن يأمرهم بلبس الخفاف والسراويلات ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة من غير أن يكون 
هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك بل القرائن تقضي بخلاف ذلك بناء على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم هذا لا 
يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن ." )١(‏ 

"ج: هذه نعم إحدى الشبه التي نفوا كما صفة العلو لله - عز وجل - شبهة من شبه الأشاعرة أننا إذا أثبتنا لله العلو 
فهذا يستلزم التجسيم» ورد عليهم العلماء أن هذا قول باطل» ولا يلزم من إثبات العلو التجسيم, كما أن لفظ التجسيم 
ولفظ الجسم من الألفاظ المجملة التي لا بد فيها من بيان المعنى المراد» فقد يطلق الإنسان هذه اللفظة مثل لفظ الحيز» لفظ 
الجهة» لفظ العرضء حلول الحوادث» كل هذه من الألفاظ المجملة؛ الألفاظ المحدثة التي لم ترد بالكتاب ولا بالسنة» لا بنفي 
ولا بإثبات» فمن أطلقها على الله سُثل عن مراده؛ ما مرادك من هذه اللنظةة كن آراد سكا أثبيت المعنى دون اللفظ» وإن 
أراد باطلا كما هو الحال عند هذا الأشعري رد المعنى واللفظ: فإثبات العلو لا يستلزم التجسيم بالمعنى الباطل الذي أراده 
هؤلاء» وهو أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة» واضح؟ نعم. 

س: أحسن الله إليكم» يقول: ربما يقول قائل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين ونصحء ولكن لم يصلنا بيانه في 
الصفات» فماذا نرد عليه؟ 


ج: يقال إذا قلت هذا الكلام فأنت تشك أن هذا الدين نعم لم يحفظء إذا كنا نعتقد أن ديننا محفوظ بحفظ الله - عز وجل 


- في كل دقيقة وجليلة فمن باب أولى أن يحفظ لنا في هذه المسائل الكبار» فهذه الاحتمالات لا حد لاءربما يقول إنسان 
يقول من قال لكم إن هذه الصلوات خمس؟ ربا النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع سبع صلوات! نسخ هذا الحكم؛ 
فربما واحتمال لا ترد عندنا في شرعنا فإن ثبت فما دليلك؟ وإن لم ينبت فنحن على الأصلء نعم.." (") 

"'وبناء عليه جعل صفات الله - عز وجل - كصفات المخلوق» نقول في مثل هذه الألفاظ -وسبق الإشارة إلى 
ذلك-: إتما ألفاظ محدثة» لا يجوز إثباتما بإطلاق بالنسبة لله ولا نفيها بإطلاق» فلا يقال: علم الله هو عرض أو ليس 
بعرض» ولا يقال: وجه الله هو جوهر أو ليس بجوهرء هذه الألفاظ مما ابتدعه المتأخرون من أهل الكلام» ولم ترد لا في 
الكتاب ولا في السنة» لا بنفي ولا بإثبات. 
فمنهج أهل السنة والجماعة تحاه مثل هذه الألفاظ أتما لا تثبت بإطلاق ولا تُنَقَى بإطلاق» فمن أطلقها على الله سُئل: ما 
مرادك من هذا اللفظ؟ فإن أراد حقا نقبل ماذا؟ نقبل المعنى ونقول له عبر بالألفاظ الشرعية» بالألفاظ الواردة في الكتاب 


80/9 شرح العمدة / العطيشان»‎ )١( 
١17 (؟) شرح الفتوى الحموية/التويجحري» ص/4‎ 


والسنة» وإن أراد باطلا فد المعنى واللفظ. بعال بها املك دياق لفط كلوه افق اكيم لفك دلو تروف كا جاه 
من الألفاظ ال محدثة التي شكَّب به المتكلمون على الناس لتمويه باطلهم. 
يقول: إذ لا يعقل موجود إلا هذاء هذا الممثل المشبه» يقول: أنا لا أعقل شيئا موجودا إلا ما عرض أو جوهرء إذن فالله 
- عز وجل - ماثل لما أشاهده. 
أو قوله -هذا مثال آخر يريده الشيخ-: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير والفلك» يقول 
إذا كان الاستواء ثابت لله - عز وجل - كما جاء في القرآن» إذن هو كاستواء المخلوق على السرير» أو على الفلك» على 
المركب» فيلزم على ذلك -كما ذكر الشيخ في موضع آخر- أنه لو سقطت الدابة لسقط من عليهاء ولو انكسر المركب 
لخر من عليه؛ فيلزم على قول هذا الممثل لو عدم العرش لسقط الربء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
يقول: إذ لا يُعلّم الاستواء إلا هكذاء هذا الممثل يقول: أنا لا أعلم الاستواء إلا هذا الاستواء» استواء المخلوق على المخلوق. 
طيب كيف جمع الممثل بين التعطيل والتمثيل؟ 
كونه مثّل هذا ظاهر ما يحتاج إلى بيان» يعني كونه جعل استواء الخالق كاستواء المخلوق» ويد الخالق كيد." )١(‏ 

"لو قلت لكم: " سهيل " ما هي الاحتمالات التي تدور في أذهانكم؟ سهيل بن عمرو اسم رجل» النجم. هل 
بينهما توافق؟ 
الجواب: لاء هذا يسمى مشترك لفظي طيب هل لفظ المعية والربوبية والعبودية كلفظ» وكذلك استواء كلفظ» ووجه كلفظء 
وعين كلفظ الواردة في القرآن: هذه تسمى مشككة؟ 
تسمى ألفاظا مشككة؛ لأنما تشمل عدة معاني واحتمالات» لكن هل الاشتراط فيها من قبيل المتواطئ أم من قبيل المشترك 
اللفظي؟ 
نعم» أنتم معي وإلا طبيب» هل هي من قبيل المشترك اللفظي أو المتواطع؟ هذه القاعدة لو سلم لما المتكلمون قاطبة؛ المعطلة 
قاطبة لما خالفوا أهل السنة» لسلموا من المخالفة» هذه المسألة: هل هي من قبيل المشترك اللفظي أم من قبيل المتواطع؟ 
أجيبوا! مشتركء كل هذه الألفاظ أنا ذكرت الاستواء والوجه واليدين» عبد رب» من قبيل المتواطئع بالاتفاق» متواطئ. 
الجواب صحيحء وهذا هو القول الصحيح: أن الاشتراك فيها من قبيل التواطؤ بمعنى الاتفاق 
اللفظ والمعنى العام» لكنها تختلف في المعنى الخاص بحسب الإضافة» وسياق الكلام؛ فإذا قيل: يد الله خلاص تخصصت 
بمعنى أبعدت المعنى العالق في الذهن أنه يد المخلوق. 
إذا قال الله - عز وجل - 3 ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ 4 )١(‏ . 


)1( سورة الأعراف آية : 4ه.."‎ - )١( 


(1) شرح الفتوى الحموية/التويجري» ص//17١‏ 
(١؟)‏ شرح الفتوى الحموية/التويجري» ص/ ده 


"نسب الاستواء لمن؟ لله» خلاص انتهت كل معان الاستواء الأخرى؛ وبقي الاستواء الخاص بالله» وإذا قال: 5 
عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ 4# )١(‏ انتهى معان الاستواء المنسوبة لله وغير الله وفهمنا أن الاستواء هنا هو استواء المخلوق» كذلك 
هنا المعية» وكذلك هنا الربوبية؛ هي من قبيل المتواطئ المتفق في اللفظ والمعنى العام واضح لكن المتكلمين أو المعطلة على 
وجه العموم قالوا: لاء الاشتراك هنا من قبيل المشترك اللفظي» اللفظ صحيح واحد, لكن المعنى متباين تماماء وهذا قول 
باطل منقوض بالشرع والعقل. 
وهذا معنى قول المؤلف هنا: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة:؛ لتشكيك المستمع بما هل هي من قبيل 
الأسماء المتواطئة؟ وعرفتم ما هو المتواطئ» معروف؟ ولا ما هو معروف؟» طيب أو من قبيل المشتركة في اللفظ المشترك 
اللفظي فقطء وا محققون يعلمون أتما ليست خارجة عن جنس المتواطئة أي: من قبيل أيش؟ المتواطئ» إذا واضع اللغة إنما 
وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» يعني الله - عز وجل - لما أنزل علينا هذا القرآنء وأنزله بلغة العرب» وأنزله بمذه الألفاظء 
أراد منا فهم المعنى أو أراد منا أن نقرأ هذه الألفاظ ولا نفقه منها أحد؟ 
أجيبواء أراد أن نفهمء نتدبر هذا الكلام» ونفهم معناه» طيب كيف سنفهم معناه إلا أن يكون هناك قدر مشترك بين الشيء 
الذي نفهمه والشيء الذي ذكره؛ ولهذا ما جاء للعرب بألفاظ جديدة جاء إليهم بلفظ السماءء» السماء الموجودة عندهم؛ 
الأرض الأرضء الشجر الشجرء البحر البحرء الصلاة عندهم ما هي الدعاء فزاد عليهم . 
فكذلك جاء بألفاظ الأسماء والصفات جاء بنفس الألفاظ التي يفهموتماء لما قال لحم 2ل لِمَا حَلَقْتُ بِيَدَيّ # (؟) خاطبهم 


بلساهم» بما يفهمون ويعرفون معنى اليد عنده. 


.4 5 : سورة هود آية‎ - )١( 
17 1 9ت .سور ضف آيلة + بوتي‎ 
"عرض» والعرض لا يقوم إلا بجسم.‎ 
أنتم الآن تثبتون لله الحياة والعلم والقدرة. ماشي.‎ 
ونحن لا يمكن أن نتصور أن تقوم هذه الأعراض إلا بجسم.‎ 
بمعنى» إذن يلزم على ذلك أنكم تقولون: إن الله جسم والأجسام مركبة إذن أنتم تشبهون الله - عز وجل - بهذا الخلق‎ 
الذي هو جسم مركب بناء على هذه القاعدة الفاسدة.‎ 
قال: لا يقوم إلا بجوهر متحيزء والحيز عندهم عبارة عن المكان أو تقدير المككان هذا معنى الحيز.‎ 
فالجوهر هو الذي يتحيز يعني له مكان» وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد.‎ 
وعرفنا تعريف الجوهر الفرد هو الذي لا لا لاء العرض . لا يقبل الانقسام.‎ 
هذه على كلّ مصطلحات منطقية نحن معاشر أهل السنة لا نسلم لحم بكل هذه المقدمات ولا بمذه التعريفات» لكن الآن‎ 


00 شرج الفتوى ا حموية /التويجري» ص/ و هه 


من باب التسليم لهم أو هذا اعتقادهم وليس هذا مجالا للمناقشة والرد وإلا الجوهر الفرد عندهم هو ما لا يقبل التجزؤ أو 
الانقسام بنفسه ولا بغيره. 
نحن لا نسلم لهم وجود جوهر لا يقبل الانقسام؛ بل عندنا أن الأشياء كلها المخلوقات نعم تتحلل» تتحلل إلى أن تنتهي 
تفنى» عندهم لا هذه المخلوقات لا بد أن تنتهي إلى الجوهر الفرد الجوهر الفرد هذا هو خلاص ما عاد يقبل التجزؤ وهذا 
غير مسلم بيه. 
الشاهد أن هذه الألفاظ التي هي العرضء الجسم التركيب» الجوهر الفرد» الجوهر المركب كلها من الألفاظ المبتدعة التي لم 
تؤثر عن الصحابة فضلا أن تؤثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن الله - عز وجل - ولم يقل بما سلف الأمة إِنما 
هي من الألفاظ التي ابتدعها أهل الكلام؛ ولهذا لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق. 
لا بد من التفصيلء؛ لا بد من الاستفسار؛ لنعرف ما مراد هذا الشخص من هذا الاصطلاح. 
فإن أراد معنى حق قبل المعنى دون اللفظء وإن أراد معنى باطلا رددنا اللفظ والمعنى. 
وهذا قررناه أكثر من مرة. ." )١1(‏ 

"فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإنه . مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي 
نقلته الأمة خلفا عن سلف . فاسد في المعقول» فعلم أنه من كذب بعض لمبتدعين» كما روى بعضهم [ ينزل ] بالضمء 
وكما قرأ بعضهم : 98 وكلم الله موسى تكليما» [ النساء : ١514‏ ] ؛ ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى .." (5) 

)١("‏ ضل في أسماء الله وصفاته جماعات » وضلالهم ينحصر في ثلاثة اتجاهات: 
اتحاه التأويل؛ وهو أن تصرف الأسماء والصفات عن معانيها . 
واتحاه التعطيل؛ وهو أن يثبت الاسم أو الصفة وينفي المعنى. فعندهم الله عليم بلا علم » سميع بلا سمع» تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً. 
واتحاه التجهيل؛ وهو أن يقولوا عن الأسماء والصفات: معناها مجهول» ويقولوا : الرسول لم يعلّم الناس معناها. 
(11) يعني وكذا ما جاء من اختلاف في التفسير عن الصحابة فإن بعضه يعود إلى تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة» 
فهو اختلاف في اللفظ مع اتحاد المعنى» كما تختلف الأسماء للذات الواحدة. 


)0 هذا الحديث قِ سنده الحارث الأعور» وقد ضعفوه» ومدار أساتندة وطرقه عليه. الحديث صحيح معنى ضعيف مبى 


. القولان هما : تفسير (الصراط) بأنه القرآن » أو تفسير (الصراط) بأنه الإسلام فهذان القولان متفقان‎ )١9( 
فتحصل عندنا خمسة أقوال في تفسير (الصراط المستقيم): القرآن » والإسلام» والسنة والجماعة » والعبودية » وطاعة‎ )٠6( 
. الله ورسوله » هذه خمسة أقوال كلها في الحقيقة قول واحدء فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد‎ 


)١(‏ شرح الفتوى الحموية/التويجريء ص/4 5ه 


(؟) شرح حديث النزول» 6/7 


هذه القاعدة مهمة لمن يطالع التفسير بالمأثور» وهي : أن يلاحظ أن الاختلاف الوارد عن الصحابة والتابعين في مجمله - 
إن لم يكن كله - من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؛ فينظر في أقوالهم الواردة في تفسير الآية فإنما غالبا ترجع إلى 
معنى واحد» والذي يحصل : أن كل واحد يعبر عن المعنى المراد باسم غير الذي يعبر عنه الثاني» أو يضرب أحدهم مثلاً 
للشيء فرد من أفراد العام غير ما يذكره الآخر » وهو السبب الثاني لهذا التنوع؛ لأن الشيخ ذكر لاختلاف التنوع سببين 
في عبارات السلف: 
الأول: كل واحد يعبر عن الشيء باسم غير ما يعبر به الآخر ء الذي هو : اختلاف اللفظ والمعنى واحد 00 

"أسماء الله وصفاته توقيفية 

الأصل الأول: أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية» لا يجوز إطلاق شيء منها على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا 
بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء؛ ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى تفريعا لهذا الأساس: باب 
الأسماء والصفات ينبني على ركنين: الركن الأول: الإثبات. 

الركن الثاني: النفي . 

فمن أتى بالإثبات وحده دون النفي لم يأت بالمنهج الصحيح» ومن أتى بالنفي دون الإثبات لم يأت بالمنهج الصحيح» 
ولذلك يعتبر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يقولون: إثبات ما أثبته الله لنفسه, ثم قالوا: وإثبات ما 
أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهل يكفي الإثبات وحده؟ نقول: لاء ثم يأتون بالركن الثاني: ونفي ما نفاه الله عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. 

جاءوا بقضية الإثبات قالوا: من غير تشبيه ولا تكبيف ولا تمثيل» هذا الإثبات عندهم. 

ثم جاءوا إلى قضية النفي فقالوا: من غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل» حتى يبتعدوا عن طوائف المبتدعة من المشبهة 
و المعطلة » ولذلك لا إثبات إلا بنصء ولا نفي إلا بنص. 

عندنا ألفاظ أطلقت على الرب لم يرد عليها دليل لا من كتاب ولا سنة» ووجدت في بعض كتب العقائد» فيقول 
السلف رحمهم الله تعالى: مال يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة فإنا نتوقف فيه مثل: الجسم, والحيز» والعرض» والجوهر 
والجهة» كل هذه لا دليل عليها من كتاب ولا سنة» فما موقفنا منها؟ قالوا: لا نثبت ولا ننفي. 

الواجب علينا أن نتوقف فنسأل القائل أو المطلق لهذا اللفظ: ماذا تقصد منه؟ فإن قصد حقا قبل منه المعنى الحق» 
وقول نف إن هذا التنظ 1 يرو اق كاب ولا مسف #الأول: لف آلا تكلم فيه روزن كان مدلولك باطلة رددها عليه اللفظ 
والمعنى جميعاء والسؤال هنا يرد: لماذا تكلم السلف فيها؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم فيها وغيره تكلموا فيها لأن 
المبتدعة تكلموا فيهاء وأطلقوها بألفاظ موهمة» فلابد من التفصيل فيهاء فإن قصد معنى الحق قبل المعنى الحق ورد اللفظع 
وإن قصد معنى باطلا رد اللفظ وا معنى جميعاء حتى لا يتورط الإنسان بشيء» فيأتيك مثلا: الجهمي أو المعتزلي فيقول: أنا 
أقول: إن الله ليس بجسم, فيسألني: أنت تثبت لله الجسم؟ إذا قلت على القاعدة: الله لا نبت له إلا ما ورد في نص من 


١١1١/ص شرح كتاب (مقدمة في أصول التفسير)»‎ )١( 


كتاب وسنة» فهل ورد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ لم يردء فإذا قلت: إذا أنا أقول: 
الله ليس بجسم, قال: إذا أنا وإياك سواءء المعتزلي إذ يقول هذه الكلمة لا يقصد بما يقصد بها أن الله ليس له شيء من 
الأسماء» والجهمي يقول: ليس لله أسماء ولا صفاتء فيصبح السني قد قارب أن يكون جهميا أو معتزليا. 
إذا نسألك أنت أيها الجهمي ما تقصد بالجسم؟ فإن قال: أقصد به أن الله ليس له أسماء ولا صفات أصلاء قلنا له: 
هذا الكلام باطل» فنحن نقول: الله له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته؛ ما دل عليه الكتاب والسنة» ولكن لفظ الجسم 
لا أطلقه على الله تعالى لأنه لا دليل عليه. 
نتساءل: لماذا باب الأماء والصفات توقيفي؟ السبب: لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه» ومن أصدق 
من الله قيلا» ومن أهدى من الله سبيلاء ومن أصدق من الله حديثاء والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الخلق 
بالله سبحانه وتعالى بما يحب له وما بمتنع عليه وما يجوز له. ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يأتي من عقله بشيء من هذه 
الأمماء والصفات. 
ومن رحمة الله تعالى بنا أنه ل يكل هذا المبحث إلى عقول الناس» بل جعل ما ورد من كتاب وسنة فقطء ولو كان 
لعقول الناس ما نستطيع؛ تأخذ بعقل من؟ أنأخذ بعقل المعتزلي» أو الجهميء, أو الأشعريء أو الماتريدي, أو الكلابي» أو 
الكرامي» أو نأخذ بعقول السلف ؟ نقول: من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الأمر توقيفياء ولم يجعل لعقول الناس مجالا في 
وال ا 
مَتِهِمْ وَقَدْ تَصَبَفَ فِيه اله 6 ل م ذَلِكَ عَنْ كُوْنِه عَرَييّا . ( الْوَجْهُ 
: أَنّهُ لو مض أنَّ هَذِه الْألقَاظ لَبْسَث عَرَبيةَ كليس تَخْصِيصٌ عُمُومِ هَذَو الْأَلْفَاظِ بأَعْظَمْ ٠‏ مِنْ إخراج لَفْظِ 
2 دَلَّ عَلَيْدِ الْكِتَاب وَالكْنَةُ وَإِجْمَاعٌ السَلّفٍ , َإِنَّ الُصُوص الي تَْفِي الإ: كان علا حر الله ورشولة وله كاف 
اللّهَ ولا يَتَّقِيهِ ولا يَعْمَلْ شَيْنَا مِنْ الْوَاحبٍ ولا يَمْنكُ سَيْئَا من الْمُحَي ؛ كبيرةٌ صَرِحَةٌ 20 ابيا آي ؛ كان 
ا اللّظِ الْمَِيلٍ الْعَامَ أل من رَدّ النممُوصٍ لك الصّريحَة ( التَاون عَشَرَ ) : أنَّ هؤْلاء وَاقِمَةٌ في أَلْمَاظٍ الْعُمُومِ 
لا يَقُولُونَ يعُمُومها + والكلّف يَقُولُونَ : الكسول وَقَفَنَا عَلَى مَعَاقٍ 0 وَبَّنَهُ لَنَا . وَعَلِمْنَا مُرَادَهُ مِنْهُ بالاضْطِرار وَعَلِمْنا 
من مزاده عِلمَا روا أن من قبل إِنَّهُ صَدَّقَ و1 يتَكَلَمْ سا مان الما 1 


اللَّهَ وَرَسُو1َ لَهُ ولا حَافَ اللَّهَ ؛ بك كَانَ مُبْغْضًا لِلدَسُوا ل مُعَادِيًا لَهُ يُقَاتِلُةُ ؛ 


2 له 


5 هذا بن ين . كُمَا قَدْ عَلِمْنَا أن الْكمَارَ من 
الْمُشْركِينَ وَأَْلٍ الْكِتَاب الَّذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنّهُ رَسُولٌ الله وَفَعَلُوَا ذَّلِكَ مَعَهُ ؟ كَانُوا عِنْدَهُ كُمَارَا لا مُؤْمِنِينَ فَهَذَا مَعْلُومٌ عِنْدَنَ 
بالاضنطرار أَكْمَرُ من عِلْمِئا بن لقرَآنَ كُله لبس فيه لفط غَْهُ عَرَيَ . فَلَوْ قُدِرَ التَعَادُ ا 
و 00 لوا :عق غلم أن اقول كفره غلم اليقاة عند من ل . هل لم : عزو فكارا» إذ أزذوا مه كثر 
. وَأَمَا إِنْ عي التَّصْدِيقُ 0 ؛ قَهُوَ نَاقِصٌ كَالْمَعْدُومِ ؛ فَهَذَا صّحِيتحٌ 00 
يَنْبْتْ بَعْدَ تَسْلِيم هَذْهِ الْمُقَدَّمَاتِ الَِّي منْهَا هَذًا قلا كك تَقْبْتْ الدعْوَى 


ان مَعَّ 
؛ أن 


3 


2 


٠ شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


بالدّعْوَى مع كُفْرٍ صَاحِبِهَا . نه يُمَالُ : قَدْ عَلِمْا بِالاضطرار أَنَّ الْمَهُودَ وَغَبْرهُمْ كانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ تُحَمَدَا رَسُولُ اللَّهِ ؛ وَكَانَ 
يكْكُمْ بِكُفْرِهِمْ . فَقَدْ عَلِمْنَا مِنْ دينه صَرُورة ال ل ا م 


3 


اتعطريق ياك +2 ونعيطة ونملم لكا جاه يو وا يُعَارِضُونَ به قال هذا اللي كار إن كان يها كيد 
1 عَلَى قَوْلٍ الْمُرْحجِمَةِ » بَل عَلَى قَوْلٍِ الكرامية . مِنْهُ عَلَى فَوْلِكُمْ , وَذَلِكَ أَنَّ الْإمَانَ إِذَا كَانَ هُوَ التَصّدِيقَ كُمَا ذَكَرْمٌ 
َالتَصْدِيقُ تَوْعٌ من أَنْواع اكلام , فَاسْيَمْمَالُ لَنْظِ الكلام والْقَلٍ وكَخو ذبك ي الَتقاراللق . بي للَْظِ التَالّ عَلَى 
الْمَغى . أَْكَمْ في الك من اسْتَعْمَالِه في الْمَغى الْمْجبدٍ عَنْ اللنْظِ , بن لا يُوجَدُ مذ طْلَاقُ اسْم الْكلام ولا أَنْوَاعِهِ : كاير 
أ التَصْدِيقٍ وَالتَكِيبٍ وَالْأَمْرِ وَالنَهي عَلَى جرد الْمَغْى مِنْ غَيْرِ شم يَفْكرنُ به مِنْ عِبَارة ولا إشَارَة ولا غَْهِمًا ؟ وَإِئا 0 
مُقَيّدَا . وَإِذّاكَانَ الله إِعا أَنْرَلَ الْقَُآنَ بلْعَةِ الْعَرَب ؛ فَهِيَ لا تَعْرفٌ التَّصْدِيقَ وَالتَكُذِيب وَغَْهما من الْأَقْوَالٍ إِلّا مَاكَانَ مَعْىٌ 
وَلَفْغَا َو لَفظًا يدل عَلَى مَغْئ ؛ وَعِدَا كَ يجْعَلَ الله أحدًا مُصَدًَا ِلمْسْلٍ يجيد الْعلم وَالتَصْدِيقٍ الَّذِي في قُلُومِمْ حَيٌّ يُصَدَقُوممْ 
0 3 يُوجَدُ في كلام الْعَرَبٍ." (1) 
تمن ارين اليد وَاليَجْلٍ . وَأَيْضمًا فَالنَاطِقُونَ باللّعَة ة بحتَجٌ بِاسْتِعْمَالِمْ لَِدَلْمَاظٍِ 3 تعانيهًا لا عا يذكزوتةبية لقديد 
َإنَّ أَهُلٍ للك النَاطِقِينَ ا يَقُولُ أَحَدّ مِنْهُعْ : إِنَّ الى كذًا اليد كُذًا وَالْكَلَامَ كذًا واللّوْنَ كُذَا بل يَنْطِقُونَ بِمَذِهٍ الْأَلْقَاظٍ 


ا ا عو دس اس الس ا " الكلام " ولا أَحَد من 


ل 
يَقُولُونَ بالْسِتَتِهمْ مَا لَيّسَ في فُلُوحِمْ ؛ وَيِجَذَا قَالَ : لا يُعْحِبَئّكَ من أَثير لفظة > عق كن مَعَ اكلام أصيلا إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي 
الْقوَادٍ وََِا جَعِلَ اللْسَانُ عَلَى الْقُوَادٍ دَلِيلَا تَاهُ أَنْ يُجب بِقَولِهِ الظّاهِر حَقٌّ يُعْلَمَ مَا في قَلْبهِ مِنْ الْأَصْلٍ ؛ وَيَذَا قَالَ : حٌَ 
لا ل 
صَاحِبِهِ وَهَذَا حُجّةٌ عَلَيْهِمْ ؛ فَقَدْ اشْتَمَلَ شِغرهُ عَلَى هَذَا وَهَذَا ؛ بَل فَوْلُهُ : " مَع الْكلام " مُطْلَقْ . وَفَوْلُهُ : إِنَّ الْكَامَ لَفِي 
الُْوَادٍ . أَرَادَ بِهِ أَصْلَهُ وَمَْنَاهُ الْمَقْصُودَ بهِ » وَاللّسَانُ دَلِيك عَلَى ذَلِكَ . و " بِالجٌمْلَةِ " قَمَنْ اتاج إلى أَنْ يَعْرفَ مُسَمِّى " 
اكلام " في لْعَة الْعَرَبِ وَالْفُرْسِ وَالرُوم وَالدركِ وَسَائرٍ أَجْنَاسٍ بد ني آدَمَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ فَإِنّهُ من أَبْعَدٍ النَّاسِ عَنْ مَعْرفَةِ طُرْقِ الْعِلم 
ْ كؤبية الفولدية ؟ ون عق الكعا التذماء وف تعذراوث كاز ملت وَاسْمُهُ الأخطل وَالَْطَلْ فَسَادٌ في الْكَلَام وَهُوَ 
تضرايي وَالتْصَارَى كذ ألخطقوا في مُسمى الكلام مُجعَلوا الْمسيح الْقَائِ يفيه كو تفن كلغة الله . قتي أنه إن كان " 
الْإِيمَانُ " في اللّكَةِ هُوَ التَصْدِيقَ وَلْقَُآنُ كُ ما راد به يججدَ النَصْدِيقٍ الّذِي هُوَ قَوْلُ و1 ؛ يُسَمْ الْعمَلَ تَصْدِيقًا فلي الصّوَابُ ا 

امية : كه ول بالبّحَانٍ كقط كن َشوية كول المَانٍ كلا أشْهد في الله 
مِنْ تَسْوِيّةِ مَعٌْ في الْقَلْبٍ فَوْلَا . كَمَوْلِهِ تَعللَ : <إ يَقُولُونَ بِالْسِتَتهِمْ مَا ليس في قُلُوِمْ 4 وَفَوْلَهُ : 9 وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ 
آمنًا باللَه وَبالْيَْم الْآخرٍ وَمَا هم بمؤْمِنِينَ 4 وَأَمْمَالُ دَلِكَ يخلافٍ ما ف النَّفْسٍ فَإِنَهُ ما يُسَمّى حَدِينًا . والكرامية يَقُولُونَ : 


٠7١ كتاب الإيمان الكبير» ص/‎ )١( 


نَهُ آم من طاهر لا بَاطْنًا َع يَدْخُل الَْنّةَ مَنْ آمَنَ ظَاهِرًا 0 لالذياة على 


ينيّة الْمَُعَلّفَة ة باسْم الْإِمَانِ كَمَولِهِ تَعَالٌ و فَتَحْرِيرُ 
الاجر الجمُعَةٍ : لطا و وَغَيْرِ ذَلِكَ يما حوب به اين أ آمَنُوا 37 مَنْ صَدَّقَ قله 0 6 
0 ا عا 0 
ل 3 وَالْعَفْلٍ مِنْ الجهمية . و." )١(‏ 
" تَفْسِيرٍ 0 " فَتَاَةَ يقُولُونَ : هُوَ قَوْلُ وَعَمَلٌّ . وَتَاَةَ يَقُولُونَ : 
وَائِباعٌ الميْنّة . وَتارَةَ يَقُولُونَ : قَوْلُ بِاللْسَانِ وَاعْتِمَادٌ بِالْقَلْبٍ وَعَمَكْ 


و و 


1 لي قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانٍ جمِيعًا ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ 
مِنْ لَفْظِ الْقَوْلِ وَالْكَلام وَنَحُو دَلِكَ إِذَا | أَطْلِقَ . وَالنَامئ لم في مُسَمّى " الكلام " و " الْمَوْلٍ " عِنْدَ الْإطْلَاقٍ أَر ا قَوَالٍ 
قَائَزِي عليه الكلث وَالْققَهَاء والكدؤره أنه يَكتَاوَل اللَْظَ وَالْمَغْق حَبِيعًا كُمَا يَتَتَاوَلُ لَفْظَ الْإِنْسَانِ روح والبدن خبيكا .. 
قبل : ان سكة هو لقنن جزة سئة بل هو عذلوُ خسئة وعذا قو كيم من أغل الكلاح بن المخزة 
وَغَبْرِهِمْ وَطَائِفَةٍ مِنْ الْمُنْتَسِبِينَ إل الك وير كول اللكاة 0 : ر لصستس 
وَإِطْلَاقُ الْكلَام عَلَى اللّفْظِ يحَارٌ لِأَنَّهُ د دَالّ عَلَيْه وَهَذًَا قَوْلُ ابن كُلَابٍِ فقن البعة وقيام + باه هو خشارك به لصاف 
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمْتَأَجْرِينَ مِنْ الكلابية وَكُمْ فَوْلُ تَالِث يُرْوَى ص أبي الحَسَن أنه جا 0 اللَّهِ حَقِيقَةٌ عويقة في كلام الا الآدَمِيينَ 
لِأَنَّ خروف الْآدَمِيِينَ تَقُومُ ويم قلا يَكُونٌ الْكََامُ قَائِمًا بِعيْرٍ الْمُمَكَلّم خلاف الْكلام م اراي 

أن يكن كلاقة وتفط هذا 0 . (وَالْعَفْعُوة هنا أنه + 

وَاللْسَان وَعَمََِ الْقُلْبِ د الواح ؛ ؛ وَمَنْ أَرَادَ الاعْتِقّادَ رَأَى د لفط القؤل لا ينهم من 


عقا ب قَوْل وَعَمَك وَنيَةٌ كال : الْقَوْلُ يَكَتَاوَلُ الاغْتقّاد وَقَوْلَ اللْسَانِ وكا 0 قَمَدْ لَا يُفْهَمُ 0 لني 


5 


ع 
ب 555 
وس 

ع 6 


3 
فَإِذنُ ل إلا بتاع السْئة وأُولِكَ 1 يُريدُوا كل قَوْلٍ وَعَمَلٍ عا أَرَادُوا 


9 


رُوعًا من الْدَقوَالٍ وَالْأَعْمَالٍ ولكِن كات مَمْصُودُْهْمْ اليد عَلَى " الْمرْحَِةٍ " الّذِينَ جَعَلُوهُ فَولّا فَمَطْ فَقَانُوا : بن هُو 


6 


26 


1 يَعَدَ أَفعا 


قسَام " فَسَرُوا مُرَادَهُمْ كُمَا سيل سَّهْلُ بْنُ عَبّدٍ الله التستري عَنْ الْإِمَانٍ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : 

عن ذا كان قلا بلا عمل فهو ُذر وإذاكان فا عمد بلا يد ْو يقاق وإذاحاد كَْلّا 
000 

" من أسماء المقسوم يجب أن يصدق على كل منهما منفردا فإذا قسم بينهم جزور فأخذ هذا فخذا وهذا رأسا وهذا 

ظهرا لم يكن اسم الجزور صادقا على هذه الأبعاض وكذلك لو قسم بينهم شجرة فأخذ هذا نصف ساقها وهذا نصفا وهذا 


75 كتاب الإعان الكبير» ص/‎ )١( 
9 ١ كتاب الإبمان الكبير» ص/‎ )١( 


أغصائما لم يكن اسم المقسوم صادقا على الأبعاض ولو قسم بينهم سهم كما كان الصحابة يقسمون فيأخذ هذا القدح 
وهذا النصل لم يكن هذا سهما ولا هذا سهما 

فإذااكان اسم المقسوم لا يقع إلا حال الإجتماع زال بالإنقسام وإن كان يقال حال الإجتماع والإفتراق كانقسام 
الماء والتمر ونحو ذلك صدق فيهما وعلى التقديرين فالمقسوم هنا موجودات في الخارج 

وإذا قلنا الحيوان ينقسم إلى ناطق وبميم لم نشر إلى حيوان معين موجود في الخارج فنقسمه قسمين بل هذا اللفظ 
واطعنى يدخل فيه ماكان وما لم يكن بعد ويتناول جزئيات لم تخطر بالذهن فهذه المعاني الكلية لا توجد في الخارج كلية 

فإذا قيل الأجسام تشترك في مسمى الجسم أو في المقدار المعين أو غير ذلك كان هذا المشترك معنى كليا والمقدار 
المعين ." (0) 

" من ذلك وزاد مع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنئة قد ذكر في 
غير موضع عنهم أقوالا في النفي والإثبات لا تنقل عن أحد منهم أصلا مثل ذلك الإطلاق لا لفظا ولا معنى بل المنقول 
الثابت عنهم يكون فيه تفصيل في نفي ذلك اللفظ والمعنى الراد وإثباته وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم 
ومنكرون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي والإثبات 

والشهرستاني قد نقل في غير موضع أقوالا ضعيفة يعرفها من يعرف مقالات الناس مع أن كتابه أجمع من أكثر 
الكتب المصنفة في المقالات وأجود نقلا لكن هذا الباب وقع فيه ما وقع ولهذا لما كان خبيرا بقول الأشعرية وقول ابن سينا 
ونحوه من الفلاسفة كان أجود ما نقله قول هاتين الطائفتين وأما الصحابة والتابعون وائمة السنة والحديث فلا هو ولا أمثاله 
يعرفون أقوالهم بل ولا سمعوها على وجهها بنقل أهل العلم لما بالأسانيد المعروفة وإنما جمعوا جملا تشتمل على حق وباطل 

ولهذا إذا اعتبرت مقالاتحم الموجودة في مصنفاتحم الثابتة بالنقل ." (5) 

"" أما الأول: فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم؛ أو تممة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال 
عنه» ومعرفة الحق فيه» أكبر مقاصده, وأعظم مطالبه؛ أعني بيان ما يجب اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته» وليست 
النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام 
هذا المقتضى - الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة» في مجموع عصورهم؟ هذا لا 
يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدني والغفلة عن ذكر الله تعالى» فكيف 


يقع في أولئك؟ ". 

" وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم " .)١٠١8١(‏ 

وقد واجه شيخ الإسلام بحذا الكلام أشاعرة عصره الذين كانوا في وقتهم يعولون على تأويلات الجويني والغزالبي والرازي 
والآمدي في كتبهم الكلامية» التي خالفوا فيها مذهب الصحابة والسلفء وأتوا بتأويلات لنصوص الصفات وغيرها لم يعرفها 


٠0//5 منهاج السنة النبوية»‎ )١1( 
8٠05/5 (؟) منهاج السنة النبوية»‎ 


السلف وخير القرون. 


ب . أنه يجب الرجوع إلى ما قاله الصحابة والسلف حول النصوصء لأن أقوالهم هي التي تفصل الخلاف في هذا الباب» 
يقول شيخ الإسلام - في معرض الرد على الرازني - : " والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة» 
وها اقبيرها: يك القان لوا ينه اللفظ والمعنى: انين الى كارا بيقاطيوة بان وما حذفت من العبازات ولقير. ين 


الاصطلاحات " .)١٠١87(‏ ومعنى ذلك أنه لابد من ثلاثة أمور: 
- معرفة الألفاظ الصحيحة الثابتة عن النى ( وتمييزها عن الأحاديث والألفاظ الضعيفة والباطلة. 


- ثم بمعرفة ما فسرها به الصحابة الذين تلقوا عن النبي ( ألفاظ النصوص ومعانيهاء فهم أعرف الخلق بما.." )١(‏ 


"صفات الله تنقسم إلى ذاتية وفعلية 
التشويش 


من نفى الجهة أراد نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرش 
الكلام على شبهة التحيز والمتحيز 

الجسم والحيز والجهة ألفاظ فيها إجمال وإبمام 

الجواب على شبهة التناهي 


الجواب على شبهة الحركة 

الصفات الاختيارية أو مسألة حلول الحوادث 

مبحث كلام الله تعالى وما يتعلق به من مسائل وفوائد 
عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى 

مذاهب الفرق في كلام الله تعالى 

بيان مذهب الأشاعرة في كلام الله والرد عليهم 

كيف نشأ مذهب الأشاعرة 


الكلام النفسي والرد عليه 


٠ه5/+ موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ )١( 


والاضطراب 


الرد عليهم في قوم أن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته 
شبهة من نفى أن يكون الله يتكلم بمشيئته وقدرته كالأشاعرة .. 
الرد عليهم في مسألة إنكارهم للحرف والصوت 
قولهم أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات 

'وقال الباجوري )١9/(‏ : وخلاصة القول في هذه المسألة أن أهل السنة ذهبوا إلى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله تعالى وحدها » وليس لقدرة العباد تأثير فيها بل الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً ؛ فإذا لم 
يكن ثمة مانع بأنه أوجد فيه فعله المذكور مقارناً لهذه القدرة » وهذا الاختيار اللذين أوجدهما الله تعالى فيه فيكون فعل العبد 
على هذا مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد » والمراد بكسبه مقارنة وجود الفعل بقدرته واختياره من غير أن 
يكون ثمة تأثير منه أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا لظهور الفعل هذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري . 
وقال أيضا )5١5(‏ : ولا تأثير لقدرة العبد في فعله لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين لمؤثر واحد » وإذا ما ثبت هذا دحض 
كون فعل العبد واقعا بقدرة العبد » وثبت أنه واقع بقدرة الله تعالى . 
والثاني : لو كان العبد موجداً لأفعاله بالاستقلال لوجب أن يعلم تفاصيلها ثم قال بعد ذلك فيثبت أن العبد غير موجد 
لأفعاله بالاختيار والاستقلال ثم قال : وبالجملة فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد هو الله تبارك وتعالى وحده 


غير أن الاختيارية منها تقارنما قدرة حادثة من غير تأثير لما فيها أصلا. 


1- وف كلام الله فرقوا بين المعنى واللفظ فكلام الله عندهم هو معنى أزلي أبدي قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ولا 


يوصف بالخير ولا الإنشاء . 
وأما اللفظ فهو مخلوق لله » وقالوا هو عبارة عن كلام الله النفسي . 
"عقيدة الأشاعرة "(45) 
وعقيدتحم في القرآن في حقيقته يؤول إلى أن القرآن مخلوق 
قال الباجوري :)١177(‏ ومذهب أهل السنة يعني الأشاعرة أن القرآن الكريم بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق . 
وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرؤه فهو مخلوق لكنه بمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام 
التعليم ؛ لأنه ربما أوهم القرآن بمعنى الكلام النفسي مخلوق ...." (5) 
٠"‏ -الأصل في هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة على قاعدة أهل السنة أتما لا ترد ولا تنبت حتى يستفصل 
عن معناها ؛ فإن أريد بما معنى حا قبلت مع التوقف في اللفظ . وإن أريد معنى باطلاً رد اللفظ والمعنى. 
-٠‏ سياق كلام شيخ الإسلام في مسألة هي يدرك الله بالحواس كما جاء في الفتاوى الكبرى(5/١5)‏ في كتابه المسمى 
بالتسعينية والتي رد فيها على الأشاعرة » ومن نحا نحوهم من يقول بالكلام النفسي لما تحدث عن سبب ضلال جهم كما 


)١(‏ نقض الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» ص/4؟ 
(؟) نقض الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» ص//71 


نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله - 

" الرد على الزنادقة والجهمية" (7؟) 

قال: فكان ما بلغنا من أمر جهم عدو الله أنه كان من أهل خورسان من أهل ترمذ » وكان صاحب خصومات وكلام » 
وكان أكثر كلامه في الله تبارك و تعالى فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم . 

فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فكان مما كلموا 
به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ 

قال الجهم : نعم 

فقالوا له: فهل رأيت إلهك ؟ 


قالوا: فما يدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً. 


ثم استدرك حجة من جنس حجة الزنادقة من النصارى . 

وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى هي من روح الله من ذات الله » وإذا أراد الله أن يحدث أمرا دخل 
ف بعض خلقه ؛ فتكلم على لسان بعض خلقه فيأمر بما شاء وينهى عن ما شاءء وهو روح غائب عن الأبصار فاستدرك 
الجهم حجة مثل هذه الحجة 

فقال للسمني : ألست تزعم أن فيك روحا. 

فال :نعم 

قال : فهل رأيت روحك ؟ 

قال : لا 

: فسمعت كلامه ؟ 


:للا 


قال : فوجدت له حسا ؟ 
قال : لا." )١(‏ 

"وأما المقام الثاني : فكلام من لا ينفي هذه الأمور التي يحتج بما عليه نفاة العلو على العرش ليس لا أصل في 
الكتاب والسنة بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظا أو معنى أو لا يعترض لما بنفي ولا إثبات » وهذا المقام هو الذي يتكلم 
فيه سلف الأمة وأئمتها » وجماهير أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام والصوفية وغيرهم » وكلام هؤلاء أسد في العقل 
والدين حيث ائتموا بما في الكتاب والسنة » وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها عباده فلم يغيروا وجعلوا كتب الله التي بعث بها 
رسله هي الأصل في الكلام » وأما الكلام المجمل المتشابه الذي يتكلم به النفاة ففصلوا مجمله ولم يوافقوهم على لفظ مجمل 
قد يتضمن نفي معنى حق »ء ولا وافقوهم أيضا على نفي المعاني التي دل عليها القرآن والعقل » وإن شنع النفاة على من 
يثبت ذلك أو زعموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصوطم . 
" بيان تلبيس الجهمية " (؟ | )١8١‏ ودرء التعارض (8 | 017 ؟) 
فأجاب ابن تيمية رحمه الله : إن الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة الأصل أن يستفصل عن معناها مع التوقف في اللفظ 
كما مر معنا سابقا » ولفظ التناهي من هذا القبيل ؛ فإن أريد بنفي التناهي نفي العلو رد اللفظ والمعنى » وأن أريد بالتناهي 
أن الله عال على خلقه مستو على العرش فهذا حق مع التوقف في اللفظ .ولا يرد الحق بتسميتكم له المعاني الباطلة . 
البوابه على شبهة اكز 
-١‏ اعلم أولا أن لفظ الحركة لم يرد في الكتاب والسنة وكما قدمنا: 


الأصل أن يستفصل عن معناه.." (5) 

"وأما كون المخلوق لا وجود له إلا من الخالق - سبحانه - فهذا حق ثم جميع الكائنات هو خالقها ورا ومليكها 
لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى . لكن الكلام هنا في تفسير الآية بمذا فإن 
المعاني : تنقسم إلى حق وباطل . فالباطل : لا يجوز أن يفسر به كلام الله . والحق : إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر 
به وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ جرد مناسبة كالمناسبة التي بين الرؤيا والتعبير ؛ وإن كانت خارجة عن وجوه 
دلالة اللفظ كما تفعله القرامطة والباطنية إذ دلالة اللفظ على المعنى سمعية : فلا بد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى 


بحيث قد دل على المعنى به لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعنى . إذ الألفاظ التي يصلح وضعها 
للمعاني ولم توضع لا : لا يحصي عددها إلا الله . وهذا عند من يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل 
الكلام والبيان وأما عند من لا يعتبر المناسبة : فكل لفظ يصلح وضعه لكل معنى ؛ لا سيما إذا علم أن اللفظ موضوع 


)١(‏ نقض الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» ص/7ه 
(؟) نقض الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» ص/559 


لمعنى هو مستعمل فيه ؛ فحمله على غير ذلك مجرد المناسبة كذب على الله . ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة فهو 
دأب القرامطة وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال الوعاظ والمتصوفة الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ." )١(‏ 

"محمد صلى الله عليه وسلم 98 وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 ويقول : إن الله 
يأمرك بكذا ويقول كذا لا بمكن أن يقول ملك من الملائكة 9 إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 4 ولا يقول 92 من يدعوني 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرنئٍ فأغفر له ؟ 4# ولا يقول 98 لا يسأل عن عبادي غيري # كما رواه 
النسائي وابن ماجه وغيرهما وسندهما صحيح أنه يقول : 45 لا أسأل عن عبادي غيري © . وهذا أيضا مما يبطل حجة 
بعض الناس فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا فينادي فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك ؛ لا أن المنادي يقول 9 من يدعوني فأستجيب له ؟ © ومن روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإنه - 
مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف - فاسد في المعقول فعلم أنه من كذب بعض 
لمبتدعين كما روى بعضهم ينزل بالضم وكما قرأ بعضهم ( 9[ وكلم الله موسى تكليما 4 ) ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ 
اع . وإن تأول ذلك بنزول رمته أو غير ذلك قيل : الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها وإما أن تكون 
صفة قائمة في غيرها .." (5) 

"في قوله تعالى 48 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 4 قال : نعم . قلت : المراد بما قبلة الله فقال : قد 
تأوها مجاهد والشافعي وهما من السلف . ولم يكن هذا السؤال يرد علي ؛ فإنه لم يكن شيء ثما ناظروني فيه صفة الوجه ولا 
أثبتها لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة فلم أر إحقاقهم في هذا المقام بل قلت هذه الآية 
ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج ف عموم قول من يقول : لا تؤول آيات الصفات . قال : أليس فيها ذكر 
الوجه فلما قلت : المراد بما قبلة الله . قال : أليست هذه من آيات الصفات ؟ قلت : لا . ليست من موارد النزاع فإني 
إنما أسلم أن المراد بالوجه - هنا - القبلة فإن " الوجه " هو الجهة في لغة العرب يقال : قصدت هذا الوجه وسافرت إلى 
هذا " الوجه " أي : إلى هذه الجهة وهذا كثير مشهور فالوجه هو الجهة . وهو الوجه : كما في قوله تعالى « ولكل وجهة 
هو موليها © أي متوليها فقوله تعالى  :‏ وجهة هو موليها # كقوله : 9 فأينما تولوا فثم وجه الله كلتا الآيتين في 
اللفظ والمعنى متقاربتان وكلاهما في شأن القبلة والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين : أنا نوليه : نستقيله . قلت : 
والسياق يدل عليه لأنه قال : ل فأينما تولوا # وأين من الظروف وتولوا أي تستقبلوا . فالمعنى : أي موضع استقبلتموه 
فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله : 98 ولله المشرق والمغرب *# وهي الجهات كلها 
كما في الآية الأخرى : 3 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 .." (7) 


717/٠ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
1/7/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )؟١(‎ 
١7/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )*( 


"وهذا موضع ينتفع به في " الأسماء واللغات " و " في أصول الدين " و " الفقه " وفي معرفة " ترجمة اللغات " . 
وأيضا : ل يجر العرف بأن اللغة الواحدة واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد واحد ليس فيه تفاوت 
أصلا فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك المعنى الواحد فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة 
فكذلك المعاني : فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى . هذا سمى المسلمون ابن عباس ترجمان القرآن وهو يترجم اللفظ.." 
00 

"وبعض النحاة يقول : سمي اما لأنه علا على المسمى ؛ أو لأنه علا على قسيميه الفعل والحرف ؛ وليس المراد 
بالاسم هذا بل لأنه يعلى المسمى فيظهر ؛ ولهذا يقال ميته أي أعليته وأظهرته فتجعل المعلى المظهر هو المسمى وهذا إنما 
يحصل بالاسم . ووزنه فعل وفعل وجمعه أسماء كقنو وأقناء وعضو وأعضاء . وقد يقال فيه سم وسم بحذف اللام . ويقال 
: سمى كما قال : والله أسماك مما مباركا . وما ليس له اسم فإنه لا يذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره ؛ بل هو كالشيء الخفي 
الذي لا يعرف ؛ وهذا يقال : الاسم دليل على المسمى وعلم على المسمى ونحو ذلك . ولهذا كان " أهل الإسلام والسنة 
" الذين يذكرون أسماء الله يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون ذكره . " والملاحدة " : الذين ينكرون أسماءه وتعرض 
قلويهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره ؛ حتى ينسوا ذكره 9 نسوا الله فنسيهم 4 و ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم © « واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين © . 
والاسم يتناول اللفظ والمعن المتصور في القلب وقد يراد به مجرد اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام ؛ " والكلام 
" اسم للفظ والمعنى» وقد." (5) 

"الوجه الخامس 
أن يقال : الأدلة الدالة على أن الله يتكلم - من الشرع والعقل - دلت على إنه يتكلم بالصوت ؛ فإن الئاس لهم في مسمى 
' الكلام " أربعة أقوال . قيل : إنه اسم للفظ الدال على المعنى . وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ . وقيل : اسم لكل 
منهما بطريق الاشتراك . وقيل : اسم لهما بطريق العموم . وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور فإذا قيل : تكلم فلان 
: كان اللفهوم منه عند الإطلاق اللفظ والمعنى جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ف( إن الله تحاوز لأمتي عما حدئت 
كما أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به © وقال : * كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم © وقال : 18 أصدق كلمة قامما شاعر : كلمة لبيد . ألاكل شيء ما خلا الله باطل 
© ونظائر هذا كثيرة " فالكلام " إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما 
فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك كما قد بسط في غير هذا الموضع وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعا 
والقرآن والحديث مملوء من آيات الكلام لله تعالى ؛ فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى ."0 
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"الوجه السادس 
أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين فإن كان كلامه هو المعنى فقط والنظم العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله كان 
مخلوقا خلقه الله في غيره فيكون كلاما لذلك الغير ؛ لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك الغير كما تقدم ؛ فيكون 
الكلام العربي ليس كلام الله بل كلام غيره ومن المعلوم بالاضطرار من دين المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى 
الله عليه وسلم عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره ؛ فإن كان النظم العربي مخلوقا لم يكن كلام الله ؛ فيكون ما تلقته 
الأمة عن نبيها باطلا . وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق ؛ فإنحم قالوا : لو خلقه في 
غيره لكان صفة لذلك الغير كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله في بحل كانت صفة لذلك امحل وهذا بعينه يدل على 
أن القرآن العربي كلام الله لا كلام غيره إذ لو كان مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلاما لذلك امحل الذي خلق فيه وقد 
علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره . وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين : إن 
الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى ؛ فإنه يقال لهم : إذاكان كل منهما يسمى كلاما حقيقة امتنع أن يكون واحد 
منهما مخلوقا ؛ إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه .." )١(‏ 

"ولهذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن " لفظ الكلام " مشترك بين اللفظ والمعنى ؛ لأن ذلك يبطل حجتهم 
على المعتزلة ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق لكن كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق امجاز وعلى 
المعنى بطريق الحقيقة ؛ فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن " اسم الكلام " يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه مشتركا 
فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقا . فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله مخلوق وإما القول بأن القرآن العربي ليس 
كلام الله وكلا الأمرين معلوم الفساد . وليس الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتم ؛ بل الكلام في نفس " القرآن " 
العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في " القرآن " قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى 
الخلق . فإن قيل : إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه جبريل إلى محمد - كما هو المعلوم من دين المرسلين - كان هذا 
صريحا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاني وأن هذا من كلام الله كما أن هذا من كلام الله . وإن قيل : إنه خلق في غيره حروفا 
منظمة دلت على معن قائم بذاته فقد صرح بأن تلك الحروف المؤلفة ليست كلامه وأنه لم يتكلم بما بحال . وإذا قيل : إن 
تلك تسمى كلاما حقيقة وقد خلقت في غيره لزم أن تكون كلاما لذلك الغير فلا يكون كلام الله وهو خلاف المعلوم من 
دين الإسلام . وإن قيل : لا يسمى كلاما حقيقة كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة . ونحن لا نمنع أن المعنى 
وحده قد يسمى كلاما كما قد يسمى اللفظ وحده." (") 

'مخلوقا في الحواء أو غيره جعله كلاما لذلك الحواء . وكفر من قال : إنه قول الملك أو قول الحواء أو الشجر ؛ بل 
كفر من قال : إنه قول البشر فدل ذلك على أنه ليس شيء من القرآن : لا " لفظه ولا معناه " من قول أحد من المخلوقين 
ولا من كلامه بل هو كلام الله تعالى وأيضا فالإشارة في قوله : © إن هذا إلا قول البشر 4 لا تعود إلى المعنى دون اللفظ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)» 5/5 7ه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)» 5/5 2ه 


؛ بل إليهما . 
الوجه العاشر 
وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال : 98 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق 4 وقال : 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق 4 وقال : فل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 . الضمير يتناول اللفظ والمعنى 
جميعا لا سيما ما في قوله : 98 تنزيل الكتاب 4# فإن الكتاب عند من يقول : " إن كلام الله هو المعنى دون الحروف " اسم 
للنظم العربي والكلام عنده اسم للمعنى والقرآن مشترك بينهما ؛ فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس . فإذا 
أخبر أن «ذ تنزيل الكتاب من الله # علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف : إنه منه بدأ أي 
هو الذي تكلم به . وهذا " جواب مختصر " عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة ؛ إذ الكلام على ذلك 
مبسوط في مواضع أخر والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
وحسبنا الله ونعم الوكيل .." )١(‏ 

"وما يعارضون به أن يقال : هذا الذي ذكرتموه إن كان صحيحا ؛ فهو أدل على قول المرجئة » بل على قول الكرامية 
» منه على قولكم » وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم فالتصديق نوع من أنواع الكلام » فاستعمال لفظ 
الكلام والقول ونحو ذلك ف المعنى واللفظ » بل في اللفظ الدال على المعنى » أكثر في اللغة من استعماله في المعنى الجرد 
عن اللفظ » بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه : كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى 
من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما ؛ وإِنما يستعمل مقيدا . وإذا كان الله نما أنزل القرآن بلغة العرب ؛ 
فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ماكان معنى ولفظا أو لفظا يدل على معنى ؛ وطذا لم يجعل الله 
أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلويهم حتى يصدقوهم بألسنتهم . ولا يوجد في كلام العرب أن يقال : 
فلان صدق فلانا أو كذبه إذاكان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ول يتكلم بذلك . كما لا يقال : أمره أو ماه إذا قام 
بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما . ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم " 98 إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس 4# " . وقال : " 98 إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في 
الصلاة * " اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها ؛ بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق." (") 

"كافر مثلث واسمه الأخطل والخطل فساد في الكلام وهو نصرانى والنصارى قد أخطنئوا في مسمى الكلام فجعلوا 
المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله . فتبين أنه إن كان " الإيمان " في اللغة هو التصديق والقرآن إنما أراد به مجرد 
التصديق الذي هو قول ولم يسم العمل تصديقا فليس الصواب إلا قول المرجئة : إنه اللفظ والمحعنى . أو قول الكرامية : إنه 
قول باللسان فقط فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولا . كقوله تعالى : 1 يقولون 
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بألسنتهم ما ليس ف قلوكم © وقوله : 9# ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © وأمثال ذلك 
بخلاف ما في النفس فإنه إنما يسمى حديثا . والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد في النار لأنه آمن ظاهرا لا باطنا 
وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا . قالوا : والدليل على مول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المتعلقة باسم 
الإيمان كقوله تعالى : «1 فتحرير رقبة مؤمنة © ويخاطب ف الظاهر بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا 
. وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله : هل يا أيها الذين آمنوا # فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلا مبتدعا لم يسبقهم إليه 
أحد فقول الجهمية أبطل منه وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية .." )١(‏ 

"الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل أو يكون المقصود بما نصر غير 
الله والرسول فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 


ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في " تفسير الإيمان " فتارة يقولون : هو قول وعمل . وتارة يقولون : هو قول 


وعمل ونية . وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل 
هذا صحيح . فإذا قالوا : قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول 
والكلام ونحو ذلك إذا أطلق . والناس لحم في مسمى " الكلام " و " القول " عند الإطلاق أربعة أقوال فالذي عليه السلف 
والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا . وقيل : بل مسماه هو 
اللفظ والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من 


المنتسبين إلى السنة وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على 
الفط از لكنه ذال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اقبعة وقيل : بل خو مشارك بين اللفظ والمعنى وهو قول يعن امنا ري 
من الكلابية ولم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين." (") 

"من القضايا التي ذكروها . وقد بينا في غير هذا الموضع : أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان وأن ما حصل 
بأحدهما عن علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة . والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية بل إذا كانت 
المادة يقينية سواء كانت صورتها في صورة قياس التمثيل أو صورة قياس الشمول فهي واحدة وسواء كانت صورة القياس 
اقترانيا أو استثنائيا - بعبارتحم أو بأي عبارة شئت لا سيما في العبارات التي هي خير من عباراتحم وأبين في العقل وأوجز في 
اللفظ والمعنى واحد - . وجد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت : هذا إنسان وكل إنسان مخلوق أو حيوان أو حساس أو 
متحرك بالإرادة أو ناطق أو ما شئت من لوازم الإنسان فإن شئت صورت الدليل على هذه الصورة وإن شعت قلت : هو 
إنسان فهو مخلوق أو حساس أو حيوان أو متحرك كغيره من الناس لاشتراكهما في الإنسانية المستلزمة لمذه الصفات وإن 
شعت قلت هذا إنسان والإنسانية مستلزمة لهذه الأحكام فهي لازمة له وإن شئت قلت : إن كان إنسانا فهو متصف بمذه 
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الصفات اللازمة للإنسان ؛ وإن شئت قلت : إما أن يتصف بمذه الصفات وإما أن لا يتصف والثاني باطل ؛ فتعين الأول 
؛ لأن هذه لازمة للإنسان لا يتصور وجوده بدوتما . وأما الاستقراء فإنما يكون يقينيا ؛ إذا كان استقراء تاما . وحيقذ 
فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في جميع الأفراد وهذا." )١(‏ 

"وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل وما جاء عنهم من الكتب والأثارة من 
العلم وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضا لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين وهو أن القرآن كلام الله لا يجعلون بعضه 
كلام الله وبعضه ليس كلام الله والقرآن هو القرآن - الذي يعلم المسلمون إنه القرآن - حروفه ومعانيه والأمر والنهي هو 
اللفظ والمعنى جميعا . ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف : الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية 
- إذا لم يخرجوا عن مذاهب الأثمة والفقهاء - إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك وخالفوا من قال إن الأمر هو المعنى 
امجرد ويعلم أهل الأثارة النبوية - أهل السنة والحديث عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة - أن قوله تعالى © الم 
 *‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه * ونحو ذلك هو كلام الله لا كلام غيره وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره وم 
لبي 

"الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين © و " الكتاب " اسم للقرآن العربي بالضرورة 
والاتفاق فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق 
وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق . و " القرآن " يراد به هذا تارة وهذا تارة والله تعالى قد سمى نفس مجموع 
اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما فقال تعالى ف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 4 وقال : ظإ طس تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين 4# وقال : و وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 إلى قوله تعالى أ قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا 
أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه © فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب . وقال : 9 بل هو قرآن مجيد ‏ 
في لوح محفوظ # وقال : 38 إنه لقرآن كريم © 9 في كتاب مكنون #: وقال : 98 يتلو صحفا مطهرة © 9 فيها كتب 
قيمة 4 وقال : 9 والطور © 9 وكتاب مسطور 4# فلو في رق منشور # وقال  :‏ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم © . ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى : 35 إنه 
لقرآن كريم ‏ 92 في كتاب مكنون 4 وقال : هل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 4 .." (5) 

'الثالث أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله . و ' 
مسألة القرآن " لما طرفان ( أحدهما تكلم الله به وهو أعظم الطرفين ( والثاني تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد 
تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل وما دخل في 
ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى قول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق وأتمم قصدوا به إبطال قول من يقول 


١84/9 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
75/1 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 
١١/١ (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 


: إن الله لم يقم بذاته كلام ؛ ولهذا قال الأئمة كلام الله من الله ليس ببائن عنه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل 
يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وقول من قال من أئمة السنة ل يزل الله متكلما إذا شاء وأن قول السلف منه بدأ لم 
يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره ؛ فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف يجوز أن يفارق 
ذات الله كلامه أو غيره من صفاته بل قالوا : منه بدأ أي : هو المتكلم به ردا على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ 
من المخلوق الذي خلق فيه . وقوهم : إليه يعود . أي : يسرى عليه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه 
آية .." (0) 

"هو بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية ؛ بل هو حقيقة قائمة بنفسها وليس لكل حقيقة نظير مطابق من كل 
وجه . وإذا قالوا : هذا شعر لبيد فإنما يشيرون إلى اللفظ والمعنى جميعا . ثم مع هذا لو قال القائل : أنا أنشأت لفظ هذا 
الشعر أو هذا اللفظ من إنشائي أو لفظي بهذا الشعر من إنشائي لكذبه الناس كلهم وقالوا له : بل أنت رويته وأنشدته . 
أما أن تكون أحدثت لفظه أو هو محدث البارحة بلفظك ؛ أو لفظك به محدث البارحة فكذب ؛ لأن لفظ هذا الشعر 
موجود من دهر طويل وإن كنت أنت أديته بحركتنك وصوتك فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه الحيوان ناطقه وأعجمه 
فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر ؛ إذ كونه كلاما أو كلاما لمتكلم هو ثما يختتص 
به المتكلم ؛ إنما أديته بآلة يشركك فيها العجماوات والجمادات ؛ لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل والتمييز ما 
تمتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات ؛ فجعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به وم 
يجعل فعل العجم وصفتها كذلك . فإذا كان هذا في مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله فكيف الظن بكلام الخالق جل جلاله 


الذي فضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه." (5) 


"يقصد إلا القراءة . وعند بعضهم تبطل كقول أبي حنيفة . ومن هذا الباب مسألة الفتح على الإمام وتنبيه الداخل 
بآية من القرآن وغير ذلك . وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسماه ليس هو اسما جرد اللفظ والمعنى : هو إنشاء 
وإخبار والإنشاء فيه الأمر والنهي ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمرو ولا حكمه حكمه وإن اتفق اللفظ وكذلك اختيار 
زيد ليس هو اختيار عمرو ولا حكمه حكمه وإن اتفق اللفظ . فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم خلاف ما 
إذا أمر به الجاهل العاجز وإن اتفق لفظهما وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان حكمه خلاف ما إذا أخبر 
به الجاهل الكاذب وإن اتفق لفظهما . وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوعجب 
ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام ذلك المتكلم وإن كان أحد اللفظين شبيها بالآخر وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه 
حروف المصحف كتبها كلاما آخر لم يكن ذلك مما يوجب أن يكون من حروف المصحف . وقال الآخرون مجرد الموافقة 
ف اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم." (7) 


5174/١١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
4١5/1 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 
445/١7 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 


"شر فيهم فهو في غيرهم أكثر ؛ إذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبلكم 
: حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن 4 ؟ " وقال : " هل 
لتأخذن مآخذ الأمم قبلكم : شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا : فارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا هؤلاء 4 " . وإزالة شبهة 
هؤلاء تحتاج إلى الكلام في " الحروف والأسماء " هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك ؛ بل نتكلم على 
تقدير أنما غير مخلوقة ونقول مع هذا : يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق ويطلق القول بذلك إطلاقا لا يحتاج إلى 
تفصيل : بأن يقال نظمه وتأليفه مخلوق وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق ومفرداته غير مخلوقة فإن هذا التفصيل 
لا يحتاج إليه . وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه كما قدمناه ليس الكلام اسما مجرد الألفاظ ولا مجرد 
المعاني . وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة ؛ بل وسائر الأمم عريبهم وعجمهم من لفظا الكلام 
والقول وهذا كلام فلان أو كلام فلان ؛ فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا." (1) 

"لشموله لما ؛ ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم ؛ ولا في المعنى فقط كما يقوله قوم . ولا مشترك بينهما 
كما يقوله قوم . ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم . ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم " 98 إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به 4 " 9 وقول معاذ له : وإنا لمؤاخذون 
بما نتكلم ؟ فقال : ثكلتك أمك يا معاذ ؛ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم * " وقوله : " 
كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 4 " وقوله 
 " :‏ إن أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل 4# وقوله : " 9 إن لأعلم كلمة لا 
يقوها أحد عند الموت إلا وجد روحه لما روحا . فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة # " وما في القرآن : مثل 
قوله : 4 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 وقوله : 4 وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4 ونحو ذلك من 
أسماء القول والكلام جميعا ونحوهما فإنه يدخل فيه اللفظ والمعنى جبيعا عند الإطلاق الل 

"و " العلامة " . فهذا مما ينبغي أن يتفطن له فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقيسته المنصوبة 
لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة ثم اتباع ذلك بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أتما هي المقصود ؛ بل 
نما يكون ضرب المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته فذلك هو البيان وهو البرهان وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره 
عي . وبهذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية 
في أساليب البيان ليست في القرآن إلا قليلا وقال الثاني : إنه ليس ف القرآن برهان تام فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ 
والمعنى فإنه ليس في القرآن إلا الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدبر . و " أيضا " فينبغي أن يعرف أن مدار ضرب 
المثل ونصب القياس على العموم وا لخصوص والسلب والإيجاب ؛ فإنه ما من خبر إلا وهو إما عام أو خاص : سالب أو 


455/15 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
451/١7 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 


موجب فالمعين خاص محصور والجزئي أيضا خاص غير محصور والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص . فينبغي لمن أراد معرفة 
هذا الباب أن يعرف " صيغ النفي والعموم " فإن ذلك يجيء في القرآن على أبلغ نظام .." )١(‏ 
"سورة الحجر 


وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه - : 


ث متناسبة متشابمة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس . قوله تعالى «( قال هذا صراط علي مستقيم 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين * . وقوله تعالى : 9 وعلى الله قصد السبيل ومنها 
جائر ‏ وقوله تعالى ©[ إن علينا للهدى 44 2 وإن لنا للآخرة والأولى 4 .." (5) 
"موضع واحد منها . فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى . بل معنى ذل لا أعبد ما تعبدون 4# في الحال 9 ولا أنتم 
عابدون ما أعبد # في الحال ‏ ولا أنا عابد ما عبدتم 4 في الاستقبال 98 ولا أنتم عابدون ما أعبد # في الاستقبال . قال 
: ققد اختلف اللفظ والمعنى ني قوله ل لا أعبد © وما بعده 9 ولا أنا 4 . وتكرر 9 ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 في 
اللفظ دون المعنى . قال : وقيل إن معن الأول : ولا أنتم عابدون ما عبدت ومعن الثاني : ولا أنتم عابدون ما أعبد . 
فعدل عن لفظ " عبدت " للإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر . وأكثر 
ما يأتي ذلك ف إخبار الله تعالى . ويجوز أن تكون " ما " والفعل مصدرا وقيل إن معنى الآيات وتقديرها : قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد الأصنام . الذي تعبدون ولا أنتم عابدون الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم معه الأصنام . فإن زعمتم 
أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين به . فأنا لا أعبد ما عبدتم أي مثل عبادتكم . فهو في الثاني مصدر . 
وكذلك 98 ولا أنتم عابدون ما أعبد # هو في الثاني مصدر أيضا معناه ولا أنتم عابدون مثل عباديٍ التي هي توحيد .." 
000 
"هذا أصح الأقوال في الآيتين . وكذلك قوله تعالى : 1 قال هذا صراط علي مستقيم # . ومنه في الاشتقاق 
الأوسط : الصدق فإن حروفه حروف القصد فمنه الصدق في الحديث لمطابقته مخبره كما قيل في السداد . والصدق بالفتح 
الصلب من الرماح ويقال المستوي فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج والصندوق واحد الصناديق فإنه يجمع ما 
يوضع فيه . ومما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من هذا فله معنيان : أحدهما : أن بين القولين 
تناسبا ني اللفظ والمعنى سواء كان أهل اللغة تكلموا بمذا بعد هذا أو بمذا بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين مشتق من 
الآخر فإن المقصود أنه مناسب له لفظا ومعنى كما يقال : هذا الماء من هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلام وعلى هذا 


517/١ 4 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)ء‎ )١( 
١9/4/1١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
ه‎ 417/١5 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 


فإذا قيل : إن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل كان كلا القولين صحيحا وهذا هو الاشتقاق الذي 
يقوم عليه دليل التصريف . وأما المعنى الثاني في الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلا للآخر." )١(‏ 

"هذا وبين ما في الدنيا تشابه في اللفظ والمعنى ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لا نعلمها 
نحن ف الدنيا وقد قال الله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفي لحم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون * وفي الحديث 
الصحيح 4 يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر * فهذا 
الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك وقت الساعة لا يعلمه إلا الله 
وأشراطها وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله 
فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائكة ولا له نظير مطابق من كل وجه حت يعلم به فهو من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله . وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك فإن كيفيات ذلك لا 
يعلمها إلا الله كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس . وسائر أهل العلم : تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما 
قيل : ## الرحمن على العرش استوى ‏ كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة . هذا لفظ مالك . فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ وأخبر أن الكيف مجهول وهذا هو الكيفية التي 
استأثر الله بعلمها .." () 

"مثل سمي ووسم ؛ وقول الكوفيين إن الاسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق وإذا أريد به الاتفاق 
في الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو : فإنه يقال في الفعل ماه ولا يقال : وسمه ويقال في 
التصغير : مي ولا يقال : وسيم . ويقال في جمعه : أسماء ولا يقال أوسام . وأما الاشتقاق الثالث : فاتفاقهما في بعض 
الحروف دون بعض لكن أخص من ذلك أن يتفقا في جنس الباقي مثل أن يكون حروف حلق كما يقال : حزر ؛ وعزر 
؛ وأزر فالمادة تقتضي القوة والحاء والعين والمهمزة جنسها واحد ولكن باعتبار كونما من حروف الحلق . ومنه المعاقبة بين 
الحروف المعتل والمضعف كما يقال : تقضى البازي ؛ وتقضض . ومنه يقال : السرية مشتق من السر وهو النكاح . ومنه 
قول أبي جعفر الباقر : العامة مشتقة من العمى . ومنه قولهم : الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى . وإذا 
قبل : هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيكان : أحدهما : أن يكون ببنهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار." 
000 


"وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح لعدم تناول اللفظ والمعنى وإن دخل في المنع 
إلا أنه يقال : لفظ الحمام يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان )١(‏ . 
وتخلع فيه الثياب هذه هي الحمامات المعروفة والحمامات الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي يتناولها لفظ 
الاستثناء (؟) . 


771/11 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١1( 
81/7/1177 (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 
413/5٠١ (؟) مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ 


المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التى هى صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد 
للصلاة فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخله . وإذا تبين هذا فنقول : إنما تكون الحجة أن لو علم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أمكنهم دخوله فلم يدخلوه وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه 
حجة . وأما الصحابة فقد روي عن ابن عمر أنه لم يدخلها وكان يقول : هي مما أحدث الناس من رقيق العيش وهذا تنبيه 
على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قاله ابن عمر في أرض 
الحجاز وبحذا اقتدى أحمد . وهذا ترك لحا من." )١(‏ 

"وقال شيخ الإسلام : 
فصل : 
قال الله تعالى 18 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4 و " اللام " إما متعلقة بمذكور : أي «/ 
يريد الله بكم اليسر 4 . . . ولتكملوا العدة 4 . كما قال : 45 يريد الله ليبين لكم #* . أو بمحذوف : أي ولتكملوا العدة 
شرع ذلك . وهذا أشهر لأنه قال : 1 ولعلكم تشكرون # فيجب على الأول أن يقال ويريد لعلكم تشكرون وفيه وهن . 
لكن يحتج للأول بقوله تعاللى في آية الوضوء : 9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلكم تشكرون 4 فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان في اللفظ والمعضى فقوله : ©[ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر * بمنزلة قوله : :9 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # وقوله :." (") 

"وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه * . ولهذا كان دين الأنبياء واحدا وإِن كانت شرائعهم متنوعة . قال تعالى 
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4# وقال تعالى : 4 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت * وقال تعالى : © وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ وقال تعالى : «ف يا أيها الناس اعبدوا ربكم © . 
وأما النية الثانية : فبها تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع فيتميز المصلي من الحاج والصائم ويتميز من يصلي الظهر 
ويصوم قضاء رمضان ممن يصلي العصر ويصوم شيئا من شوال ويتميز من يتصدق عن ركاة ماله ممن يتصدق من نذر عليه 
أو كفارة . وأصناف العبادات ما تتنوع فيه الشرائع إذ الدين لا قوام له إلا الشريعة إذ أعمال القلوب لا تتم إلا بأعمال 
الأبدان كما أن الروح لا قوام لها إلا بالبدن . أعني ما دامت في الدنيا . وكما أن معان الكلام لا تتم إلا بالألفاظ ومجموع 
اللفظ والمعنى يصير الكلام كلاما وإن كان المعنى لا يختلف باختللاف الأمم » واللفظ." فيه 


8٠54/5١ مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
717/54 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )١( 
75/5 مجموع الفتاوى (ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز)»‎ )( 


"ص -7٠054-‏ وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ والمعنى؛ 
وإن دخل في المنع إلا أنه يقال : لفظ الحمام يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان . وتخلع فيه الثياب هذه 
هي الحمامات المعروفة» والحمامات الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي يتناوها لفظ الاستثناء الشياطين 
يتناول ذلك كله . كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجدء ويشبه أن يكون الكلام فيهاء كالكلام في رحبة المسجدء فإن 
الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة» فهذا 
الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخله . 
وإذا تبين هذا فنقول : إنما تكون الحجة أن لو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه أمكنهم دخوله فلم يدخلوه, وإلا 
فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة . وأما الصحابة فقد روي عن ابن عمر أنه لم يدخلهاء وكان 
يقول : هي ما أحدث الناس من رقيق العيش» وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهذا قاله ابن عمر في أرض الحجاز» وبحذا اقتدى أحمد . وهذا ترك لما من." )١(‏ 

"ص -4١94-‏ مثل سمي ووسم وقول الكوفييين إن الاسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق» وإذا 
أريد به الاتفاق فى الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو فإنه يقال في الفعل سماه؛ ولا يقال : 
وسمه ويقال فى التصغير مي ولا يقال وسيمء ويقال فى جمعه أسماء ولا يقال أوسام . 
وأما الاشتقاق الثالث فاتفاقهما فى بعض الحروف دون بعضء لكن أخص من ذلك أن يتفقا فى جنس الباقي مثل : أن 
يكون حروف حلق كما يقال حزر وعزر وأزر فالمادة تقتضي القوة والحاء والعين والمهمزة جنسها واحد» ولكن اعتبار كوتما 
من حروف الحلق ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف . كما يقال : تقضى البازي وتقضضء ومنه يقال : السرية 


مشتق من السر وهو النكاح؛ ومنه قول أبي جعفر الباقر : العامة مشتقة من العمى» ومنه قولهم : الضمان مشتق من ضم 
إحدى الذمتين إلى الأخرى . 

وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيكان : أحدهما : أن يكون بينهما مناسبة فق اللفظ والمعنى» من غير 
اعتبار:" (5) 


"ص -77- وأما كون المخلوق لا وجود له. إلا من الخالق سبحانه فهذا حق ثم جميع الكائنات» هو خالقهاء وركاء 
ومليكهاء لا يكون شيء إلا بقدرته» ومشيئته وخلقه. هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى . 
لكن الكلام هنا في تفسير الآية بمذاء فإن المعاتي تنقسم إلى حق وباطل . 
فالباطل : لا يجوز أن يفسر به كلام الله . 
والحق : إن كان هو الذي دل عليه القرآن فسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح يفسر به اللفظ مجرد مناسبة» كالمناسبة 
التي بين الرؤيا والتعبير» وإن كانت خارجة عن وجوه دلالة اللفظ» كما تفعله القرامطة والباطنية؛ إذ دلالة اللفظ على المعنى 


١١/ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ )١( 
؟١/ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


سمعية . فلابد أن يكون اللفظ مستعملا في ذلك المعنى بحيث قد دل على المعنى به؛ لا يكتفي في ذلك بمجرد أن يصلح 
وضع اللفظ لذلك المعنى؛ إذ الألفاظ التي يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها لا يحصي عددها إلا الله . وهذا عند من 
يعتبر المناسبة بين اللفظ والمعنى كقول طائفة من أهل الكلام والبيان» وأما عند من لا يعتبر المناسبة فكل لفظ يصلح وضعه 
لكل معنى» لاسيما إذا علم أن اللفظ موضوع لمعنى هو مستعمل فيه» فحمله على غير ذلك مجرد المناسبة كذب على الله 


ثم إن كان مخالفا لما علم من الشريعة» فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن مخالفا فهو حال كثير من جهال الوعاظء والمتصوفة 
الذين يقولون بإشارات لا يدل اللفظ." )١(‏ 

"ص -#07/5- محمد صلى الله عليه وسلم : * وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 
[ ميم : 55 ] ويقول : إن الله يأمرك بكذا ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة : 5 إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني» [ طه : ١5‏ ] » ولا يقول : ( من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرنئٍ فأغفر له ؟ ) » 
ولا يقول : لا يسأل عن عبادي غيريء كما رواه النسائي وابن ماجة وغيرهماء وسندهما صحيح أنه يقول : ( لا أسأل عن 
عبادي غيري ) . 
وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس» فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا فينادي» فإن 
هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم» فإن الرب يقول ذلكء ويأمر مناديا بذلكء لا أن المنادي يقول : ( من 
يدعوني فأستجيب له ؟ ) » ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك» فقد علمنا أنه يكذب على 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في 
المعقول» فعلم أنه من كذب بعض المبتدعين» كما روى بعضهم [ ينزل ] بالضمء وكما قرأ بعضهم : ف وكلم الله موسى 
تكليما» [ النساء : 14 ] » ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى . 

وإن تأول ذلك بنزول رحمته أو غير ذلكء» قيل : الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عين قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة 
قائمة في غيرها .." (5) 


"ص -١5-‏ في قوله تعالى : 9 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله © قال : نعم . قلت : المراد بما قبلة 
الله فقال : قد تأولما مجاهد والشافعي وهما من السلف . ولم يكن هذا السؤال يرد علي؛ فإنه لم يكن شيء مما ناظرونٍ فيه 
صفة الوجه ولا أثبتها لكن طلبوها من حيث الجملة وكلامي كان مقيدا كما في الأجوبة فلم أر إحقاقهم في هذا المقام بل 
قلت هذه الآية ليست من آيات الصفات أصلا ولا تندرج في عموم قول من يقول : لا تؤول آيات الصفات . قال : 
أليس فيها ذكر الوجه فلما قلت : المراد بما قبلة الله . قال : أليست هذه من آيات الصفات ؟ قلت : لا . ليست من 
موارد النزاع فإني إنما أسلم أن المراد بالوجه - هنا - القبلة فإن | الوجه ] هو الجهة في لغة العرب يقال : قصدت هذا الوجه 


4/١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ )١( 
ه5//١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ 


وسافرت إلى هذا [ الوجه ] أي : إلى هذه الجهة وهذا كثير مشهور فالوجه هو الجهة . وهو الوجه : كما في قوله تعالى : 
ولكل وجهة هو موليها ‏ [ البقرة : ١4‏ ] أي متوليها فقوله تعالى : إ ولكل وجهة هو موليها #: كقوله : 99 فأينما 
تولوا فم وجه الله 4 كلتا الآيتين في اللفظ والمعنى متقاربتان وكلاهما في شأن القبلة والوجه والجهة هو الذي ذكر في الآيتين 
: أنا نوليه : نستقبله . قلت : والسياق يدل عليه لأنه قال : 45 فأينما تولوا # وأين من الظروف وتولوا أي تستقبلوا . 
فالمعنى : أي موضع استقباتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله : ف ولله المشرق 
والمغرب * وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى : و قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [ 
البقرة : 145 )١("..]1١‏ 


"ص -55- ووهذا موضع ينتفع به في الأسماء واللغات» وفي أصول الدين» والفقه» وفي معرفة ترجمة اللغات . 


وأيضاء لم يجر العرف بأن اللغة الواحدة» واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد واحد» ليس فيه تفاوت 
أصلاء فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك المعنى الواحد» فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة» 
فكذلك المعاني» فإن الترجمة تكون في اللفظ والمعنى؛ ول هذا سمى المسلمون ابن عباس ترجمان القرآن» وهو يترجم اللفظ .." 
000 

"ص -7ه- الوجه الخامس : أن يقال : الأدلة الدالة على أن الله يتكلم من الشرع والعقل دلت على أنه يتكلم 
بالصوت» فإن الناس لهم في مسمى الكلام أربعة أقوال : 
قيل : إنه اسم للفظ الدال على المعنى» وقيل : للمعنى المدلول عليه باللفظ وقيل : اسم لكل منهما بطريق الاشتراك . وقيل 
: اسم لهما بطريق العموم» وهذا مذهب السلف والفقهاء والجمهور» فإذا قيل : تكلم فلان : كان المفهوم منه عند الإطلاق 
اللفظ والمعنى جميعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت يما أنفسها مالم تتكلم أو 
تعمل به " » وقال : " كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم " » وقال : " أصدق كلمة قالها شاعر : كلمة لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل " . 
ونظائر هذا كثيرة . 
فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ وا معنى جميعاء وإذا سمى المعنى وحده كلاماء أو اللفظ وحده كلاماء فَإِنما ذاك مع قيد يدل 
على ذلكء كما قد بسط في غير هذا الموضعء؛ وأن الكلام عند الإطلاق هو اللفظ والمعنى جميعاء والقرآن والحديث مملوء 
من آيات الكلام لله تعالى» فكان المفهوم من ذلك هو إثبات اللفظ والمعنى لله .." (7) 

"ص -574- الوجه السادس : أن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين» فإذا كان كلامه هو المعنى فقط» والنظم العربي 
الذي يدل على لمعاني ليس كلام الله كان مخلوقا خلقه الله في غيره» فيكون كلاما لذلك الغير؛لأن الكلام إذا خلق في محل 


5/85 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ )1١( 
مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛ 5//ه‎ )١( 
٠7/١١٠ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


كان كلاما لذلك الغير كما تقدم» فيكون الكلام العربي ليس كلام اللهءبل كلام غيره»ومن المعلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله أعلم أمته أنه كلام الله لا كلام غيره»فإن كان النظم 
العربي مخلوقا لم يكن كلام الله فيكون ما تلقته الأمة عن نبيها باطلا . 

وهذا من أعظم حجج السنية على الجهمية من أن القرآن غير مخلوق» فإنحم قالوا : لو خلقه في غيره لكان صفة لذلك 
الغير» كسائر الصفات المخلوقة إذا خلقها الله في محل كانت صفة لذلك امحل» وهذا بعينه يدل على أن القرآن العربي كلام 
الله لا كلام غيره» إذ لو كان مخلوقا في محل لكان الكلام العربي كلاما لذلك امحل الذي خلق فيه؛ وقد علم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الكلام العربي كلام الله لا كلام غيره . 

وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين : إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى» فإنه يقال لهم : إذا كان كل منهما 
يسمى كلاما حقيقة» امتنع أن يكون واحد منهما مخلوقاء إذ لو كان مخلوقا لكان كلاما للمحل الذي خلق فيه .." )١(‏ 

"ص -75ه- وطذا لم يكن قدماء الكلابية يقولون : إن لفظ الكلام مشترك بين اللفظ وا معنى؛ لأن ذلك يبطل 
حجتهم على المعتزلة» ويوجب عليهم القول بأن كلام الله مخلوق» لكن كانوا يقولون : إن إطلاق الكلام على اللفظ بطريق 
امجاز» وعلى المعنى بطريق الحقيقة» فعلم متأخروهم أن هذا فاسد بالضرورة وأن اسم الكلام يتناول اللفظ حقيقة فجعلوه 
مشتركاء فلزمهم أن يكون كلام الله مخلوقاء فهم بين محذورين : إما القول بأن كلام الله مخلوق» وإما القول بأن القرآن العربى 
ليس كلام الله» وكلا الأمرين معلوم الفساد» وليس الكلام في نفس أصوات العباد وحركاتهم» بل الكلام في نفس القرآن 
العربى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . 
ويظهر ذلك بأن نقدر الكلام في القرآن قبل أن ينزل إليه ويبلغه إلى الخلق . فإن قيل : إنه كله كلام الله تكلم به وبلغه عنه 
جبريل إلى محمد كما هو المعلوم من دين المرسلين كان هذا صريحا بأنه لا فرق بين الحروف والمعاتي وأن هذا من كلام الله 
كما أن هذا من كلام الله» وإِن قيل : إنه خلق في غيره حروفا منظمة دلت على معنى قائم بذاته» فقد صرح بأن تلك 
الحروف المؤلفة ليست كلامه؛ وأنه لم يتكلم بما بحال . وإذا قيل : إن تلك تسمى كلاما حقيقة وقد خلقت في غيره؛ لزم 
أن تكون كلاما لذلك الغير فلا يكون كلام الله وهو خلاف المعلوم من دين الإسلام» وإن قيل : لا يسمى كلاما حقيقة 
كان خلاف المعلوم من اللغة والشريعة ضرورة . 
ونحن لا نمنع أن المعنى وحده قد يسمى كلاماء كما قد يسمى اللفظ وحده." (") 

"ص - 4 ه- مخلوقا في الحواء أو غيره جعله كلاما لذلك الحواء . وكفر من قال : إنه قول الملك» أو قول المواء» أو 
الشجر» بل كفر من قال : إنه قول البشرء فدل ذلك على أنه ليس شىء من القرآن لا لفظه؛ ولا معناه من قول أحد من 
المخلوقين ولا من كلامه» بل هو كلام الله تعالى» وأيضا فالإشارة في قوله : 4 إن هذا إلا قول البشر © لا تعود إلى المعنى 
دون اللفظء بل إليهما . 
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ع 


الوجه العاشر : وهو أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله» كما قال : 8 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك 
بالحق 4# [ الأنعام : ١١4‏ ] » وقال : 9 قل نزله روح القدس من ربك بالحق *# [ النحل : ٠١‏ ] » وقال : 98 تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم © [ الزمر : ١‏ ] » الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما في قوله : 9 تنزيل الكتاب 
# فإن الكتاب عند من يقول : إن كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم للنظم العربي» والكلام عنده اسم للمعنى» والقرآن 
مشترك بينهماء فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربي باتفاق الناس . 

فإذا أخبر أن تنزيل الكتاب من الله # علم أن النظم العربي منزل من الله وذلك يدل على ما قال السلف : إنه منه 
بدأءأي هو الذي تكلم به. وهذا جواب مختصر عن سؤال السائل بحسب ما احتملته هذه الورقة؛ إذ الكلام على ذلك 
مبسوط في مواضع أخرء والله أعلم . والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل .." )١(‏ 

"ص -١750-‏ وما يعارضون به أن يقال : هذا الذي ذكرتموه. إن كان صحيحاء فهو أدل على قول المرجئة» بل 
على قول الكرامية منه على قولكم, وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام 
فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك ف المعنى واللفظاء بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في 
المعنى المجرد عن اللفظ» بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه : كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على 
جرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل مقيدا . 
وإذا كان الله نما أنزل القرآن بلغة العرب» فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاء 
أو لفظا يدل على معنى؛ وهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلويهم حتى يصدقوهم 
بألسنتهم ولا يوجد في كلام العرب أن يقال : فلان صدق فلانا أو كذبه؛ إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب وم 
يتكلم بذلكء كما لا يقال : أمره أو تحاه» إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما . ولما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : " إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " . وقال : " إن الله يحدث من أمره ما 
شاءء وإن ثما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتهاء بطلت 
صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق." (5) 

"ص - . : -١‏ كافر مثلثء واسمه الأخطلء والخطل فساد في الكلام؛ وهو نصرانى والنصارى قد أخطؤوا في مسمى 
الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله . 
فتبين أنه إن كان الإيمان ف اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قولء ولم يسم العمل تصديقاء 
فليس الصواب إلا قول المرجئة : إنه اللفظ والمعنى . أو قول | ادية ف إن قوك باللساق اقتطاك فاق تسهية فرك اللسان 
قولا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاء كقوله تعالى : إ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم * | الفتح : ١١‏ 
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] » وقوله : 9 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4# | البقرة : 8 ] وأمثال ذلكء بخلاف ما في 
النفسء» فإنه إنما يمسمى حديثا . والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرا لا باطناء وَإِنما يدخل 
الجنة من آمن ظاهرا وباطنا . 
قالوا : والدليل على همول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى : 18 فتحرير رقبة مؤمنة 
#* [ النساء : 37 ] ويخاطب في الظاهر بالجمعة» والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا . 
وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان, لافي الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله : 98 يا أيها الذين آمنوا 4 [ البقرة : 4 ٠١‏ ] » فعلم قول الكرامية في الإيمان وإِن كان باطلا 
مبتدعا لم يسبقهم إليه أحدء فقول الجهمية أبطل منهء وأولقك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية .." 
00 

"ص -١70-‏ الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود 
كما نصر غير الله والرسول» فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 
ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في [ تفسير الإيمان ] » فتارة يقولون : هو قول وعمل . وتارة يقولون : هو قول 
وعمل ونية . وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة . وتارة يقولون : قول باللسان, واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» 
وكل هذا صحيح . فإذا قالوا : قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاء وهذا هو المفهوم من لفظ 
القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق . 
والناس لهم في مسمى |[ الكلام ] و | القول ] عند الإطلاق أربعة أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول 
اللفظ والمعنى جبيعاء كما يتقاول اللنقة الإأقساق للرويع والتدة تيا بوقذل + ول شماه عواللتقلء امدق ليس ين مشعابة 
بل هو مدلول مسماه؛ وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة؛ 
لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه» وهذا قول 
ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل : بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى» وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية» ومهم قول ثالث 
يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين." (") 

"ص -١88-‏ من القضايا التي ذكروها . وقد بينا في غير هذا الموضع أن قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان» 
وأن ما حصل بأحدهما عن علم أو ظن» حصل بالآخر مثله إذاكانت المادة واحدة» والاعتبار بمادة العلم لا بصورة القضية» 
بل إذا كانت المادة يقينية» سواء كانت صورتها في صورة قياس التمثيل أو صورة قياس الشمول» فهي واحدة» وسواء كانت 


صورة القياس اقترانيا أو استثنائيا - بعبارتهم أو بأي عبارة شئتء لاسيما في العبارات التي هي خير من عباراتهم وأبين في 


مل دمن لقا سد 
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وجد هذا في أظهر الأمثلة إذا قلت : هذا إنسان» وكل إنسان مخلوق» أو حيوان» أو حساسء أو متحرك بالإرادة» أو 
ناطق» أو ما شئت من لوازم الإنسان» فإن شئكت صورت الدليل على هذه الصورة» وإن شئت قلت : هو إنسان فهو 
مخلوق أو حساس أو حيوان أو متحرك كغيره من الناس» لاشتراكهما في الإنسانية المستلزمة لهذه الصفات» وإن شئت قلت 
: هذا إنسان» والإنسانية مستلزمة لهذه الأحكام» فهي لازمة له» وإن شئت قلت : إن كان إنسانا فهو متصف بمذه 
الصفات اللازمة للإنسان» وإن شئت قلت : إما أن يتصف بمذه الصفات وإما ألا يتصفء والثاتي باطل» فتعين الأول؛ 
لأن هذه لازمة للإنسان لا يصور وجوده بدوتما . 

وأما الاستقراء» فإنما يكون يقينيا؛ إذا كان استقراء تاما . وحينئذ فتكون قد حكمت على القدر المشترك بما وجدته في جميع 
الأفراد» وهذا." )١(‏ 

"ص -5"- وأما جمهور الأمة وأهل الحديث والفقه والتصوف فعلى ما جاءت به الرسل» وما جاء عنهم من الكتب 
والأثارة من العلم» وهم المتبعون للرسالة اتباعا محضاء لم يشوبوه بما يخالفه من مقالة الصابئين» وهو أن القرآن كلام الله لا 
يجعلون بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله» والقرآن هو القرآن- الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه» والأمر 
ان مر الوق حا 
ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية- إذا لم يخرجوا عن 
مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك» وخالفوا من قال : إن الأمر هو المعنى الجرد» ويعلم أهل 
الأثارة النبوية أهل السنة والحديث؛ عامة المسلمين الذين هم جماهير أهل القبلة أن قوله تعالى : وام ذلك الكتاب لا ريب 
فيه [ البقرة : 2١‏ ” ] ونحو ذلك هو كلام الله لاكلام غيره» وكلام الله هو ما تكلم به لا ما خلقه في غيره» ولم يتكلم 
به "() 

"ص -١١5-‏ و [ الكتاب ] اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق؛ فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله 
وكتاب الله فيقول : كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي» وهو مخلوق . 

و [ القرآن ] يراد به هذا تارة وهذا تارة» ولله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاماء فقال تعالى : 
##الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين # [ الحجر : ١‏ ] » وقال : ##طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين # | النعل + ١‏ 
] » وقال : #ووإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 
قالوا يا قومنا إنا معنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه © [ الأحقاف : 259 "١‏ ] فبين أن الذي سمعوه 
هو القرآن وهو الكتاب», وقال : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ * [ البروج : 7١ 7١‏ ] » وقال : «إإنه لقرآن كريم 
في كتاب مكنون * [ الواقعة : لالا» 80 ] وقال : #ؤيتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة 4 [ البينة : 25 ” ] » وقال : 
#والطور وكتاب مسطور في رق منشور # [ الطور : ١‏ ” ] وقال : «وولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 
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4 | الأنعام : /ا ] . 
ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام» وقد يراد به ما يكتب فيه كما قال تعالى : إوكل إنسان 
ألزمناه طاآئره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ‏ [ الإسراء : )١( ".. ] ١‏ 

"ص -117/4- الثالث : أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظء وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ: ليس هو 
كلام الله . 
ومسألة القرآن لما طرفان : أحدهما : تكلم الله به وهو أعظم الطرفين . و الثاني : تنزيله إلى خلقه . والكلام في هذا سهل 
بعد تحقيق الأول . وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضعء وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل» وما 
دخل في ذلك من الاشتباه» ومأخذ كل طائفة» ومعنى قول السلف : القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنمم قصدوا به إبطال 
قول من يقول : إن الله لم يقم بذاته كلام؛ ولهذا قال الأئمة : كلام الله من الله ليس ببائن عنه» وذكرنا اختلاف المنتسبين 
إلى السنة» هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا ؟ وقول من قال من أئمة السنة : لم يزل الله متكلما إذا شاءء وأن قول 
السلف : منه بدأء لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره؛ فإن كلام المخلوق» بل وسائر صفاته» لا تفارقه وتنتقل إلى 
غيره» فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته ؟ ! بل قالوا : منه بدأء أي : هو المتكلم به ردا على المعتزلة 
والجهمية وغيرهم, الذين قالوا : بدأ من المخلوق الذي خلق فيه . وقوهم : إليه يعود. أي يسري عليه» فلا يبقى في 
المصاحف منه حرف»ء ولا في الصدور منه آية .." (5) 

"ص -41١5-‏ هو بمنزلة سائر الصور في موادها الجوهرية» بل هو حقيقة قائمة بنفسهاء وليس لكل حقيقة نظير 
مطايق من كل رجه 
وإذا قالوا : هذا شعر لبيد. فإنما يشيرون إلى اللفظ وامحعنى جميعا . ثم مع هذا لو قال القائل : أنا أنشأت لفظ هذا الشعرء 
أو هذا اللفظ من إنشائي» أو لفظي بهذا الشعر من إنشائي» لكذبه الناس كلهم, وقالوا له : بل أنت رويته» وأنشدته . أما 
أن تكون أحدثت لفظه؛ أو هو محدث البارحة بلفظكء أو لفظك به محدث البارحة فكذب؛ لأن لفظ هذا الشعر موجود 
من دهر طويل» وإن كنت أنت أديته بحركتنك وصوتكء فالحركة والصوت أمر طبيعي يشركك فيه الحيوان» ناطقه وأعجمه؛ 
فليس لك فيه حظ من حيث هو كلام» ولا من حيث هو كلام ذلك الشاعر؛ إذ كونه كلاماء أو كلاما لمتكلم هو ثما 
يختص به المتكلم؛ إنها أديته بآلة يشركك فيها العجماوات؛ والجمادات» لكن الحمد لله الذي جعل لك من العقل والتمييز 
ما تمتدي به ويسير به لسانك ولم يجعل ذلك للعجماوات» فجعل فعلك وصفتك تعينك على عقل الكلام والتكلم به وم 
يجعل فعل العجم وصفتها كذلك . 


٠١/7١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 
١9/5١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)؛‎ )؟١(‎ 


فإذا كان هذا في مخلوق بلغ كلام مخلوق مثله» فكيف الظن بكلام الخالق- جل جلاله الذي فضله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه ؟ !." )١(‏ 

"ص -5 4 4- يقصد إلا القراءة» وعند بعضهم تبطل» كقول أبي حنيفة . ومن هذا الباب مسألة الفتح علي الإمام 
وتنبيه الداخل بآية من القرآن وغير ذلك . 
وسبب ذلك أن معنى الكلام داخل في مسماهء ليس هو اما مجرد اللفظ وا معنى هو إنشاء وإخبار» والإنشاء فيه الأمر 
والنهي» ومعلوم أن أمر زيد ليس هو أمر عمروء ولا حكمه حكمه. وإن اتفق اللفظ» وكذلك اختيار زيد ليس هو اختيار 
عمرو ولا حكمه حكمه؛ وإن اتفق اللفظ . فالآمر المطاع الحكيم إذا أمر بأمر كان له حكم خلاف ما إذا أمر به الجاهل 
العاجز وإن اتفق لفظهماء وكذلك الشاهد العالم الصادق إذا أخبر بخبر كان حكمه خلاف ما إذا أخبر به الجاهل الكاذب 
وإن اتفق لفظهما . 
وإذا كان كذلك فمن أدخل في كلام له بعض لفظ أدخله غيره في كلامه لم يوجب ذلك أن يكون هذا اللفظ من كلام 
ذلك المتكلم» وإن كان أحد اللفظين شبيها بالآخر» وهو بمنزلة من كتب حروفا تشبه حروف المصحفء كتبها كلاما آخر 
ل يكن ذلك ثما يوجب أن يكون من حروف المصحف . 
وقال الآخرون : مجرد الموافقة في اللفظ لا يوجب أن يجعل حكم." (5) 

"ص -405- شر فيهم فهو في غيرهم أكثر؛ إذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لتتبعن سنن 
من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخاتموه ] . قالوا : اليهود والنصارى ؟ قال : " فمن ؟ 
" " وقال : " لتأخذن مآخذ الأمم قبلكم : شبرا بشبر» وذراعا بذراع " » قالوا : فارس والروم ؟ قال : " ومن الناس إلا 
هؤلاء ؟ ! " 
وإزالة شبهة هؤلاء تحتاج إلى الكلام في الحروف والأسماءء هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة ؟ وإن كنا قد أشرنا إلى ذلك» بل 
نتكلم على تقدير أتما غير مخلوقة» ونقول مع هذا : يجب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق» ويطلق القول بذلك إطلاقا لا 
يحتاج إلى تفصيل» بأن يقال : نظمه وتأليفه مخلوق» وحروفه وأسماؤه غير مخلوقة أو تركيبه مخلوق ومفرداته غير مخلوقة» فإن 
هذا التفصيل لا يحتاج إليه . 
وذلك لأن كلام المتكلم هوعبارة عن ألفاظه ومعانيه» كما قدمناه» ليس الكلام اسما لمجرد الألفاظ, ولا مجرد المعاني . وعامة 
ما يوجد في الكتاب والسنة» وكلام السلف والأئمة» بل وسائر الأمم عرهم وعجمهم من لفظ الكلام» والقول» وهذا كلام 


فلوقه أو اقم فلذنء فاته عد إطلاقه يتخاو اللفظ والمعنى 000 


517/5١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ )١( 
١57/9١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 
١١9/5١١ (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ 


"ص -/107ه4- لشموله لهماءليس حقيقة في اللفظ فقطء كما يقوله قوم ولا في المعنى فقطء كما يقوله قومء ولا 
مشترك بينهماء كما يقوله قوم ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله» كما يقوله قوم . 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به " » وقول 
معاذ له : وإنا لمؤاخذون بما نتكلم ؟ فقال : " ثكلتك أمك يامعاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ ! " » وقوله : " كلمتان ثقيلتان في الميزان»خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده. 
سبحان الله العظيم " » وقوله : |[ إن أصدق كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد : 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وقوله : " إن لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند الموت إلا وجد روحه لما روحا " » " فمن كان آخر كلامه : لا إله إلا الله 
دخل الجنة " » وما في القرآن : مثل قوله : 9#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 6 [ فاطر : ٠١‏ ] » وقوله : 
«ووإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4# [ الأنعام : ١5١‏ ] » ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعا ونحوهماء فإنه يدخل 
فيه اللفظ والمعنى جميعا عند الإطلاق 00 

"ص -55- " العلامة " . فهذا ما ينبغى أن يتفطن له فإن من أعظم كمال القرآن تركه فى أمثاله المضروبة وأقيسته 
المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم اتباع ذلك بالأخبار عن النتيجة التى قد علم من أول الكلام أتما هى 
المقصود؛ بل إنما يكون ضرب لمثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان» وهو البرهان» وأما ما لا حاجة 
إلى ذكره فذكره عى . 
وكحذا يظهر لك خطأ قوم من البيانيين الجهال والمنطقيين الضلال حيث قال بعض أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى 
أساليب البيان ليست ف القرآن إلا قليلاء وقال الثاى : إنه ليس ف القرآن برهان تامء فهؤلاء من أجهل الخلق باللفظ 
والمعنى: فإفه ليس بق العزاق إل الطريقه البرهاية السقمة ان عقل قير + 
وأيضاء فينبغى أن يعرف أن مضار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب والإيجاب؛ فإنه ما من خبر 
إلا وهو إما عام أو خاص؛ سالب أو موجبء فالمعين خاص محصورء والجزئى أيضا خاص غير محصورء والمطلق إما عام 
وإما فى معنى الخاص . 
فينبغى لمن أراد معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفى والعموم؛ فإن ذلك يجىء فى القرآن على أبلغ نظام .." (") 

"ص -مع/ام- ما في الدنيا تشابه ني اللفظ والمعنى» ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذاء وتلك الحقيقة لا 
نعلمها نحن في الدنياء وقد قال الله تعالى : #إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بمااكانوا يعملون *» [| السجدة 
٠١١ :‏ ] . وف الحديث الصحيح يقول الله تعالى : " أعددت لعبادى الصا حين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حظر 
على قلب بشر " » فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وكذلك 


١10/5١١ مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)»‎ )١( 
7/57 (؟) مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد),‎ 


وقت الساعة لا يعلمه إلا الله وأشراطهاء وكذلك كيفيات ما يكون فيها من الحساب والصراط والميزان والحوض والثواب 
والعقاب لا يعلم كيفيته إلا الله» فإنه لم يخلق بعد حتى تعلمه الملائكة» ولا له نظير مطابق من كل وجه حتى يعلم به» فهو 
من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 
وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك» فإن كيفيات ذلك لا يعلمها 
إلا الله كما قال الي ار امتصد حم مسا الكلام عنهما بالقبول لما قيل : 
#الرحمن على العرش استوى # [ طه : © ] » كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة . هذا لفظ مالك . فأخبر أن الاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظ, وأخبر أن الكيف مجهول» وهذا هو 
الكيفية التي استأثر الله بعلمها .." )١(‏ 
'وكَانَ يَعْقُوبُ بْنُ إسْحَاقَ الكِندِيُ َيْلَسُوفَ الإسلام في وَفْيهِ أغني الْمَتِلَسُوفَ الَّذِي في الإشلام وَإِلّا تلئس الْمَلَاسِفَة 

مِنْ الْمُسْلِمِنَ كُمَا فَانُوا : لِبَعْضٍ أَغَْانٍ الْقْضَاةٍ الَّذِينَ كانُوا في رَمَائَِا : ابْنُ سينا مِنْ مََاسَِةِ الإمْلام ؟ فَقَالَ : ليس 
ِلْإِسْلام فَلَاسِمَةٌ . كان يَعْقُوبُ يَقُولُ في أَنْناءِ كلامه الْعَدَمُ قَقْدُ وُجُودٍ كذًا وأنواع هَذٍِ الْإِضَافَاتِ . وَمَنْ وَجَدَ في بَعْضٍ 
كَلَامِهِ مَصَاحَةً أَوْ بَلاغَةَ كُمَا يُوجَدُ في بَعْضٍ كلام ابْنِ سيا وَغَيِْ . فَلِمَا اسْتَفَادَهُ من الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَقُويِمْ وألْيِ 
ل سي سو ف التشليق لكان عن لال ميا لوقع وأستا وف 
وان يَفُولُونَهُ وَُعَظَمْهُمْ بالجهْلٍ وَالْوهْم أو يَفْهَمْ بَغض ما يَقُولُونه أو أكة 

لك الخال متم حا ب انول على ل و و يُعْرَفُ بالْعْقُولٍ السَلِيمَة وَمَا قَالَهُ سَائْدُ الْعْمَلَاءِ مُنَاقِضًا لِمَا 


صوصن 


“ 
م/م زه 
ث0 


86 


1 . وَهُوَ إِمّا وَصّلَ إل مُنْتَهَى أَمْرِهِمْ بَعْدَ كُلْقَةِ وه مَشَفَةٍ وَافتَرنَ يما خسن ظنّ فَنَو 1 يط مِنْ ضَلَاِمْ فِيِمَا لا يَعلَمُهُ إِلّا الله . 
ل اما ره من الْمُضَلَاءِ الَّذِينَ أَحْسَمُوا يمن الظَّنٌ ابْتدَاءَ © الْكسَف لم من صَلَائِمْ مَا 
ؤب رُجْوحَهُمْ عَنْهُْ وتَيَروهُمْ منْهُمْ . بَل وَرَدهُمْ علَيهمْ وَإِلّا بَقِيَ من الصّلَالٍ . وَضَلَاهُمْ في الات ظَاهِرٌ لِأَكْثرٍ النَّسِ 
هذا كَفَرهُمْ فِيهَا تُظَارُ الْمُسْلِمِينَ فَاطِبَةٌ . وَلِنا الْمَنْطِقُ الْتَبسن الْأَمْدْ فيه عَلَى طَائِفَةِ 1 يَتَصَورُوا حَمَائمَهُ ولوَازْمَهُ وَل يَعْرقُوا مما 
قَالَّ سَائرُ الْعْمَلَاءٍ في تَنَاقْضِهِمْ فيه وَاتَمَقَ نَ أن فيه أُمُورًا ظَاهِرَةٌ مِثْل مِثْلَ الشّكلٍ الْأَولٍ ولا يَعْرِفُونَ أَنَّ مَا فيه من الحَقّ لا يتَاجُ 
إِلبْهمْ فيه بل طَوٌلُوا فيه الطَريق وَسَلكُوا الْوَعْرَ وَالصَيّقَ وم يَهْتَدُوا فيه إل ما يُقِيدُ التَحْقِيقَ وَلَيِسَ الْمَقْصُودُ في هَذًا الْمَمَام 
يَانَ ما أخْطبُوا في إِنَْبَاتِهِ بن ما أَخْصِيُوا في تَفْيهِ حَيْثُ رَحَمُوا أَنَّ العم التَطرِيَ لا يحل إِلّا بيْثقافم وَهُوَ مِنْ الْقِيّاسِ 
وَجَعَلُوا أَصْنَاف الْجَج " ثََانَةٌ " : الْقِيَاسَ وَالِاسْيَقْرَاءَ وَالتَّمْفِيلَ وَرَعَمُوا أَنَّ التَمئِيل لا يُفِيدُ الْيَقِنَ وإِنا يُفِيدُ الْقِيّاسَ الّذِي 
َكُونُ مَائنُُ من الْقَعضَاي الي ذَكَرُوهَا وَقَد بَينَا قي غَْرٍهَدًا الْمَْضِع : أَنَّ قِيَاسَ الثم ار 
حَصّل بِأَحَدِمِمً ترح وجو االحوولل اكات لجرا جد وار لواو لا بصُورة الْمَضِيّة بَلْ 


إِذَا كَانَتْ الْمَادّةّ و ري يَقِينية سَوَاءٌ كَانَتْ صُورَها في صورّة قِيّاسِ اَم 9 َو ؤُ صُورّة قِيّاس ا لشمُول فَهِيَ واجندة وَسَوَاءٌ كَانَتْ ور 


الْقَِاسِ اقْتَائًِا أ وْ اسْتنْتَائنًا - بِعِبَارَتِمْ أو بأيّ عبَارَة ان لبان ا ما ا لسر 


7179/57/8 مجموع الفتاوى (مجمع الملك فهد)ء‎ )١( 


مِْلَة إِذَا قُلْت : هَذًَا إِنْسَانَ وَكُلَ إِنْسَانٍ عمْلُوقٌ أو حَيّوَانٌ َو 


الَْمِْلَةٍ 
0 اناد يذ شِنْت صوَّزت الدَلِيل عَلَى هَد الصُورة وَإِنْ شِنْت 

4ت مُتَحَرِةُ كَعَبْرِ مِنْ الئاس لاشتراكهمًا في الْإذْ نْسَائِية الْمُسْتَلَرمَةٍ ة يَذْهِ 
الصِّمَّاتِ وَإِنْ شِئْت قُلت هذا إِنْسَانَ د الأخكام." () 


ذَا في أَظْهَرٍ ١‏ 


ٍِّ 


0 سمي ووسم وقول الكوفييين إن الاسم مشتق من السمة صحيح إذا أريد به هذا الاشتقاق وإذا أريد به الاتفاق 
فى الحروف وترتيبها فالصحيح مذهب البصريين أنه مشتق من السمو فانه يقال في الفعل ماه ولا يقال وسمه ويقال فى 

التصغير سمي ولا يقال وسيم ويقال فى جمعه اسماء ولا يقال أوسام 

وأما الاشتقاق الثالث فانفاقهما فى بعض الحروف دون بعض لكن أخص من ذلك ان يتفقا فى جنس الباقي مثل 
ان يكون حروف حلق كما يقال حزر وعزر وأزر فالمادة تقتضي القوة والحاء والعين والهمزة جنسها واحد ولكن اعتبار كونما 
من حروف الحلق 

ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كما يقال تقضى البازي وتقضض 

ومنه يقال السرية مشتق من السر وهو النكاح 

ومنه قول ابى جعفر الباقر العامة مشتقة من العمى 


ومنه قولهم الضمان مشتق من ضم احدى الذمتين إلى الأخرى 
وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا يراد به شيئان احدهما ان يكون بينهما مناسبة بق اللفظ والمعنى من غير 


0200 


1 


وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح لعدم تناول اللفظ وا معنى وإن دخل في المنع 
إلا أنه يقال لفظ الحمام يعم هذا كله ولا يعرف حمام ليس فيها هذا المكان وتخلع فيه الثياب هذه هي الحمامات المعروفة 
والحمامات الموجودة على عهد النبي التي يتناولها لفظ الاستثناء الشياطين يتناول ذلك كله كما أن صحن المسجد هو تبع 
للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي 
صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخله 

وإذا تبين هذا فنقول إِنما تكون الحجة أن لو علم أن النبي وخلفاءه أمكنهم دخوله فلم يدخلوه وإلا فإذا احتمل مع 
الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة وأما الصحابة فقد روي عن بن عمر أنه لم يدخلها وكان يقول هي ما أحدث 


)١(‏ مختصر كتاب نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ص/؟ ه 
(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقف 4١9/٠١‏ 


الناس من رقيق العيش وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التي لم تكن على عهد النبي وهذا قاله بن عمر في 
أرض الحجاز وبهذا اقتدى أحمد وهذا ترك للها من 


000 

" وقال شيخ الاسلام فصل 

قال الله تعالى 4 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون 4# و ( اللام ( إما متعلقة بمذكور 
قط يريد الل وك البسر نولا وريد مكل الغسر ولتكملرا العدة #ا كنا قال«( يري اله بين لكل 4 أو مسذوف أن 
ولتكملوا العدة شرع ذلك 

وهذا أشهر لأنه قال 18 ولعلكم تشكرون # فيجب على الأول أن يقال ويريد لعلكم تشكرون وفيه وهن 

لكن يحتج للأول بقوله تعالى فى آية الوضوء ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم ولعلكم تشكرون ) فإن آية الصيام وآية الطهارة متناسبتان ف اللفظ والمعنى فقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ) بمنزلة قوله ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقوله 


إن 

"وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ( 

ولمهذا كان دين الأنبياء واحدا وإن كانت شرائعهم متنوعة قال تعالى ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آلحة يعبدون ( وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ( وقال 
تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ( وقال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 
( وقال تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ريكم ( 

وأما النية الثانية فبها تتميز أنواع العبادات وأجناس الشرائع فيتميز المصلي من الحاج والصائم ويتميز من يصلي 
الظهر ويصوم قضاء رمضان ممن يصلي العصر ويصوم شيئا من شوال ويتميز من يتصدق عن ركاة ماله من يتصدق من 
نذر عليه أو كفارة 

وأصناف العبادات مما تتنوع فيه الشرائع إذ الدين لا قوام له إلا الشريعة إذ أعمال القلوب لا تتم إلا بأعمال الأبدان 


كما أن الروح لا قوام لما إلا بالبدن أعني ما دامت في الدنيا 


وكما أن معان الكلام لا تتم إلا بالألفاظ ومجموع اللفظ والمعنى يصير الكلام كلاما وإن كان المعنى لا يختلف 
باختلاف الأمم واللفظ 


٠8٠5/7١ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ )١( 


(١؟)‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. 5١1/94‏ 


4 

' عدم ذكر الشهرستاني لقول السلف في تماية الإقدام 

و الشهرستاني - لما كان أعلم بالمقالات من إخوانه - ذكر في مسألة الكلام قولا سادسا وظن أنه قول السلف 
فقال في نحاية الإقدام - بعد أن ذكر قول الفلاسفة والمعتزلة والأشعرية والكرامية وأن المعتزلة لما قالت : ( أجمع المسلمون 
قبل ظهور هذا الخلاف على أن القرآن كلام الله واتفقوا على أنه سور وآيات وحروف منظمومة وكلمات مجموعة وهي 
مقروءة مسموعة على التحقيق لها مفتتح ومختتم وأنه معجزه للرسول صلى الله عليه و سلم دالة على صدقه وأن الأشعرية 
تفرق بين اللفظ وا معنى وتثبت معنى هو مدلول اللفظ ) - ثم قال : ( قال السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق على أن 
ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرؤه ونكتبه ونسمعه عين كلام الله فيجب أن تكون تلك الكلمات والحروف هي بعينها 
كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام غير مخلوق فيجب أن تكون تلك الكلمات أزلية غير مخلوقة 

ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين : أحدهما القدم والثاني الحدوث والقولان مقصوران على الكلمات المتوبة 
والآيات المقروءة بالألسن فصار الآن قول ثالث وهو حدوث الحروف والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي تدل عليه 
العبارات وقد حتم قدحا ليس منها وهو خلاف القولين فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات دون 
التعرض لمعنى وراءها فأبدع الأشعري قولا وقضى بحدوث الحروف وهو خرق الإجماع وحكم بأن ما نقرأه كلام الله مجازا لا 
حقيقة وهو عين الابتداع فهلا قال : ورد السمع بأن ما نقرأه ونكتبه كلام الله دون أن يتعرض لكيفيته وحقيقته ؟ كما ورد 
السمع بإثبات كثير من الصفات من الوجه واليدين إلى غير ذلك من الصفات الخبرية ) 

قال : قال السلف : ولا يظن بنا أن نثبت القدم للحروف والأصوات التي قامت بألسنتنا وصارت صفات لنا فأنا 
على قطع نعلم افتتاحها واختتامها وتعلقها بأكسابنا وأفعالنا وقد بذل السلف أرواحهم وصبروا على أنواع البلايا واحن من 
معتزلة الزمان دون أن يقولوا : القرآن مخلوق : ولم يكن ذلك على حروف وأصوات هي أفعالنا وأكسابنا بل هم عرفوا يقينا 
أن لله تعالى قولا وكلاما وأمرا وأن أمره غير خلقه بل هو أزلي قديم بقدمه 

كما ورد القرآن بذلك في قوله تعالى : 98 ألا له الخلق والأمر 4 ( الأعراف : 4ه ) وقوله تعالى : 4 لله الأمر من 
قبل ومن بعد 4 ( الروم : 4 ) وقوله تعالى : ذإ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون # ( النحل : 5٠‏ ) 
فالكائنات كلها إِنما تتكون بقوله وأمره وقوله تعالى : 98 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون # ( يس : 8١‏ ) 
وقوله تعالى : © وإذ قال ربك 4 ( البقرة : ٠١‏ ) ف وإذ قلنا للملائكة 4 ( البقرة : 54 ) ذو قال الله 4 ( المائدة : 
) فالقول قد ور في السمع مضافا إلى الله أخص من إضافة الخلق فإن المخلوق لا ينسب إلى الله تعالى إلا من جهة 
واحدة وهي الخلق والإبداع والأمر ينسب إليه لا على تلك النسبة وإلا فيرتفع الفرق بين الخلق والأمر والخلقيات والأمريات 


٠5/7 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه»‎ )١( 


قالوا : ومن جهة العقل : العاقل يجد فرقا ضروريا بين ( قال ) و ( فعل ) وبين ( أمر ) و ( خلق ) ولو كان القول 
فعلا كسائر الأفعال بطل الفرق الضروري فثبت أن القول غير الفعل وهو قبل الفعل وقبليته قبلية أزلية إذ لو كان له أول 
لكان فعلا سبقه قول آخر ويتسلسل ) 

قال : ( وحققوا زيادة تحقيق فقالوا : قد ورد في التنزيل أظهر ثما ذكرناه من الأمر وهو التعرض لإثبات كلمات الله 
حيث قال تعالى : 9# وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته © ( الأنعام : ١١5‏ ) وقال : 5 ولولا كلمة سبقت 
من ربك * ( يونس : ١9‏ ) وقال تعالى : 4 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
* ( الكهف : ٠١5‏ ) وقال تعالى 8 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله ( لقمان : ١7‏ ) وقال تعالى : © ولكن حق القول مني * ( السجدة : ١١‏ ) وقال  :‏ ولكن حقت 
كلمة العذاب * ( الزمر : 7١‏ ) فتارة يجيء الكلام بلفظ الأمر وتغبت له الوحدة الخالقية التي لا كثرة فيها : 95 وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصر 4# ( القمر : 5١‏ ) وتارة يجيء بلفظ الكلمات وتثبت لما الكثرة البالغة التي لا وحدة فيها ولا 
نماية لما ما نفدت كلمات الله © فله تعالى إذا أمر وكلمات كثيرة وذلك لا يتصور إلا بحروف 

فعن هذا قلنا : أمره قديم وكلماته أزلية والكلمات مظاهر الأمر والروحانيات مظاهر الكلمات والأجسام مظاهر 
الروحانيات والإبداع والخلق إِنما يبتدي من الأرواح والأجسام وأما الكلمات والحروف والأمر فأزلية قديعة وكما أن أمره لا 
يشبه أمرنا فكلماته وحروف كلماته لا تشبه كلامنا وهي حروف قدسية علوية وكما أن الحروف بسائط الكلمات والكلمات 
أسباب الروحانيات والروحانيات مدبرات الجسمانيات وكل الكون قائم بكلمات الله محفوظ بأمر الله ) 

قال : ( ولا يغفلن عاقل عن مذهب السلف وظهور القول في حدوث الحروف فإن له شأنا وهم يسلمون الفرق 
بين القراءة والمقروء والكتابة والممكتوب ويحكمون بأن القراءة التي هي صفتنا وفعلنا غير المقروء الذي ليس هو صفة لنا ولا 
فعلنا غير أن المقروء بالقراءة قصص وأخبار وأحكام وأمر وليس المقروء الذي ليس هو صفة لنا ولا فعلنا غير بأن المقروء 
بالقراءة قص وأخبار وأحكام وأمر وليس المقروء من قصة آدم وإبليس هو بعينه المقروء من قصة موسى وفرعون وليست 
أحكام الشرائع الماضية هي بعينها أحكام الشرائع الخاتمة فلا بد إذا من كلمات تصدر عن كلمة وترد على كلمة ولا بد من 
حروف تتركب منها الكلمات وتلك الحروف لا تشبه حروفنا وتلك الكمات لا تشبه كلامنا ) 

قلت : فهذا القول الذي ذكره الشهرستاني وحكاه عن السلف والحنابلة ليس هو من الأقوال التي ذكرها صاحب 
الإرشاد وأتباعه فإن أولئك لم يحكوا إلا قول من يجعل القديم عين صوت العبد والمداد وهذا القول لا يعرف به قائل له قول 
أو مصنف ف الإسلام وأما القول الذي ذكره الشهرستانى : فقال به طائفة كبيرة وهو أحد القولين لمتأخري أصحاب أحمد 
و مالك و الشافعي وغيرهم من الطوائف وهو المذكور عن أبي الحسن بن سالم وأصحابه السالمية وقد قاله طائفة غير هؤلاء 
كما ذكر ذلك الأشعري في كتاب المقالات لما ذكر كلام ابن كلاب فقال : ( قال ابن كلاب : إن الله لم يزل متكلما وإن 
كلامه صفة له قائمة به وإنه قدمي بكلامه وإن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وإن الكلام ليس 


بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض وإنه معنى واحد قائم بالله ) 


١6 


قال : ( وقال بعض من أنكر خلق القرآن : إن القرآن يسمع ويكتب وإنه متغاير غير مخلوق وكذلك العلم غير 
القدرة والقدرة غير العلم ون الله لا يجوز أن يكون غير صفاته وصفاته متغايرة وهو غير متغاير ) 

قال : ( وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث وأن الله لم يزل متكلما وأنه مع ذلك حروف وأصوات وأن هذه الحروف 
الكثيرة لم يزل الله متكلما بما ) 

قلت : فبعض هذا القول الذي ذكره الشهرستاني عن السلف منقول بعينه عن السلف مثل إنكارهم على من زعم 
أن الله خلق الحروف وعلى من زعم أن الله لا يتكلم بصوت ومثل تفريقهم بين صوت القارىء وبين الصوت الذي يسمع 
من الله ونحو ذلك فهذا كله موجود عن السلف والأئمة وبعض ما ذكره من هذا القول ليس هو معروفا عن السلف والأئمة 
مثل إثبات القدم والأزلية لعين اللفظ المؤلف المعين ولكن القول الذي أطبقوا عليه : هو أن كلام الله غير مخلوق ولكن 
الناس تنازعوا في مرادهم بذلك والنزاع في ذلك موجود في عامة الطوائف من أصحاب أحمد وغيرهم كما هو مبسوط في 
غير هذا ا موضع 

والنزاع في ذلك مبني على هذا الأصل هو كون قوله - مع أنه غير مخلوق ومع أنه قائم به ومع أنه لم يزل متكلما - 
: هل يتعلق بقدرته ومشيئته أم لا ؟ فهذا القول السابع لم يذكره الشهرستاني ونحوه إذ الأقوال المعروفة للناس في مسألة 
الكلام سبعة أقوال ." )١(‏ 

" موقف الرازي في مسألة القرآن وأفعال الله 

والمقصود هنا : أن أبا عبد الله الرازي في أكثر كتبه لم يبن مسألة القرآن على الطريقة المعروفة ل الأشعري وهو أنه 
بمتنع أن يحدث في نفسه كلام لكونه ليس محلا للحوادث وذلك لأنه قد ضعف هذا الأصل فلم يمكنه أن يبني عليه بل 
أثبت ذلك بإجماع مركب فقرر بأن الكلام له معنى غير العلم والإرادة خلافا للمعتزلة ونحوهم وإذا كان كذلك فكل من قال 
بذلك قال : إنه معنى واحد قديم قائم بذات الله تعالى فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجماع فهذا هو العمدة التي اعتمد 
عليها في نماية العقول وهو ضعيف فإن الإقوال في المسألة متعددة قول غير المعتزلة والكلابية 

وكان من الممكن أن يقال له : إن ثبت أنه لا يقوم بالله ما يتعلق بمشيئته وقدرته أمكن أن يجعل كلام الله قديما 
بالطريقة المعروفة فإنه يمتنع أن يحدثه قائما في نفسه أو في محل آخر فإذا أمتنع حدوثها في نفسه تعين قدمه وإن لم يثبت 
ذلك بل أمكن أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته أمكن هنا قول الكرامية وقول أهل الحديث الذين يقولون : إنه قول 
السلف والأئمة فلم يتعين قول الكلابية فذكر في نحاية العقول ما جرت عادته وعادة غيره بذكره وهو أن معنى الكلام : إما 
أن يكون هو الإرادة والعلم وإما أن يكون الطلب مغايرا للإرادة والحكم الذهني مغايرا للعلم والأول باطل لأن الإنسان في 
الشاهد قد يخبر بما يعلمه ولا يعتقده وقد يأمر بأمر لا يريده كالسيد إذا كان قصده امتحان العبد 

قال : ( وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد 
والغائب ) 


؟/17/١ درء التعارضء»‎ )١( 


قال : ( فثبت أن أمر الله وتميه وخبره صفات حقيقية قائمة بذاته مغايره لذاته وعلمه وأن الألفاظ الواردة في الكتب 
الإلمية دالة عليها وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها لأن الأمة علسقولين في هذه المسألة : منهم من نفى كون الله موصوفا 
بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا بمذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو 
أثبتنا كونه تعالى موصوفا بحمذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل ) 

وأورد على نفسه أسئلة : فمنها قول القائل : ( لم قلتم إن تلك المعاني قديمة قولكم : كل من أثبت تلك المعاني 
أثبتها قديمة ؟ قلنا : القول في إثباتها مسألة والقول في قدمها مسألة أخرى فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت الأخرى 
لزم من أثبات كونه تعالى عالما بعلم قديم إثبات كونه تعالى متكلما بكلام قديم وإن سلمنا أن هذا النوع من الإجماع يقتضي 
قدم كلام الله لكنه معارض بنوع آخر من الإجماع وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرقوه 
فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا لإجماع ) 

وذكر في جواب ذلك ( قوله : لو لزم من إثبات هذه الصفة إثبات قدمها - لأن كل من قال بالأول قال بالثان 
- لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات الكلام القديم لأن كل من قال بالأول قال بالثاني - قلنا : الفرق بين الموضعين 
مذكور في المحصول فإن المعتزلة يساعدوننا على الفرق بين الموضعين فلا نطول قوله : إثبات قدم كلام الله بمذه الطريق على 
خلاف الإجماع قلنا : قد بينا في كتاب المحصول أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع ) 

قلت : المقصود أن يعرف أنه عدل عن الطريقة المشهورة وهو أنه لو أحدثه في نفسه لكان محلا للحوادث - مع 
أنه عمدة ابن كلاب و الأشعري ومن اتبعهما - لضعف هذا الأصل عنده ولو أعتقد صحته لكان ذلك كافيا مغنيا له عن 
هذه الطريقة التي أحدثها 

وليس المقصود هنا الكلام في مسألة القرآن فإن هذا مبسوط في مواضعه وإِنما الغرض التنبيه على اعتراف الفضلاء 


بأن هذا الأصل ضعيف وأما ضعف ما اعتمده في مسألة القرآن : فمبين في موضع آخر فإن إثبات المقدمة الأولى فيها 
كلام ليس هذا موضعه إذ كانت العمدة فيه على أمر الممتحن وخبر الكاذب والمنازع يقول : هذا إظهار للأمر والخبر وإلا 
فهو في نفس الأمر لم يدل الخبر هنا على معنى في النفس وذا يقول الله تعالى عن الكاذبين نحم : «إ يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوهم © ( الفتح : ١١‏ ) فهم ينازعون في أن الكاذب قام بنفسه حكم أو دل لفظه على معنى في نفسه بل أظهر 
الدلالة على معنى في نفسه كذبا 


وأما المقدمة الثانية فضعيفة وذلك أنه يقال : هب أن هذا ثبت لكن ل لا يجوز أن يتكلم بحروف ومعان قائمة في 
ذاته حادثة ؟ وهذا القول قول طوائف من المسلمين فليس هو خلاف الإجماع فإن أبطل هذا بقوله : ( ليس هو محلا 
للحوادث ) قيل : فهذا - إن صح - فهو دليل كاف كما سلكه من سلكه من الناس وإن لم يصح بطلت الدلالة فتبين 
أنه لا بد في إثبات قدمه من هذه المقدمة 

وأما قوله : ( كل من أثبت اتصاف الله بحذه المعاي فإنه يقول بقدمها ) فليس الأمر كذلك بل كثير من أهل 
الحديث وأهل الكلام يثبتونها ولا يقولون بقدمها 


وأما الفرق الذي ذكره في المحصول فهو أن الأمة إذا اختلفت في مسألتين على قولين : فإن كان مأخذهما واحدا - 
كتنازعهم في الرد وذوي الأرحام - لم يكن لمن بعدهم إحداث موافقة هؤلاء في مسألة وهؤلاء في مسألة وإن كان المأخذ 
مختلفا - كتنازعهم في الشفعة وميراث ذوي الأرحام - جاز موافقة هؤلاء في مسألة وهؤلاء في مسألة فظن أن قدم الكلام 
مع إثبات هذه المعاني من هذا الباب وليس الأمر كذلك فإن مأخذ إثبات هذه المعاني ليس هو مأخذ القدم فإن القدم 
مبني على مسألة الصفات وعلى أنه : هل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته ؟ وأما إثبات هذه المعاني فمسألة أخرى 

والناس لهم في مسمى ( الكلام ) أربعة أقوال : أحدهما : أنه اللفظ الدال على المعنى والثاني أنه المعنى المدلول عليه 
باللفظ والثالث : أنه مقول بالاشتراك على كل منهما والرابع : أنه اسم مجموعهما وإن كان مع القرينة يراد به أحدهما وهذا 
قول الأئمة وجمهور الناس وحينئذ فمن أثبت هذه المعاني وقال : إن اسم ( الكلام ) يتناولهما بالعموم أو الأشتراك يمكنه 
إثبات قيام اللفظ والمعنى جميعا بالذات 

ثم من جوز تعلق ذلك بمشيئته وقدرته يمكنه أن لا يقول بالقدم أو لا يقول بالقدم في الكلام المعين وإن قال بالقدم 
في نوع الكلام ومن لم يجوز ذلك فمنهم طائفة يقولون بقدم الحروف وطائف تقول بقدم المعاني دون الحروف وما به يستدل 
أولفك على حدوث الحروف كالتعاقب وامحل يعارضوتهم بمثله في المعاني فإنه بالنسبة إلينا متعاقبة وما محل لا يليق بالله تعالى 
فإن جاز أن تحعل فينا متعددة مع اتحادها في حق الله تعالى وأن محلها منه ليس كمحلها منا : أمكن أن يقال في الحروف 
كذلك : إنما وإن تعددت فينا فهي متحدة هناك وليس امحل كامحل وإذا قيل : ( هي مرتبة فينا ) قيل : فكذلك المعاني 
مرتبة فينا فترتيب أحدهما كترتيب الآخر وإذا قيل : ( دعوى أتحادهما مخالف لصريح العقل ) قيل : وكذلك دعوى اتحاد 
المعاني فكلام هؤلاء من جنس كلام هؤلاء 

والمقصود هنا : الكلام على هذا الأصل وهي مسألة الصفات الاختيارية كالأفعال ونحوها مما يقوم به ويتعلق يعشيئته 
وقدرته 

وأما قول القائل : ( الجمهور على خلاف ذلك وإنما الخلاف فيه مع الكرامية ) فهذا قول من ظن أن طوائف 
المسلمين منحصرة في المعتزلة والكلابية والكرامية بل أكثر طوائف المسلمين يجوزون ذلك : من أهل الكلام وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفية وغيرهم وأما أئمة أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك فكلام من يعرف كلامه في ذلك صريح فيه 
والباقون معظمون لمن قال ذلك شاهدون له بأنه إمام في السنة والحديث لا ينسبونه إلى بدعة 

وأما متأخرو أهل الحديث فلهم فيها قولان ولأصحاب أحمد قولان ولأصحاب الشافعي قولان و لأصحاب مالك 
قولان و لأصحاب أبي حنيفة قولان وللصوفية قولان وجمهور أهل التفسير على الإثبات 

وأما أهل الكلام فقد ذكر الأشعري هذا في كتاب المقالات عن غير واحد من أثمة الكلام غير الكرامية ولم يذكر 
للكرامية شيئا انفردوا به إلا قوهم في الإيمان بل ذكر عن هشام بن الحكم وغيره من الشيعة أنمم يصفونه بالحركة والسكون 
ونحو ذلك وأن عامة القدماء من الشيعة كانوا يقولون بالتجسيم أعظم من قول الكرامية وأن المتأخرين منهم هم الذين قالوا 
في التوحيد بقول المعتزلة بل ذكر عنهم تحدد الصفات من العلم والسمع والبصر والناس قد حكوا عن هشام والجهم أنمما 


يقولان بحدوث العلم وهذا رأس المعطلة وهذا رأس الشيعة لكن جهم كان يقول بحدوث العلم في غير ذاته وهشام يقول 
بحدوثها في ذاته وحكى الأشعري تحدد العلم له عن جمهور الإمامية وحكى عنهم إثبات الحركة به وأن كلهم يقولون بذلك 
إلا شرذمة منهم وذكر عن هشام بن الحكم وهشام بن الجواليقي وأبي مالك الحضرمي وعلي بن ميثم وغيرهم أتحم يقولون 
إرادته حركة وهل يقال : إنما غيره أم لا ؟ على قولين لهم وذكر عن طائفة أتحم يقولون : يعلم الأشياء قبل كوتما إلا أعمال 
العباد فإنه لا يعلمها إلا في حال كونما وهذا قول غلاة القدرية كمعبد الجهني وأمثاله وهو أحد قولي عمروبن عبيد وذكر 
عن زهير الأثري أنه كان يقول : إن الله ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول والمماسة ويزعم أن الله تعالى يجيء يوم 
القيامة كما قال تعالى : 9 وجاء ربك والملك صفا صفا 4# ( الفجر : 7١‏ ) ويزعم أن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق 
( 

قال : ( وكان أبو معاذ التومني يوافق زهيرا في أكثر قوله ويخالفه في القرآن ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث 
ولا مخلوق وهو قائم بالله لا في مكان وكذلك قوله ف محبته وإرادته أيضا ) 

قال زهير : كلام الله حدث وليس بمحدث وفعل وليس بمفعول وامتنع أن يزعم أنه خلق ويقول : ليس بخلق ولا 
مخلوق وإنه قائم بالله ومحال أن يتكلم بالله بكلام قائم بغيره كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره وكذلك يقول في إرادة 
الله ومحبته وبغضه : إن ذلك أجمع قائم بالله 

قال الأشعري : ( وبلغني عن بعض المتفقهة أنه كان يقول : إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه يزل قادرا على الكلام 
ويقول : إن كلام الله محدث غير مخلوق ) قال : ( وهذا قول داود الأصبهاني ) قال : ( وكل القائلين بأن القرآن غير مخلوق 
كنحو عبد الله بن كلاب ومن قال إنه محدث كنحو زهير ومن قال : إنه حدث كنحو أب معاذ التومني - يقولون : إن 
القرآن ليس بجسم ولا عرض ) 

وأما الحجة التي احتج بما الرازي للنفاة فهي أيضا ضعيفة من وجوه 

أحدها : أن المقدمة التي اعتمد عليها فيه قوله : ( إن الخاللي عن الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص ) 

فيقال : معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بما في الأزل كما لا يمكن وجودها في الأزل فإن ماكان 
وجوده مشروطا بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه وعلى هذا : فالخلو عن هذه في الأزل لا يكون خلوا 
عما يمكن الاتصاف به والخالي عما لا يمكن اتصافه به ليس بناقص 

الوجه الثاني : أن يقال : هو لم يثبت امتناع ما ذكره من النقص بدليل عقلي ولا ينص كتاب ولا سنة بل إنما أثبته 
بما ادعاه من الإجماع وهذه طريقته وطريقة أبي المعالي قبله ومن وافقهم يقولون : إن امتناع النقص على الله تعالى إنما علم 
بالإجماع لا بالنص ولا بالعقل وإذا كان كذلك فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع فكيف يحتج 
بالإجماع في مسائل النزاع ؟ 

فإن قال : هؤلاء وافقونا على امتناع النقص عليه وإنما نازعونا في كون ذلك نقصا 

قيل له : إما أن يكونوا وافقوا على إطلاق اللفظ وإما أن يكونوا وافقوا على معانية 


فإن وافقوا على إطلاق القول بأنه سبحانه منزه عن النقص وقالوا : ليس هذا من النقص لم يكن مورد النزاع داخلا 
فيما عنوه بلفظ النقص ومعلوم إن الإجماع حينئذ لا يكون حاصلا على المعنى المتنازع فيه ولكن على لفظ لم يدخل فيه 
هذا المعنى عند بعض أهل الإجماع ومثل هذا لا يكون حجة في المعنى ولكن غايته - إذا قام الدليل على أن هذا يسمى في 
اللغة نقصا - : أن يكونوا لم يعبروا باللفظ اللغوي وهذا بتقدير أن لا يكون له مساغ في اللغة : إنما فيه خطأ لغوي فكيف 
إذا كانت هذه المقدمات غير مسلمة لهم في اللغة أيضا ؟ ومثل هذا ليس بحجة على المعاني المتنازع فيه وإِنما يكون حجة 
لفظية لو صحت مقدماته فلا يحصل بما المقصود 

وإن كانوا وافقوا على نفي المعاني التي يعبر عنها بلفظ النقص : فمعلوم أن المعنى المتنازع فيه لم يوافقهم عليه فتبين 
أن مورد النزاع لا إجماع على نفيه قطعا فلا يجوز الإحتجاج على نفيه بالإجماع 

الوجه الثالث : أن يقال : إن قول القائل : ( إن الأمة اجتمعت على تنزه الله تعاللى عن النقص وقوله : أجتمعت 
على تنزيه الله تعالى عن العيب والآفة ونحو ذلك ) وهذا القدر ليس بمنقول اللفظ عن كل واحد من الأمة لكن نحن نعلم 
أن كل مسلم فهو ينزه الله تعالى عن النقص والعيب بل العقلاء كلهم متفقون على ذلك فإنه ما من احد ممن يعظم الصانع 
سبحانه وتعالى وصف الله بصفة وهو يعتقد أنما آفة وعيب ونقص في حقه وإن كان بعض الملحدين يصفه بما يعتقده هو 


نقصا وعيبا فهذا من جنس نفاة الصانع تعالى ولهذا كان نفاة الصفات إنما نفوها وهم يعتقدون أن إثباته يقتضي النقص 


كالحدوث والإمكان ومشابعة الأحياء مثبتوها إنما اثبتوها لاعتقادهم أن إثباتما يوجب الكمال وعدمها يستلزم النقص والعدم 
ومشابمة الجمادات وكذلك مثبتة القدر ونفاته بل بعض نفاة النبوة زعموا أتحم نفوها تعظميا لله أن يكون رسوله من البشر 
وأهل الشرك أشركوا تعظيما لله أن يعبد بلا وساطة تكون بينه وبين خلقه فإذا كان كذلك فمن المعلوم : أن الإنسان لو 
احتج بإجماع المسملين على نفي النقص والعيب عن الله تعالى على من يثبت الصفات مدعيا أن إثباتما نقص وعيب أو 
بالعكس لقال له المثبتة : نحن لم نوافقك على نفي هذا المعنى الذي ميته أنت نقصا وعيبا فلا تحتج علينا بالموافقة على 
لفظ لم نوافقك على معناه وأمكنهم حينئذ أن يقولون : نحن ننازعك في هذا المعنى وإن ميته أنت نقصا وعيبا فلا يكون 
حجة ثابتة إلا أن يقوم دليل على انتفاء ذلك غير الإجماع المشروط بموافقتهم 

الوجه الرابع : أن يقال له : قولك : ( إجماع الأمة على أن صفاته كلها صفات كمال ) إن عنيت بذلك صفاته 
كلها اللازمة له لم يكن في هذا حجة لك وإن عنيت ما يحدث بقدرته ومشيئته لم يكن هذا إجماعا فإنك أنت وغيرك من 
أهل الكلام تقولون : إن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف بها بعد أن لم يكن موصوفا فكونه خالقا 
ومبدعا وعادلا ومحسنا ونحو ذلك عندك أمور حادثة متجددة وليست صفة مدح ولا كمال وإن قلت ( المفعولات ليست 
قائمة به بخلاف ما يقوم به ) قيل لك : هب أن الأمر كذلك لكن ما يحدث بقدرته ومشيئته إما أن يقال : هو متصف 
به أولا يقال : هو منصف به فإن قيل ( ليس متصفا لا بمذا ولا بمذا وإن قيل ( هو متصف به ) كان متصفا بحذا وهذا 

ومعلوم أن المشهور عند أهل الكلام من عامة الطوائف أنهم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير فعلية مع 
قول من يقول منهم : إن الأفعال لا تقوم به فيجعلونه موصوفا بالأفعال كما يقولون : إنه موصوف بأنه خالق ورازق 
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صفة كمال لزم اتصافه به في الأزل وإن كان صفة نقص امتنع اتصافه به في الأبد ) أجابوا عن ذلك بأن الفعل ليس صفة 
كمال ولا نقص 

الوجه الخامس : احتجاجه بقوله : ( إن الأمة مجمعة على أن صفاته لا تكون إلا صفة كمال ) أضعف من 
احتجاجه بإجماعهم على تنزيه عن صفة النقص فإن كونه منزها عن صفات النقص مشهور في كلام الناس وأما كون صفاته 
لا تكون إلا صفات كمال فليس هذا اللفظ مشهورا معروفا عن الأئمة ومن اطلق ذلك منهم فإنما يطلقه على سبيل الإجمال 
لما استقر بالقلوب من ان الله موصوف بالكمال دون النقص وهذه الإطلاقات لا تدل على دق المسائل ولوقيل لمطلق هذا 
: (كونه يفعل أفعالا بنفسه يقدر عليها ويشاؤها هو صفة نقص أو كمال ) ؟ لكان إلى أن يدخل ذلك في صفات الكمال 
أو يقف عن الجواب أقرب منه إلى أن يجخعل ذلك من صفات النقص 

الوجه السادس : أن هذا الإجماع حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل 
بمشيئته كلاما وفعلا يقوم به والآخر لا بمكنه ذلك بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور له ولا مراد أو يكون بائنا عنه - 
لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل موجودين وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو موجودين 
مطلقا أحدهما يقدر على الذهاب وامجيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك - لكانت العقول تقضي بأن الأول 
أكمل من الثاني كما أنا إذا عرضنا على العقل موجودين من المخلوقين أو موجودين مطلقا أحدهما حي عليم قدير والآخر 
لا حياة له ولا علم ولا قدرة لكانت العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والعلم 
والقدرة صفة كمال به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به التي بما يفعل المفعولات المباينة صفة كمال 


والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة أو التي تقبل الحركة أكمل من الأعيان التي لا تقبل الحركة كما أنهم 
متفقون على أن الأعيان الموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصر أو التي تقبل الاتصاف بذلك أكمل من الأعيان التي لا 
تتصف بذلك ولا تقبل الاتصاف به 

وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصفات وكان السلف يحتجون بما ويثبتون أن من عبد إلا لا يسمع 
ولا ييصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مؤوفا ويثبتون أن هذه صفات كمال فالخالي عنه ناقص 

ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أحق له وكل نقص تنزه عنه مخلوق 
فالخالق سبحانه أحق بتنزيه عنه 


ولما أورد من أورد من الملاحدة نفاة الصفات بأن عدم هذه الصفات إنما يكون نقصا إذا كان امحل قابلا لما وإِنما 
يكون عدم البصر عمى وعدم الكلام خرسا وعدم السمع صمما : إذا كان امحل قابلا لذلك كالحيوان فأما ما لا يقبل 
ذلك كالجماد فإنه لا يوصف بهذا ولا بمذا - أجيبوا عن هذا بأن ما لا يقبل الاتصاف لا بمذا ولا بمذا أعظم نقصا مما 
يقبلهما ويتصف بأحدهما وإن اتصف بالنقص فالجماد الذي لا يقبل الحياة والسمع والبصر الكلام أعظم نقصا من الحيوان 
الذي يقبل ذلك وإن كان أعمى أصم أبكم فمن نفى الصفات جعله كالأعمى الأصم الأبكم ومن قال : إنه لا يقبل لا 
هذا ولا هذا جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان الأعمى الأصم الأبكم وهذا بعينه موجود في الأفعال فإن الحركة بالذات 
مستلزمة للحياة وملزومة لما بخلاف الحركة بالعرض كالحركة القسرية التابعة للقاسر والحركة الطبيعية التي تطلب بما العين 

١ ه:‎ 


العود إلى مركزها لخروجها عن المركز فإن تلك حركة بالعرض والعقلاء متفقون على ما كان من الأعيان قابلا للحركة فهو 
أشرف مما لا يقبلها وما كان قابلا للحركة بالذات فهو أعلى ثما لا يقبلها بالعرض وما كان متحركا بنفسه كان أكمل من 
الموات الذي تحركه بغيره وقد بسط في غير هذا الموضع ." )١(‏ 

" تعليق ابن تيمية 

قلت : ليتأمل اللبيب كلام هؤلاء الذين يدعون من الحذق والتحقيق ما يدفعون به ما جاءت به الرسل كيف 
يتكلمون في غاية حكمتهم وتحاية فلسفتهم بما يشبه كلام المجانين ويجعلون الحق المعلوم بالضرورة مردودا والباطل الذي يعلم 
بطلانه بالضرورة مقبولا بكلام فيه تلبيس وتدليس فإنه ذكر ما يلزم مثبة الصفات وما يلوم نفاتما 

فقال : يلزم النفاة أن تكون الصفات ترجع إلى ذات واحدة فيكون مفهوم العلم والقدرة والإرادة مفهوما واحدا وأن 
يكون العلم والعالم والقدرة والقادر والإرادة والمريد واحدا وقد قال إن هذا عسير 

قلت : بل الواجب أن يقال : أن هذا ما يعلم فساده بضرورة فمن جعل العلم هو القدر والقدرة هي الإرادة وجعل 
الإرادة هي المريد والعلم هو العالم والقدرة هي القادر كان مخالفته للعوم الضرورية وسفسطته اعظم من سفسطة كثير من 
السوفسطائية وقود هذه المقالة أن يمكن أن يكون المتكلم هو الكلام والمتحرك هو الحركة والمصلي هو الصلاة والصائم هو 
الصوم وأمثال ذلك وإن فرق بين الصفات اللازمة وغيرها فلا فرق في الحقيقة بل هذا تحكم ويلزمه ان يكون الإنسان الناطق 
نفس النطق والفرس الصاهل نفس الصهيل والحمار الناهق نفس النهيق والجسم الحساس المترحلك بالإرادة نفس الإحساس 
والحركة الإرادية ويلزمه أيضا أن يجعل نفس الحس نفس ال حركه ونفس الحيوانيه نفس الناطقية ونفس الصاهلية نفس الناهقية 

وما أحق هؤلاء بدخولم في قول الله تعالى 9 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم © الأنعام 89 

وبقوله تعالى 1# ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بحا ولهم أعين لا يبصرون بحا ومهم 
آذان لا يسمعون بما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون # الأعراف ١759‏ 

وبقوله تعالى 9# وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير © الملك ٠١‏ 

وقول ابن رشد كون العالم والعلم شيئا واحدا ليس ممتنعا بل واجب ان ينتهي الأمر في أمثال هذه الأشياء إلى أن 
يتحد المفهوم فيها 

فيقال له : هذا من أعظم المكابرة والفسفسطة والبهتان وقوله إن العالم إذا كان عالما بعلم فالذي به العام عالح أحرى 
أن يكون عالما إلى آخر كلامه كلام في غاية الفساد كما أنه إذا قيل إذا كان الضارب ضاربا بضرب فالضرب اولى أن يكون 
ضاربا والقائم إذا كان قائما بقيام أولى أن يكون قائما والناطق إذا كان ناطقا بنطق فالنطق أولى أن يكون ناطقا والقاتل إذا 
كان قاتلا ماشيا والخالق إذا كان خالقا بخلق فالخلق أولى أن يكون خالقا والرازق إذا كان رازقا برزق فالرزق أولى ان يكون 


رازقا وا محبي المميت إذا كان محييا مميتا بإحياء وإماتة فالإحياء والإماتة أولى أن يكون محييا مميتا 
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وبالجملة فهذا يلزم نظيره في عامة أسماء الله الحسنى وفي أسماء نبيه صلى الله عليه و سلم وأسماء سائر الموجودات 
المشتقة يلزم أن يكون المصدر الذي اشتق منه الاسم أحق بالاسم من الفاعل ويكون مسمى المصدر الذي هو الحدث أحق 
بأسماء الفاعلين والصفات المشبهة بحا من من نفس الفاعل الموصوف 

وتصور هذا الكلام كاف في معرفة فساده وإِنما دخلت الشبهة على من قاله لأن قوله إذا كان العالم عالما بعلم 
فالذي به العالم عالم أحرى أن يكون عالما كلام اشتبهت فيه باء الاستعانة بباء المصاحبة فظن أنه إذا قيل هذا عالم بعلم أن 
العلم هو الذي أفاده العلم والعلم هو الذي أعطاه العلم كأنه معلمه فكأنه قال إذا كان المتعلم عالما فمعلمه أولى أن يكون 
عالما وليس الأمر كذلك بل قولنا هذا عالم بعلم أي أنه موصوف بالعلم أي ليس موجودا عن العلم ولا معرى عنه بل هو 
متصف به والعلم نفسه لا يعطيه العلم بل نفس العلم هو العلم وإن كان العلم قديما من لوازم ذاته فلم يستفيده من أحد 
وإن كان محدثا فقد استفاده من غيره ولم يستفد العلم من العلم لكن هل له حال وهو كونه عالما معللة بالعلم أم كونه عالما 
نفس العلم هذا فيه نزاع بين مثبتة الحال ونفاتما ومن أثبتها لم يقل إتما صفة موجودة 

وقوله ما استفاد صفة من غير فتلك الصفة يعني المستفاد منها اولى بذلك المعني المستفاد كما مثل به من الحياة 
كلام فاسد فإن العالم لم يستفد الصفة التي هي العلم من الصفة التي هي العلم بل نفس علمه هو نفس الصفة ليس هنا 
صفة مفيدة وصفة مستفادة إلا أن يقال اعلم أثبت العالمية على رأي مثبتة الحال وعلى هذا التقدير فالعالمية ليست صفة 
وجودية وهو غنما كان علما بالعلم الوجوب للحال لا بالحال الموجبة للعلم وإذا كان عللما بالعلم لم يكن العلم حصل من 
علم آخر وإنما العلم عند هؤلاء اوجب كونه عالما والذي عليه الجمهور أن نفس العلم هو نفس كونه عالما فليس هنا شيئان 


وعلى القولين فإذا استحق الموصوف بالعلم أن يسمى عالما لم يكن العلم أحق بأن يكون عالما فإن هذا لا يقوله عاقل : 
وقوله إن الجسم إذا كانت حياته من قبل حياة تحله فواجب أن تكون تلك الحياة التي استفاد منها ما ليس بحي 
الحياة حية بذاتًا 
فيقال : هذا باطل من وجهين : 


أحدهما أن الحياة التى حلته هى الحياة التى صار با حيا ليس هنا حياة أخرى صار بها حيا حتى يقال هنا حياة 


حلته وحياة جعلته حيا 

الثاني أن حياته إذا قدر أتما مستفادة من حياة أخرى فتلك الحياة الأخرى قائمة بحي هو حي بما لا أن تلك الحياة 
هي الحية بل الحي الموصوف بالحياة لا نفس الحياة فلينظر العاقل كحايات مباحث هؤلاء الفلاسفة في العلم الإلحي : العلم 
بالله تعالى وأسمائه وصفاته ن ولينظر هذا المعقول الذي يعارضون به الرسول صلى الله عليه و سلم مع أن هذا مبسوط في 
غير هذا الموضع وليس هذا موضع بسطه 

والناس شنعوا على ابي الحذيل العلاف لما قال إن الله عالم بعلم وعلمه نفسه ونسبوه إلى الخروج من العقل مع أن 
كلامه أقل تناقضا من كلام هؤلاء 


وأما زعمه أن ما يلزم مثبتة الصفات لا جواب عنه لأن واجب الوجود يجب أن يكون غير مركب من شرط ومشروط 


فيقال له : قد تقدم أنكم أنتم ميتم هذا تركيبا هو لا يسمى تركيبا في لغة من اللغات المعروفة لبني آدم بل إنما سماه 
تركيبا متأخروكم كابن سينا وأمثاله وأما قدماوّكم فقد ذكرتم عن أرسطو طاليس أن كل تركيب فهو كائن عنده فاسد والسماء 
عنده ليست كائنة فاسدة فهو لا يسمي السماوات وما فيها من الكواكب مركبة مع لأنما أجسام متحيزة متحركة تقوم بما 
الأعراض فكيف يسمي ما كان حيا عالما قادرا مركبا ؟ وإذا خاطبناكم باصطلاحكم المبتدع لنقطع شغبكم بحثنا معكم بحثا 
عقليا فإنكم تدعون أن هذه الأمور معلومة بالعقل لا بالسمع وإطلاق الألفاظ ونفيها لا تقفون أنتم فيه عند الشرع فالواجب 
على أصولكم أن ما علم بالعقل ثبوته أو انتفاؤه اتبع من غير مراعاة للفظ 

ونحن نبين فساد ما ذكرتوه من المعنى بالعقل الصريح مع مخاطبتكم بلغتكم فيقال له لم قلت إن ما كان مركبا من 
شرط لا يكون واجب الوجود ؟ 

وأما قوله لأن تركيبه إذا كان واجبا كان واجبا بغيره لا بذاته لأنه يعسر تقدير مركب قديم من غير أن يكون له 
دكن 

فيقال له هذا هو البحث اللفظي ذكرنا هذا لأجله والمركب الذي يفتقر إلى مركب هو ما ركبه غيره كما أن المحرك 
الذي يفتقر إلى محرك ما حركة غيره ولم يقل احد من العقلاء إن واجب الوجود مركب ركبة غيره وأنتم إذا ميتم اجتماع 
الذات والصفات تركيبا لم تريدوا إلا الاجتماع والتعدد والتألف وكثرة المعاني ونحو ذلك لم تقصدوا بذلك ان هناك فاعلا 
لذلك وإن أردتم ذلك كان باطلا وبطل اللفظ والمعنى جميعا فغن أصل الكلام أن الواجب إذا كان ذاتا موصوفة بصفات 
كان مركبا فإن أراد المريد : كان له من ركبه من الذات والصفات كان التلازم ممنوعا بل هو باطل ضرورة فإنا إذا قدرنا 
واجب الوجود بنفسه الغني عن الفاعل موصوفا بصفات لازمة له امتنع أن يكون للواجب بنفسه المستلزم لصفاته من ركب 
بينه وبين صفاته فإن كونه واجبا بنفسه بمنع ان يكون له فاعل وكون صفاته لازمة له يمنع جواز مفارقتها له ويمنع افتقارها 
إلى من يجعلها فيه فكيف يقال : إن له مركبا ركبه حتى يقال : إن هذا تركيب يفتقر إلى مركب ويقال يمتنع ثبوت مركب 
قديم أي من ذاته ومن سمى هذا تركيبا وقال إنه قديم فإنه يقول هو تركب وتألف واجتماع ومثل هذا لا يفتقر إلى مركب 
مؤلف جامع ولو قيل على سبيل الفرض إن الذات المستلزمة للصفات هي الموصوفة بذلك فليس هنا ما يقتضي افتقارها 
إلى غيرها ." )١(‏ 

" تعليق ابن تيمية 

قلت : فهذا أصل أصول القوم الذي بنوا عليه دينهم الصحيح والفاسد فإن الإقرار بوجود الصانع تعالى وأنه حي 
عالم قادر ونبوة نبيه صلى الله عليه و سلم حق لا ريب فيه وأما نفيهم صفات الرب تعالى ودعواهم أنه لم يتكلم بكلام قائم 
به ولا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ونحو ذلك فهو من دينهم الفاسد 

وهذه الطريقة هي التي سلكها ابن عقيل إذا مال إلى شيء من أقوال المعتزلة فإنه كان قد أخذ عن أبي علي بن 
الوليد وأبي القاسم بن التبان وكانا من أصحاب أب الحسين البصري ولهذا يوجد في كلامه نصر كلامهم تارة وإبطاله أخرى 
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فإنه كان ذكيا كثير الكلام والتصنيف فيوجد له من المقالات المتناقضة بحسب اختلاف حاله كما يوجد لأبي حامد والرازي 
وأبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 

وابن الجوزي يقتدي به فيما يدخل فيه من الكلام مثل كلامه في منهاج الأصول وف كف التشبيه ونحو ذلك 

ولمهذا يوجد في كلام هؤلاء من نفي الصفات الخبرية ومنعهم أن تسمى الآيات والأحاديث آيات الصفات وأحاديث 
الصفات بل آيات الإضافات ونصوص الإضافات ونحو ذلك من الكلام الموافق لأقوال المعتزلة ما يبين به أن الأشعري وأئمة 
أصحابه من المثبتين للصفات الخبرية ونحو ذلك أقرب إلى السنة والسلف والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره من كلام هؤلاء 
الذي مالوا في هذا إلى طريقة المعتزلة 

وهذه الطريقة التي سلكها أبو الحسين في إثبات أن المحدث لا بد له من حادث هي طريقة أبي المعالي وابن عقيل 
في كثير من كلامهم وغيرهم 

والقاضي أبو بكر يذكر ما يشبهها في الأصلين من استدلاله على افتقار امحدث إلى محدث بالتخصيص والاستدلال 
على ذلك بالقياس 

والأشعري أحسن استدلالا منه مع أنحم كلهم سلكوا سبيل المعتزلة في هذا الأصل وسلموا كلامهم وهي طريقة أثبتوا 
فيها الجلي بالخفي وأرادوا بما إيضاح الواضح كمن يقرر القضايا البديهية بقضايا نظرية يسندها إلى قضايا أخرى بديهية 
وذلك العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين في العقل من العلم بأن ما جاز حدوثه لم يكن بالحدوث أولى من ألا 
بحدث لولا شيء اقتضى حدوثه وبأن ما وجب حدوثه وجب في كل حال 

فإن هذه القضايا وإن كانت حقا وهي ضرورية فالعلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين منها والعقل يضطر إلى 
التصديق بحذه أعظم ما يضطر إلى التصديق بتلك وتصور طرفي هذه القضية أبده في العقل من تصور تلك ولا تعرض هذه 
القضية وتلك على سليم الفطرة إلا صدق بمذه قبل تلك 

وهذا كقول أبي المعالي ومن وافقه على طريقة إذا أثبت حدوث العام : فالحادث جائز وجوده وكل وقت صادفه 
كان من امجوزات تقدمه عليه بأوقات ومن الممكنات استئخار وجوده عن وقته بساعات فإذا وقع الوجود الجائز بدلا عن 
استمرار العدم اجوز قضت العقول ببداهتها بافتقاره إلى بخصص خصصه بالوقوع وذلك - أرشدك الله - مستبين على 
ضرورة لا حاجة فيه إلى سبر الغير والتمسك فيه بسبيل النظر 

ثم إذا وضح اقتضاء الحادث مخصصا على الجملة فلا يخلو ذلك المخصص من أن يكون موجبا وقوع الحدوث بمنزلة 
العلة الموجبة معلولما وإما أن تكون طبيعة كما صار إليه الطبائعيون وباطلا أن يكون جاريا مجرى العلل فإن العلة توجب 
معلولها على الاقتران فلو قدر المخصص علة لم يخل من أن تكون قديمة أو حادثة فإن كانت قليمة فيجب أن يجب وجود 
العالم أزلا وذلك يفضي إلى القول بقدم العالم وقد أقمنا الدلالة على حدثه وإِن كانت حادثة افتقرت إلى تخصص ثم يتسلسل 
القول في مقتضى المقتضي 

ومن زعم أن المخصص طبيعة فقد أحال فيما قال فإن الطبيعة عند مثبتها توجب أثرها إذا ارتفعت الموانع فإن 
كانت الطبيعة قلية فلتقتض قدم العالم وإن كانت حادثة فلتكن مفتقرة إلى خصص 
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قال : وإذا بطل أن يكون مخصص العالم علة أو طبيعة موجبة بنفسها لا على اختيار فتعين بعد ذلك القطع بأن 
مخصص الحوادث فاعل لما على الاختيار مخصص إيقاعها ببعض الصفات والأوقات قلت : فهذه الطريقة هي من جنس 
طريقة أبي الحسين كما ترى وهي من جنس طريقة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وغيرهم ومعلوم لكل ذي 
فطرة سليمة أن العلم بأن الحادث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن التتخصص لا بد له من مخصص فإنه ليس التخصص 
إلا نوعا من الحوادث فإنحم لا يريدون بذلك أن كل تخصيص سواء كان محدثا أو قديما لا بد له من مخصص فاعل له على 
الاختيار فإن القديم يمتنع عندهم أن يكون له فاعل فلم يبق إلا التتخصص الحادث فيكون المعنى أن كل تخصيص حادث 
لا بد له من مخصص فاعل مختار 

والتتخصص الحادث إما أن يكون مساويا للحادث في العموم والمخصوص أو يكون أخص منه فإن كان مساويا له 
كان هذا بمنزلة أن يقال : المفعول الحادث والمتجدد الحادث وما أشبه ذلك وإن كان أخص منه كان استدلالا على أن كل 
محدث لا بد له من محدث لأن هذا النوع من الحادث لا بد له من محدث 

ثم إن هذا النوع هو المطلوب إثباته بالدليل فيكون استدلالا على هذا النوع بالجنس ثم استدلالا على الجنس بذلك 
النوع فيكون استدلالا بالشيء على نفسه 

لكن يقال من جهتهم : التخصص وإن كان مساويا للحدوث في العموم والمخصوص فجهة كونه تخصيصا غير جهة 
كونه حدوثا وهم استدلوا بما فيه من التخصيص وإن كان مشروطا بالحدوث على أنه لا بد له من تخصص 

فيقال : هذا صحيح لكن عليه سؤالان : أحدهما أن جهة كونه حدوثا أدل على المحدث من جهة دلالة كونه 
مخصصا على المخصص فإنه لو قال طم قائل : لا نسلم أن التخصص لا بد له من مخصص لم يكن لهم جواب إلا ما هو 
دون جوابحم لمن قال : لا نسلم أن المحدث لا بد له من محدث 

وإذا كان قد قال : إن ما جاز تقدمه وتأخره فإذا وقع وجوده بدلا عن عدمه قضت العقول ببدائهها بافتقاره إلى 
مخصص خصصه بالوقوع فلأن يقال : ما حدث بعد أن لم يكن فإن العقول تقضي ببدائهها بافتقاره إلى محدث أحدثه أولى 
وأحرى فإن العلم بافتقاره المحدث إلى محدث أبين من العلم بافتقار المخصص إلى المخصص وافتقار ترجيح أحد طرثي الممكن 
على الآخر إلى مرجح 

السؤال الثاني : أن يقال لمؤلاء كلهم ك أبي الحسين ومن وافقه : هذه المقدمة التي بنيتم عليها إثبات الصانع تعالى 
تناقضهم فيها فإن حاصلها أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح أو لا يترجح وجوده على عدمه إلا 
رجح 


فإن هؤلاء يقولون : إذا حدث مع جواز أن يحدث وأن لا يحدث لم يكن بالحدوث أولى من أن لا يكون والآخرون 
يقولون إذا تخصص بوقت دون وقت مع تشابه الأوقات أو بقدر دون قدر لم يكن تخصيصه بأحدهما أولى من الآخر إلا 
بمخصص والأول ينبني على أنه قد استوى بالنسبة إلى ذاته الحدوث وعدمه فيفتقر إلى مرجح للحدوث والثاني ينبني على 
أن الأزمنة والمقادير والصفات مستوية فلا بد من مخصص يخصص أحدهما بالوقوع فيه وكل هذا مبني على أن الأمرين 


المتساويين في الإمكان لا يترجح أحدهما إلا بمرجح وهذا حق في نفسه لكنهم نقضوه حيث قالوا : إن هذه المحدئات 
والتخصيصات تقع بلا سبب يقتضي حدوثها ولا اختصاصها 

فإنحم وإن أثبتوا فاعلا لكن يقولون : إن نسبة قدرته وإرادته إلى جميع الممكنات سواء وأنه حدثت الحوادث بلا 
سبب حادث أصلا بل حال الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء ومعلوم أن هذا تصريح برجحان الممكن بلا مرجح تام 

وهؤلاء يقولون : القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وهذا هو أصل قول القدرية وهو أصل 
قول الجهمية الجبرية القدرية أخرجوا به أفعال الحيوان أن تكون مخلوقة لله وقالوا : إن العبد قادر مختار فترجح الفعل على 
الترك بال مرجح 

وقالوا : إن ما أنعم الله به على أهل الإيمان والطاعة ما يؤمنون به ويطيعون هو مثل ما أنعم به على أهل الكفر 
والمعصية فإن أرسل الرسل إلى الصنفين وأقدر الصنفين وأزاح علل الصنفين وفعل كل ما يمكن من اللطف الذي يؤمن عنده 
الصنفان بمنزلة من أعطى أبنيه مالا بالسوية ثم قالوا : إن المؤمن فعل الطاعة من غير نعمة خصه الله بما تعينه على الإيمان 
والكافر فعل الكفر من غير سبب من الله وهذا القول مخالف للشرع والعقل فإن الله بين ما خص به المؤمنين من نعمة 
الإيمان في غير موضع كقوله تعالى : 9 ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون * 

والقدرية يقولون : إن هذا خطاب لجميع الخلق وليس الأمر كذلك بل هو خطاب للمؤمنين كما قال : 5 أوئنك 
هم الراشدون © وكما قال قبل ذلك : ل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين * واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه 
في قلوبكم 4 

فهذا خطاب للمؤمنين لا لجميع الناس 

وأيضا فإن العبد إذا كان قادرا على الطاعة والمعصية فلو لم يحدث سبب يوجب وقوع أحدهما دون الآخر للزم 
الترجيح بلا مرجح وذلك السبب إن كان من العبد فالقول فيه كالقول في الفعل فلا بد أن يكون السبب الحادث الموجب 
للترجيح من غير العبد والسبب الذي به وقعت الطاعة نعمة من الله خص بما عبده المؤمن 

ثم إن القدرية من المعتزلة وغيرهم بنوا على هذا أن الرب لم يكن يتكلم ولا يفعل ثم خلق الكلام والمفعولات بغير 
سبب اقتضى الترجيح وأما المثبتون للقدر من الجهمية ونحوهم فخالفوهم في فعل العبد وقالوا إنه لا يترجح أحد مقدوريه 
على الآخر إلا بمرجح ووافقوهم في فعل الله 

ولحذا يوجد كلام الرازي - ونحوه من هؤلاء - متناقضا في هذا الأصل فإذا ناظروا القدرية استدلوا على أن القادر 


لا يرجح مقدورا إلا بمرجح وإذا أرادوا إثبات حدوث العالم وردوا على الدهرية بنوا ذلك على أن القادر يرجح أحد مقدوريه 
على الآخر بلا مرجح وقالوا : إن ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بغير مرجح يصح من القادر المختار ولا يصح من 
العلة الموجبة وادعوا الفرق بين الموجب بالذات وبين الفاعل بالإختيار في هذا الترجيح 


وهذا حقيقة قول القدرية لكن جهم نفسه نفى كون العبد قادرا ونفى أن يكون له قدرة على فعل وحيتئذ إذا قال 
: إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح لم ينتقض قوله بناء على أصله الفاسد 

و الأشعري وغيره ممن يقول : إن العبد كاسب وله قدرة ويقولون : ليس بفاعل حقيقة ولا لقدرته تأثير في المقدور 
إن حصل فرق معنوي بين قولهم وقول جهم احتاجوا الى الفرق بين فعل الرب وفعل العبد وإلا كانوا مثل جهم 

وأما جمهور المثبتين للقدر الذين يقولون : للعبد قدرة وفعل وهذا قول السلف والأئمة فعندهم أن العبد فاعل قادر 
مختار وهو لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا لمرجح 

و الرازي بميل إلى قول هؤلاء ويثبت للعبد قدرة وداعيا وأن مجموعهما يستلزم وجود الفعل 

فهؤلاء الطوائف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أهل الحديث والفقه وغيرهم وإن خالفوا المعتزلة 
بقدر فهم يشاركونهم في الأصل الذي بن أولئك قوم في القدر عليه وهم يناظرون الفلاسفة القائلين بالموجب بالذات وأهل 
الطبع القائلين بأن فاعل العالم علة تامة أزلية تستلزم معلوها 

وهذا القول أشد فسادا فإن حقيقة القول هؤلاء أنه ليس لحوادث العالم محدث كما أن حقيقة قول القدرية أنه ليس 
لفعل الحيوان محدث فما قاله القدرية في فعل الحيوان قاله هؤلاء في جميع حوادث العالم لأن العلة التامة المستلزمة لمعلوها لا 
يصدر عنها حادث لا بوسط ولا بغير وسط 

فهؤلاء شبهوا فعله بفعل الجمادات مع تناقضهم وتقصيرهم في ما جعلوه فعل الجمادات والقدرية شبهوا فعله بفعل 
الحيوانات مع تناقضهم وتقصيرهم فيما جعلوه فعل الحيوانات ثم المثبتين للقدر من الكلابية وغيرهم يخالفون المعتزلة في إثبات 
القدر وي بعض مسائل الصفات ويجعلون المخصص هو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع المرادات سواء وقالوا : إن من 
شأن الإرادة أن تخصص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب ولهذا بنوا أصولهم على أن التخصيص بأحد الوقتين لا بد له من 
مخصص 

ثم كلام أبي الحسين وأمثاله أحذق من كلام هؤلاء من وجه وأنقص من وجه فإنه من حيث جعل نفس وجود 
الحدوث بدلا عن العدم مع جواز أن لا يحدث دليلا على المقتضي لحدوثه كلامه أرجح من كلام من جعل الدليل هو 
التخصيص بوقت دون وقت فإن نفس الحدوث فيه من التخصيص ما يستغنى به عن نسبة الحادث إلى الأوقات 

وأما كونه أنقص فإنه متناقص من وجه آخر وذلك أنه قال : لو حدث مع وجوب أن يحدث لم يكن بأن يحدث 
في تلك الحال أولى من أن يحدث من قبل فلا يستقر حدوثه على حال إذا كان حدوثه واجبا فإنه بعد أن يتجاوز عن أن 
نفس الحدوث يستازم المحدث ولو قدر واجبا يقال له : إذا قدرت الحدوث واجبا فلم لا يجوز أن يكون حدوثه في حال 
أولى منه في حال أخرى ويكون واجبا في تلك الحال دون غيرها ؟ 

فإن قال : لأن الأحوال مستوية 


قيل له : الأحوال مستوية سواء قدر أن الحدوث واجب أو جائز فلا بد من مخصص سواء قدر الحدوث واجبا أو 


وإن قال : إن الواجب لا يختص بحال دون حال خلاف الجائز 
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قيل : هذا حق فيما وجب بنفسه لكن ليس العلم به بأبين من العلم يكون الحادث لا يحدث بنفسه بل يحتاج ذلك 
إلى مزيد بيان وإيضاح أكثر من هذا لأنه قد تقدم تقريره بأن القديم واجب الوجود في كل حال فإنه موجود في الأزل فلا 
يحوز أن يكون وجوده على طريق الجواز ولا بالفعل فتعيين أن يكون واجبا ولم يقرر أن الواجب لا يختص بوقت دون وقت 

فإن قال : هذا بين معروف بنفسه معلوم بالضرورة 

قيل له : إذا عرضنا على عقول العقلاء : أن الواجب : هل يكون واجبا في وقت دون وقت ؟ وأن الحادث : هل 
يبحدث بنفسه كان ردهم لهذا الثاني أعظم من ردهم لذاك فلا يقرر الأبين بالأخفى 

وأيضا فهذا أرجح من ذاك من وجه آخر وذلك أن الفلاسفة الدهرية الإلهين من المتأخرين ك ابن سينا وغيره يقولون 
: إن الواجب قد يكون قديما وهو واجب بغيره فالواجب بغيره عندهم قد لا يكون محدثا مع كونه مفتقرا إلى خصص موجب 
فإذا عرف افتقاره إلى موجب لم يلزم على قوطهم أن يكون له محدثا ول يقل أحد من هؤلاء : إن اللحدث يكون بغير محدث 
ومن قال هذا فإنه لا ينكر افتقار المخصص إلى مخصص فحيئئذ فمن أقر بالمحدث أقر بالمخصص من غير عكس وما دل 
على المحدث دل على المخصص بالاتفاق وفي العكس نزاع 

وأيضا فلو نازعه منازع في أن ما وجب حدوثه يجوز أن يحدث في وقت دون وقت وقال : هذا كما تقول أنت : 
إن القادر يخصه بوقت دون وقت لاحتاج إلى جواب 

فإن قال : القادر له أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح كالجائع والمهارب 

قال له المعترض : فهذا الترجيح واجب أو جائز ؟ 

فإن قال : واجب 

قال : فلم اختص بوقت دون وقت ؟ 

وإن قال : جائز 

قال : فحدوثه مع جواز أن لا يحدث يفتقر إلى ترجيح آخر وإلا لم يكن بالحدوث أولى 

وإن قال : العلم بأن الواجب بنفسه لا يختص بزمان دون زمان ضروري 

قال المعترض : والعلم بأن الحادث لا بد له من محدث علم ضروري 

فإن زعم أن هذا ليس بضروري بل نظري أمكن المعترض أن يقابله ويقول : العلم بأن الواجب لا يختص نظري لا 
ضروري 

والمقصود هنا التنبيه على أصول هؤلاء التي هي عمدتمم وعليها بنوا دينهم الحق وما أدخلوا فيه من البدع وأن ذلك 
إما أن يكون باطلا وما أن يكون حقا طولوه بما لا ينفع بل قد يضر واستدلوا على الجلي بالخفي بمنزلة من يحد الشيء بما 
هو أخفى منه 

وإذا كانت الحدود والأدلة إنما يراد بما البيان والتعريف والدلالة والإرشاد فإذا كان المعروف المعلوم في الفطرة ويجعل 
خفيا يستدل عليه بما هو أخفى منه أو يدفع ويذكر ما هو نقيضه ومخالفه وكانت هذه طرق السلف والأثمة التي دل عليها 
الكتاب والسنة وهي الطرق الفطرية العقلية اليقينية الموافقة للنصوص الإلحية - تبين أن من عارض تلك الطرق الشرعية - 
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معقوطها ومنقولها - بمثل هذه الطرق البدعية بل عدل عنها إليها كان في ضلال مبين كما هو الواقع في الوجود والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل : 9 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 

وأما طريق شيوخ المعتزلة التي ذكرها أبو الحسين وعدل عنها فهي أبعد وأطول والأسولة عليها أكثر كما لا يخفى 
ذلك مع أن هذه الطرق لم تتضمن كذبا ولا باطلا من جهة أتما إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه أو من جهة أتما 
قضايا كاذبة بل من جهة الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه بخلاف كلامهم في الترجيح بل مرجح والحدوث بلا 
سبب وإبطال دوام الحوادث فإن منازعيهم يقولون : كلامهم في ذلك من نوع الكذب الباطل وإن لم يعتمدوا الكذب كسائر 
المقالات الباطلة 

وهاتان الطريقتان اللتان ذكرهما أبو الحسين عنه وعن شيوخه هما اللتان اعتمد عليهما كثير من المثبتين للصفات 
الذين استدلوا بطريقة الأعراض والحركات على حدوث الأجسام كالقاضي أبي بكر والقاضي أب يعلى في المعتمد ) وغيرهما 
فإنحم سلكوا هذه الطريق فأثبتوا وجودها وأن الأجسام لا تخلو عنها وأتما لا تبقى زمانين وأتما محدثة وأن ما لا يخلو منها 
فهو محدث لأن الحوادث لما أول وأبطلوا وجود ما لا يتناهى مطلقا وذكروا النزاع في ذلك مع معمر والنظام وابن الراوندي 
وغيرهم وأثبتوا ذلك بنظير ما تقدم من الحجيج وقالوا : إن ما لا ينفك عن الحوادث فهو محدث وقالوا : إذا ثبت أن ذلك 
محدث فلا بد له من محدث أحداثه وصانع صنعه خلافا للملحدة في نفي الصانع 

قالوا : والدلالة عليه أن المحدث لو لم يتعلق بمحدث لم تتعلق الكتابة بكتاب ولا الضرب بضارب لأن ذلك كله 
يتعذر إذا استحالة محدث لا محدث له كاستحالة كتابة لا كاتب لما فلو جاز وجود محدث لا محدث له لجاز محدث لا 
إحداث له وذلك محال 

وهؤلاء يقولون : المحدث عين الإحداث فحقيقة قولحم وجود محدث لا إحداث له وقد جعلوا هنا نفي هذا مقدمة 
معلومة يحتج بما 

قالوا : وأيضا فإنا نرى الحوادث يتقدم بعضها بعضا ويتأخر بعضها عن بعض ولولا أن مقدما قدم منها ما قدم 
وأخر منها ما أخر لم يكن ما تقدم منها أولى من أن يكون متأخرا وما تأخر أولى من أن يكون متقدما فدل ذلك على أن 
لما مقدما محدثا لما قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر ثم لا يخلو ذلك الأمر من أن يكون نفس الحادثات أو معنى فيه أو 
نفسه ولا معنى فيه أو لجاعل جعله فيستحيل أن يكون ذلك لنفسه لأن نفسه هو وجوده والشيء لا يجوز أن يفعل نفسه 
ولا يحوز أن يكون لذلك المعنى لأن ذلك لمعنى لا بد أن يكون موجودا إذ المعدوم ليس له تأثير في ذلك وإذا كان موجودا 
فلا يخلو من أن يكون قليما أو محدثا فلا يجوز أن يكون قديما لأنه لو كان قديما لوجب قدم الجسم انمحدث وذلك باطل 
وإن كان محدثا فلا بد أن يكون متقدما أو متأخرا فإن كان كذلك مع جواز أن لا يكون متقدما لقدم موجبه فلا يكون 
كذلك إلا لمعنى آخر وذلك المعنى لمعنى آخر إلى غير ثحاية 

ولا يجوز أن يكون كذلك : لا لنفسه ولا لمعنى ولا لأمر لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون بالوجود في وقت أولى 
من عدمه وبقائه على عدمه ولما علو أن اختصاصه بالوجود أولى من عدمه بطل أن يكون إلا لأمر وإذا بطلت هذه الأقسام 


علم أن هذه الحوادث إنما اختصت في الوجود في أوقات معينة لجاعل جعله وأراد تقديم أحدهما على الآخر وتأخر بعضها 
عن بعض فثبت ما قلناه 

فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى ومن سلك هذه الطريقة كأبي محمد بن اللبان وقبلهما القاضي أبو بكر وغيرهم 
اهن ناما تقدم 

وهؤلاء غالبهم إذا ذكروا طريقتهم في حدوث الأجسام بأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث ذكروا ذلك مسلما 
كأنه بين وإذا ذكروا مع ذلك أن الحوادث يجب تناهيها وجعلوا ذلك بمنزلة المسلم أو المقدمة الضرورية تسوية بين النوع 
وأشخاصه فيقولون مثلا إذا أثبتوا حدوث الأعراض وأن الجسم مستلزم لما : الحوادث لما أول أبتدئت منه خلافا لابن 
الراوندي وغيره من الملحدة 

والدلالة على ذلك علمنا بأن معنى المحدث أنه الموجود عن عدم ومعنى الحوادث أتما موجودة عن عدم فلو كان 
فيها ما لا أول له لوجب أن يكون قديما وذلك فاسد لما بينا من إقامة الدلالة على حدوثها 

والجمع بين قولنا : حوادث وأنه لا أول لما مناقضة ظاهرة في اللفظ والمعنى وذلك باطل 

ثم يقولون : وإذا ثبت ما ذكرنا من ثبوت الأعراض وحدوثها وأن الجواهر لم تخل منها ولم تسبقها وجب أن تكون 
محدثة كهي لأن الجواهر لا تخلو من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها فإذا بطل أن تكون الجواهر موجودة قبل 
الأعراض وبطل أن توجد بعدها وجب أن تكون موجودة معها وثبت حدوثها كحدوث الأعراض فهذا الذي يقوله هؤلاء 
كالقاضيين ومن وافقهما على ذلك وهذا لفظ القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى ونحوهما 

والمعترض على ذلك يقول إن موضع المنع لم يقيموا عليه حجة وإِنما قالوا : معنى الحوادث أنما موجودة عن عدم فلو 
كان فيها ما هو لا أول له لوجب أن يكون قديما وهم لا يقولون فيها ما لا أول له بل كل حادث له أول عندهم وإنما 
يقولون : إن جنسها لا أول له بمعنى أنه لم يزل كل حادث قبله حادث وبعده حادث 

وحيقذ فيقولون : إنه لا مناقضة بين قولنا : حوادث وقولنا : لا أول لما لأن معنى قولنا : حوادث أن كل واحد 
واحد منها حادث منها حادث بعد أن لم يكن ليس معناه أن جنسها حادث 

والذي لا أول له هو الجنس عندهم لا كل واحد واحد فالذي أثبتوا له الحدوث هو كل واحد واحد من الأعيان 
وتلك لم يثبتوا لشيء منها قدما ولا قالوا : لا أول لشيء منها والذي قالوا : لا أول له بل هو قديم هو النوع المتعاقب وذلك 
لم يقولوا : إنه حادث 

ثم إن هؤلاء أيضا بعد ذلك يقررون ما يدقونه من امتناع حوادث لا أول لما في ضمن دعواهم امتناع وجود ما لا 
يتناهى فيقعدون قاعدة فبقولون : لا يجوز وجود موجودات لا تحاية لعددها سواء كانت قديمة أو محدثة خلافا لمعمر والنظام 
وابن الراوندي وغيرهم من الملحدة في قوطم : يجوز وجود ذوات محدثة لا تماية لما وخلافا للفلاسفة في قولهم : يجوز وجود 
جواهر قديمة لا غاية لها ٠‏ 


ثم يقولون : والدليل على ذلك أن كل جملة من الجمل لو ضممنا إليها خمسة أجزاء لعلم ضرورة أتما زادت أو 
نقصت منه خمسة أجزاء لعلم ضرورة أتما قد نقصت 

وإذا كان هذا كذلك وجب أن تكون متناهية لجواز قبول الزيادة والنقصان استحال أن تكون متناهية وإذا كان 
كذلك استحال وجود موجودات غير متناهية قديمة كانت أو محدثة 

وليس لأحد أن يقول يلزمكم على هذا أن تقولوا : إن معلومات الباري عز و جل أكثر من مقدوراته لأن جميع 
مقدوراته معلومة وله معلومات لا يصح أن تكون مقدورة وهي ذاته تعالى وسائر صفاته وسائر الباقيات وا محالات التي لا 
يصح وجودها لأن مقدورات الباري ومعلوماته على ضربين : موجودات ومعدومات فالموجودات من المقدورات والمعومات 
كلها متناهية والمعدومات منها غير متناهية ولا يصح فيها الزيادة والنقصان وإذا كان الأمر على ما ذكرناه بطل ما قالوه 
فهذا الذي يذكره مثل هؤلاء كالقاضيين وابن اللبان أو غيرهم 

وهذه الطريق هي طريق التطبيق ومبناها على أن ما لا يتناهى لا يتفاضل وعليها من الكلام والاعتراض ما قد ذكر 
في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في الأصول التي يقول القائل : إتما تستلزم ما يخالف النصوص 
0000 

" تابع كلام ابن رشد عن صفة الكلام ورد ابن تيمية عليه 

قال ابن رشد : وقد يكون من كلام الله ما يلقيه إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء بواسطة البراهين وبهذه الجهة 
صح عند العلماء أن القرآن كلام الله 

أعني أن القرآن تضمن براهين عجزت العقول البشرية عنها فوجب أن يكون فاعلها هو الله وفاعل البرهان عند 
الناظر فيه مقطوع عنده أن فاعل ذلك متكلم 

قلت : هذا بناه على ما تقدم من أن التكليم ليس إلا مجرد الإعلام فما علمه العالم بالدليل هو من هذا النمط 
وهذا ثما يبين ضلاله فإنه من المعلوم بالإضرار أن تكليم الله لأنبيائه بالوحي الذي يخصهم أمر لا يحصل للعلماء ما ذكره في 
القرآن مضمونه أن القرآن فيه من البراهين ما تعجز عنه العقول فوجب أن يكون مفعولا لله على زعمه 

وهو والمعتزلة يقولون : إنه مفعول أحدثه ف شيء منفصل عن الرسول وعن جبريل وهؤلاء عندهم لا يكون إحداثه 
إلا في نفس الرسول أو جبريل عند من يسلم أن جبريل ملك منفصل عن النبي قائم بنفسه وهذا لا يقوله إلا من قرب إلى 
الإسلام منهم وأئمتهم لا يقولون ذلك ولا يعرفون جبريل إلا ما في نفس النبي من الخيال أو العقل الفعال فقول المعتزلة خير 
من قول هؤلاء بكثير 

ويقال له : القرآن إذا تضمن براهين عجزت العقول عنها فمن أين وجب أن يكون مفعولا لله ؟ وما المانع من أن 
يكون كلاما يتكلم الله به ؟ هذا لا مانع منه إلا ما يقوله نفاة الصفات وأنتم قولكم في إثباتما ونفيها متناقض تثبتوتما تارة 


)00 درء التعارض» هو 


وتنفوتما أخرى ولا دليل لكم على النفي إلا ما قد عرف فساده والأدلة اليقينية توجب إثباتما أو ما يقوله من ينفي أفعاله 
وما يقوم به من الأمور التي يختارها ويقدر عليها كالتكليم مثلا وأنتم قد بينتم فساد هذه الحجة التي استدل بما نفاة ذلك 

قال : فقد تبين لك أن القرآن - الذي هو كلام الله - قديم وأن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه وتعالى لا 

فيقال له : ليس فيما ذكرته ما يقتضي أن القرآن - الذي هو كلام الله - قديم فإن غاية ما ذكرته أن يكون القديم 
هو العلم والقران ليس هو مجرد العلم : لا حروفه ولا معانيه 

أما حروفه فظاهر وأما معانيه فإن معاني الكلام نوعان : إنشاء وإخبار فأما الإنشاء ففيه الأمر والنهي المتضمن 
للطلب أو للإرادة التي بمعنى المحبة ونحو ذلك وأما الخبر فهل معناه من جنس العلم أو حقيقة أخرى غير العلم ؟ ففيه قولان 
معروفان 

فإذا لى يكن في كلامك ما يمكن أن يكون قليما غير العلم لم يكن معنى القرآن عندك قليها ولكن بعض معناه ثم 
الكلام في تعدد هذه المعاني واتحادها وتعدد العلم والإرادة واتحاد ذلك لم يتكلم هو فيه وقد ذكر في غير هذا الموضع 

وكذلك يقال له : ليس فيما ذكرته أن اللفظ الدال عليه مخلوق له سبحانه لا لبشر فإنك لم تذكر إلا مجرد دعوى 
: أنه يسمع ألفاظا في نفسه ول تقم دليلا على ذلك ولو قدر أن مثال ذلك يسمى كلام الله كان قول القائل : إن القرآن 
من هذا الباب - دعوى تفتقر إلى دليل وهو لم يذكر دليلا على ذلك ولا دليل له إلا ما قد اعترف هو بضعفه كدليل ابن 
سينا على نفي الصفات ودليل المعتزلة والأشعرية على أن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث أو دليل المعتزلة على نفي 
الصفات وهو أضعف من ذلك 

فهذا مجموع ما ذكره هو وأمثاله في كتبهم وهي ترجع إلى دليل الحوادث والتعدد والاختصاص ليس لحم رابع 

ثم يقال له : بتقدير تسليم ما قدمته قولك في القرآن باطل وذلك لأنه لا يمكنك أن تقول فيه ما قلته في تكليم 
موسى فإن موسى كلمه الله تكليما فزعمت أنت وأمثالك من الملاحدة أن معنى ذلك خلق كلام مسموع في مسامع موسى 
كما زعم المعتزلة - الذين هم خير منكم - أن ذلك كلام مسموع خلقه في جسم من الأجسام فسمعه موسى وأما القرآن 
فنزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه و سلم لم يكلم الله به محمدا بلا واسطة 

وإذا كان جبريل نزل به من الله وأنتم تقولون ليس هنا جبريل منفصل عن النبي وإنما جبريل ما يتخيل ف نفسه من 
الصور النورانية التي تخاطبه وحيئذ فيكون من خلق في نفسه هذه الأصوات ابتداء قد كلمه الله تكليما ومن خلقت فيه 
بواسطة هذه الصورة نزل جبريل بما فيكون ما يحصل لآحاد الناس من الأصوات التي يسمعها في نفسه أعظم من القرآن 
وهي بأن تكون كلام الله أحق من القرآن وتكون التوراة أعظم من القرآن 

وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن جبريل ملك حي متكلم كان ينزل على النبي صلى الله عليه و سلم 
بالوحي ليس هو مجرد ما يتخيل ف نفسه 

قال تعالى : فإ إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين * مطاع ثم أمين © إلى قوله : و ولقد رآه 
بالأفق المبين © [ التكوير : 7١ - ١9‏ ] فأخبر أنه رسول كريم ذو قوة عند ذي العرش وأنه مطاع هناك أمين 


١ /اه‎ 


ومن المعلوم أن ما في نفوس البشر من الصور لا يوصف بهذا وقال تعالى : 4 علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى 
* وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى * فكان قاب قوسين أو أدى * فأوحى إلى عبده ما أوحى * ما كذب الفؤاد ما رأى 
* أفتمارونه على ما يرى * ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى * عندها جنة المأوى * إذ يغشى السدرة ما يغشى * 
ما زاغ البصر وما طغى * لقد رأى من آيات ربه الكبرى © | النجم : ه - ١8‏ ] فأخبر أن معلمه معلم شديد القوى 
وأنه ذو مرة والناس قد تنازعوا في المرئي مرتين فقال ابن مسعود وعائشة وغيرهما : هو جبريل رآه على صورته التي خلق 
عليها مرتين كما ثبت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه و سلم 

وقال ابن عباس وغيره : رأى ربه بفؤاده مرتين 

ومن المعلوم أنه إذا كان المرئي جبريل وأنه الذي رآه عند سدرة المنتهى عندها جنة المأموى وأنه استوى وهو بالأفق 
الأعلى - امتنع أن يكون جبريل ما في نفسه وإن كان المرئي هو الله فهو أعظم 

ومن هؤلاء من يقول : جبريل هو العقل الفعال ويقول : ليس بضنين : أي ببخيل لأنه فياض وهذا جهل لأن 
قراءة الأكثرين : بظنين أي بمتهم وهو المناسب أي ما هو بمتهم على ما غاب عنا بل هو أمين ف إخباره بالغيب وإذا قبل 
: ضئين بمعنى بخيل كان ذلك وصفا له بأنه لا ينجل بعلم الغيب بل يبين الحق ولهذا قال : على الغيب بظنين 

وما يزعمونه من العقل الفعال هو عندهم تفيض منه جميع الأمور المشاهدة فليس هنا غيب وشهادة ثم من المعلوم 
بالاضرار من دين المسلمين أن جبريل لم يبدع الأرض والجبال والحواء والسحاب والحيوان والمعدن والنبات وهم يزعمون أن 
هذا العقل الفعال أبدع كل ما تحت فلك القمر وقد بسط الكلام على هذا وبين أن الملائكة التي وصفها الله في كتابه لا 


يصح أن تكون هي ما يذكرونه من العقول والنفوس بوجوه كثيرة 
قال : وبحذا باين لفظ القرآن الألفاظ التى ينطق بما في غير القرآن أعنى أن هذه الألفاظ هى فعل لنا بإذن الله 
وألفاظ القرآن هي خلق الله ومن لم يفهم هذا على هذا الوجه لم يفهم هذه الصورة ولا فهم كيف يقال في القرآن : إنه كلام 


الله 


فيقال له : كلا ما يحدثه الله تعالى في نفوس الآدميين من الحروف والأصوات التي يتخيلونها في المنام واليقظة هي 
على قولكم بمنزلة القرآن في أتما خلق الله ومن المعلوم أن الألفاظ التي يؤلفها الفضلاء خير من أكثر الألفاظ التي يتخيلها 
أكثر الناس في المنام واليقظة فأي فضيلة للقرآن بمذا الإعتبار ؟ ! 

قال : ومن نظر إلى اللفظ دون لمعنى قال : إن القرآن مخلوق ومن نظر إلى المعنى الذي يدل عليه اللفظ قال : إنه 
غير مخلوق والحق هو الجمع بينهما 

قال : والأشعرية قد نفوا أن يكون المتكلم فعل الكلام لأتمم تخيلوا أنهم إذا سلم هذا الأصل وجب أن يعترفوا أن 
الله فاعل لكلامه ولما اعتقدوا أن المتكلم هو الذي يقوم الكلام بذاته ظنوا أنه يلزمهم عن هذين الأصلين أن يكون الله فاعلا 
للكلام في ذاته فتكون ذاته محلا للحوادث فقالوا : المتكلم ليس فاعلا للكلام وإِنما هي صفة قديمة لذاته كالعلم وغير ذلك 
وهذا يصدق على كلام النفس ويكذب على الكلام الذي يدل على ما في النفس وهو اللفظ 


والمعتزلة لما ظنوا أن الكلام هو ما فعله المتكلم قالوا : إن الكلام هو اللفظ فقط ولمذا قال هؤلاء : إن اللفظ مخلوق 
واللفظ عند هؤلاء من حيث هو فعل فليس من شرطه أن يقوم بفاعله والأشعرية تتمسك بأن من شرطه أن يقوم بالمتكلم 
وهذا صحيح في الشاهد في الكلامين معا : أعني كلام النفس واللفظ الدال عليه وأما في الخالق فكلام النفس هو الذي 
قام به فأما الدال عليه فلم يقم به سبحانه 

والأشعرية لما شرطت بإطلاق أن يكون الكلام قائما بالمتكلم أنكرت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام على الإطلاق 
والمعتزلة لما شرطت أن يكون المتكلم فاعلا للكلام بإطلاق أنكروا كلام النفس وفي قول كل واحدة من الطائفتين جزء من 
الحق وجزء من الباطل على ما لاح لك من قولنا 

فيقال له : ليس فيما ذكرته قول الأشعرية ولا قول المعتزلة ولا جمعا بينهما و بل هو قول المتفلسفة والصابئة الذين 
هم شر من اليهود والنصارى 

وذلك أن المعتزلة وإن قالت : إن الكلام مفعول للرب فإتما لا تجعلها محدثا في نفس المتكلم بل يقولون : إنه مفعول 
في جسم منفصل عن المستمع وهو آية من آيات الله التي يخلقها ومن قال بقولك كفرته المعتزلة 

وأما الأشعرية فهم وإن قالوا : إنه معنى قائم بنفس المتكلم فلا يجعلونه مجرد العلم بل الكلام عندهم صفة ليست 
هي العلم ولا الإرادة والكلام يكون خبرا ويكون أمرا 

والناس وإن خالفوهم في هذا المعنى وقالوا لا يعقل إلا العلم والإرادة وضايقوهم في جعل المعنى الواحد يكون أمرا 
وخبرا حتى احتاج بعضهم إلى أن جعل الكلام كله بمعنى الخبر والخبر مع المخبر كالعلم مع المعلوم وقد يضطرون إلى أن 
يفسروا معنى الخبر بالعلم لعدم الفرق - فهذه لوازم المذهب الذي قد يستدل بما إن كانت لازمة على فساده وليس كل من 
قال قولا يلتزم بوازمه 

والناس لهم في الكلام ثلاثة أقوال : هل هو اسم اللفظ والمعنى جميعا ؟ كما هو قول الأكثرين أم للفظ فقد بشرط 
دلالته على المعنى ؟ كقول المعتزلة وكثير من غيرهم أو للمعنى المدلول عليه باللفظ كقول الكلابية ؟ ومن متأخريهم من جعله 
مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا 

وأما المتكلم ففيه أيضا ثلاثة أقوال : أحدها : أنه من فعل الكلام ولو في غيره كما يقوله المعتزلة والثاني : من قام 
به الكلام وإن لم يفعله ولم يكن مقدورا مرادا له كما يقوله الكلابيه والثالث : من جمع الوصفين فقام به الكلام وكان قادرا 
عليه 

ولا ريب أن جمهور الأمم يقولون : لا يكون متكلما إلا من قام به الكلام كما لا يكون متحركا إلا من قامت به 
الحركة ولا عالما إلا من قام به العلم ونحو ذلك لكن الكلابية اعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث فامتنع لهذا عندهم أن يكون 
الكلام مقدورا له مرادا قالوا : لأن المقدور المراد حادث لا يكون صفة لازمة له 

وأنت قد بينت فساد هذا الأصل فكان يلزمك على أصلك أن تحوز قيام ذلك به فإنه لا دليل لك على نفيه إلا 


ما تنفى به سائر أ فات وأنت تعترف بأن حدوث الحوادث بدون ذلك مما يتعرى ويتعذر بعقله 


وكذلك ما ذكرته عن المعتزلة من أن اللفظ عندهم فعل وليس من شرطه أن يقوم بفاعله وأنت مقر بالفرق بين 
الفعل والمفعول وأنه لا يعقل مفعول بدون فعل وهذا مما أوردته على أبي حامد في تمافت التهافت وقلت : إن حدوث العالم 
بدون إحداث يكون هو فعل والحادث هو المفعول محال وقد أبطلت أصل المعتزلة في أن ما تقوم به الحوادث فهو حادث 
فكان يلزمك أن تثبت فعلا قائما بالفاعل : إما قليما وإما حادثا ويكون الكلام قائما بالمتكلم وهو فعل له فكيف وأنت 
وأصحابك لم تثبتوا كلاما لله إلا ماكان في نفوس البشر ؟ فا معتزلة خير منكم 

وإذا قلت : نحن نثبت المعنى أنه قديم بخلاف المعتزلة 

قيل لك : المعتزلة أيضا تقر بأن الله عليم بكل شيء أعظم مما تقرون أنتم به 

والمعتزلة لا تنكر هذا المعنى وهم وإن كانوا متناقضين في إثبات الصفات ونفيها فلا ريب أن قوهم أقرب إلى إثبات 
الصفات من قول أصحابك فما جعلته أنت قليما يمكنهم جعله قليما 

وأعظم ما شنع الناس به في الصفات على المعتزلة قول رئيسهم أب الحذيل قوله : إن الله عالم بعلم هو ذاته وليست 
ذاته علما 

وأنت تقول : إن العلم هو العالم بل تقولون : إن العلم والعالم والمعلوم والعشق والعاشق والمعشوق والعقل والعاقل 
والمعقول - شيء واحد فقولكم أشد نفيا وتناقضا من قولهم وهم إلى إطلاق القول بأن معنى القرآن قديم ولفظه مخلوق أقرب 
منكم فما في قولحم من باطل إلا وف قولكم أفسد منه ولا في قولكم حق إلا وثي قولحم أكمل منه ." )١(‏ 

'مفتتح وخختتم وأنه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم دالة على صدقة وأن الأشعرية تفرق بين اللفظ وا معنى 
وتثبت معنى هو مدلول اللفظ ثم قال قال السلف والحنابلة قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله وأن ما نقرؤه 
ونكتبه ونسمعه عين كلام الله فيجب أن تكون تلك الكلمات والحروف هي بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن 
كلام الله غير مخلوق فيجب أن تكون تلك الكلمات أزلية غير مخلوقة 

ولقد كان الأمر في أول الزمان على قولين أحدهما القدم والثاني الحدوث والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة 
والآيات المقروءة بالألسن فصار الآن قول ثالث وهو حدوث الحروف والكلمات وقدم الكلام والأمر الذي تدل عليه 
العبارات وقدحتم قدحا ليس منها وهو خلاف القولين فكانت السلف على اثبات القدم والأزلية لهذه 


0( 
"الكلام مع إثبات هذه المعاني من هذا الباب وليس الأمر كذلك فإن مأخذ إثبات هذه المعاني ليس هو مأخذ القدم 


فإن القدم مبني على مسألة الصفات وعلى أنه هل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته وأما إثبات هذه المعاني فمسألة أخرى 
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والناس طم في مسمى الكلام أربعة أقوال أحدها أنه اللفظ الدال على المعنى والثاني أنه المعنى المدلول عليه باللفظ 
والثالث أنه مقول بالإشتراك على كل منهما والرابع أنه اسم مجموعهما وإن كان مع القرينة يراد به أحدهما وهذا قول الأئمة 
وجمهور الناس وحينئذ فمن أثبت هذه المعاني وقال إن اسم الكلام يتناولهما بالعموم أو الاشتراك يمكنه اثبات قيام اللفظ 
والمعنى جميعا بالذات 

ثم من جوز تعلق ذلك بمشيئته وقدرته بمكنه أن لا يقول بالقدم أو لا يقول بالقدم في الكلام المعين وإن قال بالقدم 
في نوع الكلام ومن لم يجوز ذلك فمنهم طائفة يقولون بقدم الحروف وطائفة تقول بقدم المعاني دون الحروف وما به يستدل 
أولنك على حدوث الحروف كالتعاقب والمحل يعارضوتهم مثله في المعاني فإنما بالنسبة إلينا متعاقبة وما محل لا يليق بالله 


000 


00 
'والمركب الذي يفتقر إلى مركب هو ما ركبه غيره كما ان احرك الذي يفتقر إلى محرك ما حركه غيره ولم يقل أحد من 
العقلاء ان واجب الوجود مركب ركبه غيره وانتم إذا ميتم اجتماع الذات والصفات تركيبا لم تريدوا بذلك إلا الاجتماع 
والتعدد والتألف وكثرة المعاني ونحو ذلك لم تقصدوا بذلك ان هناك فاعلا لذلك وان اردتم ذلك كان باطلا وبطل اللفظ 
والمعنى جميعا فإن أصل الكلام ان الواجب إذا كان ذاتا موصوفة بصفات كان مركبا فإن أراد المريد كان له من ركبه من 
الذات والصفات كان التلازم تمنوعا بل هو باطل ضرورة فإنا إذا قدرنا واجب الوجود بنفسه الغنى عن الفاعل موصوفا 
بصفات لازمة له امتنع ان يكون للواجب بنفسه المستلزم لصفاته من ركب بينه وبين صفاته فإن كونه واجبا بنفسه يمنع ان 
يكون له فاعل وكون صفاته لازمة له يمنع جواز مفارقتها له ويمنع افتقارها إلى من يجعلها فيه فكيف يقال ان له مركبا ركبه 


حتى يقال ان هذا تركيب يفتقر إلى مركب ويقال يمتنع ثبوت مركب قديم أي من ذاته ومن سمى هذا تركيبا وقال انه قديم 
فإنه يقول هو تركب وتألف واجتماع ومثل هذا لا يفتقر إلى مركب مؤلف جامع ولو قيل 


020 
"والجمع بين قولنا حوادث وأنه لا أول لما مناقضة ظاهرة في اللفظ والمعنى وذلك باطل 
ثم يقولون وإذا ثبت ما ذكرنا من ثبوت الأعراض وحدوثها وأن الجواهر لم تخل منها ولم تسبقها وجب أن تكون 
محدثة كهي لأن الجواهر لا تخلو من أن تكون موجودة معها أو بعدها أو قبلها فإذا بطل أن تكون الجواهر موجودة قبل 
وجود الأعراض وبطل أن توجد بعدها وجب أن تكون موجودة معها وثبت حدوثها كحدوث الأعراض فهذا الذي يقوله 
هؤلاء كالقاضيين ومن وافقهما على ذلك وهذا لفظ القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى ونحوهما 
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والمعترض على ذلك يقول إن موضع المنع لم يقيموا عليه حجة وإِنما قالوا معنى الحوادث أنما موجودة عن عدم فلو 
كان فيها ما هو لا أول له لوجب أن يكون قديما وهم لا يقولون فيها ما لا اول له بل كل حادث له اول عندهم وانما 
يقولون إن جنسها لا أول له بمعنى أنه لم يزل كل حادث قبله حادث وبعده حادث 

وحينئذ فيقولون إنه لا مناقضة بين قولنا حوادث وقولنا لا أول لما لأن معنى قولنا حوادث أن كل واحد واحد منها 
حادث بعد أن لم يكن ليس معناه أن جنسها حادث 

والذي لا أول له هو الجنس عندهم لاكل واحد واحد فالذي أثبتوا له الحدوث هو كل واحد واحد من الأعيان 
وتلك لم يثبتوا لشيء منها قدما ولا قالوا لا أول لشيء منها والذي قالوا لا أول له بل هو قديم هو النوع المتعاقب وذلك لم 


يقولوا إنه حادث 


00 

'والإراده وضايقوهم في جعل المعنى الواحد يكون أمرا وخبرا حتى احتاج بعضهم إلى أن جعل الكلام كله بمعنى الخبر 
والخبر مع المخبر كالعلم مع المعلوم وقد يضطرون إلى أن يفسروا معنى الخبر بالعلم لعدم الفرق فهذه لوازم المذهب الذي قد 
يستدل بما إن كانت لازمة على فساده وليس كل من قال قولا يلتزم لوازمه 

والناس لهم في الكلام ثلاثة أقوال هل هو اسم اللفظ والمعنى جميعا كما هو قول الأكثرين أم للفظ فقط بشرط 
دلالته على المعنى كقول المعتزلة وكثير من غيرهم أو للمعنى المدلول عليه باللفظ كقول الكلابية ومن متأخريهم من جعله 


مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا 

وأما المتكلم ففيه أيضا ثلاثة أقوال أحدها أنه من فعل الكلام ولو في غيره كما يقوله المعتزلة والثاني من قام به الكلام 
وإن لم يفعله ولم يكن مقدورا مرادا له كما يقوله الكلابية والثالث من جمع الوصفين فقام به الكلام وكان قادرا عليه 

ولا ريب أن جمهور الأمم يقولون لا يكون متكلما إلا من قام به الكلام كما لا يكون متحركا إلا من قامت به 
الحركة ولا عالمما إلا من قام به العلم ونحو ذلك لكن الكلابية اعتقدوا أنه لا تقوم به الحوادث فامتنع لهذا عندهم أن يكون 
الكلام مقدورا له مرادا 

قالوا لأن المقدور المراد حادث لا يكون صفة لازمة له 

وأنت قد بينت فساد هذا الأصل فكان يلزمك على أصلك أن تحوز قيام ذلك به فإنه لا دليل لك على نفيه إلا 


(0 0 
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"؛ - الأخذ ف أبواب الاعتقاد بظواهر النصوص. والمراد بالظاهر هو: ما يتعرف إليه الذهن من المعاني على معناها 
الظاهرء وأنه ليس لما معنى باطن يخالف ظاهرهاء وقد نبّه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاة يستخدمون الألفاظ 
المعروفة في غير معانيهاء فيصرفونها عن حقيقتهاء ومن هذه الألفاظ لفظة: (الظاهر) فيجعلون ظواهر النصوص غير مرادة؛ 
لأنما تقتضي - بزعمهم - التجسيم والتشبيه» وبيّن خطأهم ني اللفظ والمعنى .)1١(‏ 
قال رحمه الله: (ومن قال: إن ظاهر شيء من أسمائه وصفاته غير مراد فقد أخطأً؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا 
والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد به فكأن قول هذا القائل يقتضي أن يكون جميع أمائه وصفاته قد أريد بما ما 
يخالف ظاهرهاء ولا يخفى ما في هذا الكلام من الفساد) .)١714(‏ 
وعلى هذا فإن الواجب هو الأخذ بظواهر النصوص ف باب الاعتقاد» واعتقاد أتما هي المرادة؛ لأن المتكلم بمذه النصوص 
أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا - سبحانه - باللسان العربي المبين: 9 نَزْلَ بهِ الرُوخ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لَِحُونَ مِنَ 
الْمنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَيَّ مُّينِ) [الشعراء: ]١15 - ١98‏ » فوجب قبوله على ظاهره؛ وأن المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن 
هو المراد "..)١88(‏ (01) 

"وقال الشافعي (ت - 4 ١٠ه)‏ رحمه الله: (لأن يبتلى المرء بكل ما تمى الله عنه ما عدا الشرك به خير من النظر 
في الكلام)(515/8) . 
وقال - أيضاً -: (حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويجلسوا على الإبل» ويطاف بحم في العشائر والقبائل» وينادى 
عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام)(55؟) . 


وقال أحمد ز(ت 2 ١ه)‏ رمه الله : (لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر قُ الكلام إلا وق قلبه 


.)771( ) )؟7١0(لغد‎ 

وقال - أيضاً -: (علماء الكلام زنادقة)(1757؟) . 

وأما موقف ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من الألفاظ المجملة المبتدعة التي أطلقها أهل الكلام» وجعلوها من الاعتقاد 
وبيان موقف السلف منها في مجموع كلام ابن تيمية رحمه الله فيمكن إجماله في الملحوظات التالية: 

١‏ - كان السلف يتحرون في إطلاق الألفاظ على الله عرّ وجلء فلا يطلقون إلا الألفاظ الشرعية» ويحرصون على اجتماع 
اسن بين اللفظ والمعنى: ولا يلجؤون إلى المعنى الحسن» ليعبروا عنه بأفضل الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة» إلا إذا 
لم يهتدوا إلى لفظ مناسب موجود في الكتاب أو في السنة (79؟). 

؟ - حين يرد السلف على النفاة: يردون على ألفاظهم القريبة من الإثبات» ويبطلونماء فيكون ذلك رد من باب أولى على 
ألفاظهم الموغلة في النفي» البعيدة عن الحق» قال رحمه الله: (إن السلف والأثمة كانوا يردون من أقوال النفاة ما هو أقرب 
إلى الإثبات» فيكون ردهم لما هو أقرب إلى النفي بطريق الأولى)(17/5؟) .." (5) 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص/71 
)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص/7١١‏ 


1 


وأكثر من تكلم فيها النحاة(١)‏ والأسماءء والأفعال(؟) وأكثر من تكلم فيها اللغويون(7) ومنه: معرفة ما وضع له الضمير 
وما يعود عليه(4)؛ 


والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير(ه) 


)١(‏ فيرجع في ذلك إلى كتبهم» وهي كثيرة مشهورة. 

)١(‏ أي: ومعرفة الأسماء فنحو 4 قل هو الله أحد # أحد: أكمل من واحد والاسم الشريف: علم على ربنا تعالى» ومعرفة 
الأفعال ومدلولاتما وكذا الظروف. 

(؟) فيرجع في ذلكء إلى كتب أهل اللغة» كا محكم لابن سيدة» والتهذيب للأزهري» والصحاح للجوهريء ومجمع البحرين 
للصاغان وأمثالها من كتب اللغة. 

(:) أي: ومن معرفة غريب القرآن» معرفة ما وضع له الضمير» وأصل وضعه للاختصار قال تعالى: « 
وأَجْرًا عَظِيمًا 4 قام الضمير مقام [خمسة وعشرين]* كلمة ( ). 

...ومنه: معرفة ما يعود إليه الضمير» فإنه لا بد له من مرجع يعود إليه ويكون ملفوظا به. سابقاء نحو 2 وَنَادَى نُوح ابْنَهُ 
أو متضمنا له نحو ل اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِتَّقْوَى ‏ أو دالا عليه» نحو نل 4 أو متأخرا نحو ل أَوؤْجَس في نَفْسِهِ 
خِيفَةَ مُوسَى * 99 كلا إِذَا بَلَعَتِ الثَرَاقِي # أو دل عليه السياق» نحو و كُُ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ # وإذا اجتمع في الضمائر 


أَعَدَّ 


مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى. 

(5) التأنيث الحقيقي: لا تحذف تاؤه غالبا إلا إن وقع فصلء» وغير الحقيقي الحذف أحسن نحو 2 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
رَيْهِ # وكذا الإثبات نحو و وَأَحَدَتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةٌ © وإن وقع ضمير» وإشارة بين مبتدأ وخبر» جاز. 

...كل أسماء الأجناس: يجوز فيها التذكير» حملا على الجنسء والتأنيث حملا على الجماعة» والتعريف والتنكير» لكل منهما 
حق لا يليق بالآخرء فللتنكير إرادة الوحدة» كجاء رجلء والنوع نحو فل هَذَا ذِكْرٌُ 4 والتعظيم والتكثير» وضدهما وغير ذلك» 
وللتعريف أل والإضمارء والعلمية» والإشارة والتعريض وغير ذلك. 


*- بمذا العدد في البرهان والإتقان ولعل الصواب: «عشرين».." )١(‏ 

" وخالف المعتزلة في ذلك وأثبت العلو لله على العرش ومباينة المخلوقات وقرر ذلك تقريرا هو أكمل من تقرير أتباعه 
بعده وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره هل يقال له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن 
كلاب القرآن العربي حكاية عن كلام الله ليس بكلام الله 


)١(‏ حاشية مقدمة التفسير» ص/5/ 


فجاء بعهد أبو الحسن الأشعري فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضا واستدرك عليه 
قوله أن هذا حكاية وقال الحكاية نما تكون مثل المحكي فهذا يناسب قول المعتزلة وإِئما يناسب قولنا أن نقول هو عبارة عن 
كلام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور 

أحدها قوشم إن المعنى كلام الله ون القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة تقول هو كلام الله وهو مخلوق فقال 
هؤلاء هو مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل فإذا 
قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك الحركة وهذا ثما احتجوا 
به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قوطم إن كلام الله مخلوق خلقه في بعض الأجسام قالوا لهم لو كان كذلك لكان 
الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة إن أنا الله رب العالمين فقال أئمة الكلابية إذا كان 
القرآن العربي مخلوقا لم يكن كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل نقول الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى الجرد وبين 
الحروف المنظومة فقال لهم المحققون فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم إذا سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا 
يمكن قيامه به بل بغيره أمكن المعتزلة أن يقولوا ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره 

الثاني قوم إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء هذا الذي 
قالوه معلوم الفساد بضرورة العقل 

اثالث أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظا ليس هو كلام الله 


ومسألة القرآن لها طرفان أحدهما تكلم الله به وهو أعظم الطرفين والثاني تنزيله إلى خلقه والكلام في هذا سهل بعد 


تحقيق الأول وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل وما دخل في 
ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى قول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق وأنمم قصدوا به إيطال ." )١(‏ 


" فصل سورة الليل معنى آية ان علينا للهدى ونظيريها من سورق الحجر والنحل وبيان اغلاط المفسرين فيها 

قال شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني قدس اله روحه ونور ضريحه ور مه 
فصل في آيات ثلاث متناسبة متشابمة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس 

قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العاوين الحجر 4١ ١١5‏ 


وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر النحل ١١‏ 5 وقوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 
الليل 595 ١51١١‏ فلفظ هذه الآيات فيه أن السبيل الحادي هو على الله 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين الآخريين فإنه لم يذكر فيهما إلا قوله واحدا 
فقال في تلك الآية اختلفوا في معنى هذا الكلام على ثلاثة أقوال ." (") 


١/810//؟ دقائق التفسير»‎ )١( 
١ 47/8 دقائق التفسير»‎ )١( 


الزن جمو وت .ما الدوينه الوادت توعزلام يقرلرك إك قراناة ممراوف وقرلنك :9 أول 'ذا امنافضة ظاهرة فى اللفظ 
والمعنى وإن لفظ كونما حوادث يوجب أن يكون لما أول وهذه طريقة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما وقولهم 
هذا يشبه قولهم إن نفي حدوث العالم هو قول نفاة الصانع ولأجل ما في هذه القضية من الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع 
الذي لا بد من معرفته وبمذه الطريقة نفوا يقوم به فعل من الأفعال فنفوا أن الرب استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا 
كما نطق به القرآن ف قوله تعالى: ##خلق السماوات والأرض ف ستة أيام ثم استوى على العرش © «#ووكان عرشه على 
الماء» فخص الاستواء بكونه بعد خلق السماوات والأرض كما خصه بأنه على العرش وهذا التخصيص المكاني والزماني 
كتخصيص النزول وغيره إذ أبطلوا بمذه الطريقة أن يكون على العرش مطلقا وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز 
عليه الأفعال الحادثة فلا يمنع حدوث الاستواء كما كان كثير ممن ينفي ذلك يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل 
به كما سيأ مأخذ الناس في هذا. 
نما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة الصفاة من المعتزلة ونحوهم والصفاتية المنكرون للأفعال كالكلابية 
والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أب يعلى وأبي الوفاء وابن عقيل وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق الأسفرائيني وأبي بكر ابن فورك وغيرهم قالوا: الجسم محدث 
والدلالة على حدوثه أنا وجدنا هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة متحركة وتارة ساكنة وتارة حية 
وتارة ميتة وكذلك سائر الصفات التي تتجدد عليها فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل من حال قدم إلى حال قدم أو من 
حال حدث إلى حال حدث أو من حال قدم إلى حال حدث أو من حال." )١(‏ 

"ص -١55-‏ فأما قول الدهرية: بأن السماوات لم تزل على ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين 
بما في القرآن وما اتفق عليه أهل الإيمان وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به وكذلك قول الجهمية أو من يقول: منهم إن 
السماوات والأرض خلقتا من غير مادة ولا في مدة وأتحما يفنيان أو يعدمان أو أن الجنة تفنى أيضا: كل ذلك مخالف 
لنصوص القرآن ولهذا كفر السلف هؤلاء وإن كان كفر الأولين أظهر وأبين لكن لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن 
السلف كما تظاهرت الجهمية بذلك وسيأتٍ إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك عند احتجاج المؤسس على نفي العلو بقوله: 
وهو الأول والآخرك كما احتج بما الجهمية قبله. 
والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ والمعنى ولغتهم التي 
كانوا يتخاطبون بما وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات. 
ولفظ "العالم" ليس في لقرآن ولا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين وإِنما ا موجود 
لفظ "العالمين" وفيه عموم كقوله رب العالمين» وقد يقال فيه خصوص كقوله: #وفضلناهم على العالمين» وقوله: 
«#واصطفاك على نساء العالمين4 وقوله تعالى: لاما سبقكم بما من أحد من العالمين4 عند من يجعل ذلك المراد به الآدميون 
أو أهل عصرهم. 


١57/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )١( 


وكذلك لفظ "الخلق" هو معرف باللام ففيه عموم وقد ينصرف إلى المعهود الذي هو أخص من جملة المخلوقات كقوله في 
حديث خلق آدم: "فلم يزل الخلق ينقص حت الآن" وفي الحديث المتقدم ذلك وكذلك قوله في حديث الخلق: "وخلق آدم 
بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل" والله سبحانه وتعالى 
أعلم.." (1) 

"ص -./اه- وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قوهم 
وما فيه من التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق 
عن يعقوب بن عتبة عن جبير ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيتحمل أن يكون منقطعا وبعضهم يتعلل بكلام 
بعضهم في ابن إسحاق مع إن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالقا عن 
سالف ول يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول 
حتى قد رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتنج فيه إلا بأحاديث 
الثقاة المتصلة الإسناد رواه عن بندار كما رواه الدرامي وأبو داود سواء وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بهذا 
الإسناد مثله سواء فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني ابن جرير ثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن 
يعقوب بن عتبة وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي 
فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونمكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على 
الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله: "ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح 
حق غرف ولك" 0 

"للصحابة بإحسان إلى يوم الدين من هو أفضل من أويس 

وكذلك قصة موسى والخضر وموسى أفضل من الخضر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما 
ودغه للعمرة لا تسنا من ذغائك 

فمن ادعى دعوى و أطلق فيها عنان الجهل مخالفا فيها لجميع أهل العلم ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من 
لم يوافقه عليها فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق 

وما زال أهل العلم إذا انتهى النزاع بينهم إلى الألفاظ مع اتفاقهم على المعاني يقولون هذا نزاع لفظي والنزاع اللفظي 
لا اعتبار به يستهينون بالنزاع في الألفاظ إذا وقع الاتفاق على المعاني التي يعلقها الأيقاظ ولكن من كان نزاعه لفظيا وأوهم 
الناس أن النزاع فيما يتعلق بالأصول ويجعل ذلك من مسائل سب الرسول علم أنه ظلوم جهول و إن كان مصيبا في الإطلاق 


فكيف إذا كان ضالا مفتريا ني اللفظ والمعنى جميعا 


١175/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية»‎ )١( 
١١5/7 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية,‎ )١( 


والخوارج الذين كفروا عليا و عثمان رضي الله عنهما وجمهور أهل الإيمان متمسكون بظواهر من القرآن مع أتهم من 


لك 
"والصنف الثاني : المقلد المنقاد بلا بصيرة ويقين » مثل ما يوجد في كثير من العلماء والفقهاء الذين لهم ذكاء وصحة 
مان . وإنما ذكر الثالث لأن النفس يكون ذنبها تارة بالجهل » وتارة بالظلم » إما بالقوة الشهوانية » وإما بالقوة الغضبية » 
فهؤلاء أهل الاعتداء في القوة الغضبية بالكبر والطعن هم القسم الأول » والجهال هم المقلدون وهم القسم الثاني » وأهل 
الشهرة هم القسم الثالث .. 
ثم ذكر خلفاء الرسل القائمين بحجج الله وبيناته » فقال : 98 لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته » لكيلا تبطل حجج الله 
وبيناته " . ومعلوم أن الله تعالى إِنما أقام الحجة على خلقه برسله » فقال : " لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
© [النساء/5١١]‏ » فلم يبق لهم بعد الرسل حجة » وإِنما تقوم الحجة في مغيبهم ومماتحم بمن يبلغ عنهم » كما قال : " 
لكيلا تبطل حجج الله وبيناته " , ولا تقوم الحجة حتى يبلغ اللفظ والمحعنى جميعاً , إذ تبليغ اللفظ الجرد الذي لا يدل على 
المعنى المقصود لا تقوم به حجة » بل وجوده كعدمه . فالقائمون بحجة الله هم المبلغون لما جاءت به الرسل لفظاأً ومعنّ » 


ولهذا قال : " وبيناته " وهي ما يبين الحق . 


ثم وصفهم فقال : " هم الاقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدراً » هجم بحم العلم على حقيقة الأمر » فاستلانوا ما استوعره 


المترفون » وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون " . فإنه قد ذكر أن من سوى هؤلاء جاهل أو مترف , والمرء عدو ما جهل » 
فيستوحش مما عداه وينفر عنه » كما يصيب المكذبين ببعض ما جاءت به الرسل من استيحاشهم لكثير منه لجهلهم به » 
وكما يصيب المؤمن بلفظ الجاهل بمعناه » وأما العلماء فكما قال الله تعالى : 49 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 
00 

" ما التزمته الحوادث وهؤلاء يقولون إن قولنا حوادث وقولنا لا أول لها مناقضة ظاهرة في اللفظ وا معنى وإن لفظ 
كوتما حوادث يوجب أن يكون لما أول وهذه طريقة القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما وقولهم هذا يشبه قولحم إن 
نفي حدوث العالم هو قول نفاة الصانع ولأجل ما في هذه القضية من الاشتباه خفي عليهم هذا الموضع الذي لا بد من 
معرفته وبمذه الطريقة نفوا يقوم به فعل من الأفعال فنفوا أن الرب استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا كما نطق به 
القرآن في قوله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء فخص الاستواء 
بكونه بعد خلق السموات والأرض كما خصه بأنه على العرش وهذا التخصيص المكاني والزماني كتخصيص النزول وغيره 
إذ أبطلوا بمذه الطريقة أن يكون على العرش مطلقا وإن كان كثير ممن يسلك هذه الطريقة يجوز عليه الأفعال الحادثة فلا 


557/١ تلخيص كتاب الاستغاثة»‎ )١( 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية-الجواب الأول» ص/ م‎ 


يمنع حدوث الاستواء كما كان كثير تمن ينفي ذلك يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل به كما سيأ مأخذ 
الناس في هذا 

نما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة فقال نفاة الصفاة من المعتزلة ونحوهم والصفاتية المنكرون للأفعال كالكلابية 
والأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم كالقاضي أب يعلى وأبي الوفاء وابن عقيل وأبي الحسن بن 
الزاغوني وغيرهم والقاضي أبي بكر بن الباقلاي وأبي إسحاق الأسفرائيني وأبي بكر ابن فورك وغيرهم قالوا الجسم محدث 
والدلالة على حدوثه أنا وجدنا هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات فتكون تارة متحركة وتارة ساكنة وتارة حية 
وتارة ميتة وكذلك سائر الصفات التي تتجدد عليها فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل من حال قدم إلى حال قدم أو من 
حال حدث إلى حال حدت أو من حال قدم إلى .حال .حدتث أو من حال ؛" )١(‏ 

' فأما قول الدهرية بأن السموات لم تزل على ما هي عليه ولا تزال فهذا تكذيب صريح وكفر بين بما في القرآن وما 
اتفق عليه أهل الإيمان وعلموه بالاضطرار أن الرسل أخبروا به وكذلك قول الجهمية أو من يقول منهم إن السموات والأرض 
خلقتا من غير مادة ولا في مدة وأتحما يفنيان أو يعدمان أو أن الجنة تفنى أيضا كل ذلك مخالف لنصوص القرآن ولهذا كفر 
السلف هؤلاء وإن كان كفر الأولين أظهر وأبين لكن لم تكن الدهرية تتظاهر بقوله في زمن السلف كما تظاهرت الجهمية 
بذلك وسيأتٍ إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك عند احتجاج المؤسس على نفي العلو بقوله هو الأول والآخر كما احتج 
كما الجهمية قبله 

والطريق إلى معرفة ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللفظ وا معنى 
ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بما وما حدث من العبارات وتغير من الاصطلاحات 

ولفظ العالم ليس في لقرآن ولا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه و سلم ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين وإنما 
الموجود لفظ العالمين وفيه عموم كقوله رب العالمين وقد يقال فيه خصوص كقوله وفضلناهم على العالمين وقوله واصطفاك 
على نساء العالمين وقوله تعالى ما سبقكم بما من أحد من العالمين عند من يجعل ذلك المراد به الآدميون أو أهل عصرهم 

وكذلك لفظ الخلق هو معرف باللام ففيه عموم وقد ينصرف إلى المعهود الذي هو أخص من جملة المخلوقات 
كقوله في حديث خلق آدم فلم يزل الخلق ينقص حت الآن وني الحديث المتقدم ذلك وكذلك قوله في حديث الخلق وخلق 
آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل والله سبحانه وتعالى 
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" وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بال حديث انتصارا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قوهم وما فيه من 
التعطيل أو استبشاعا لما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ ويحتجون بأنه تفرد به محمد بن إسحاق عن يعقوب 
بن عتبة عن جبير ثم يقول بعضهم ولم يقل ابن إسحاق حدثني فيتحمل أن يكون منقطعا وبعضهم يتعلل بكلام بعضهم 


١4/١ بيان تلبيس الجهمية؛‎ )١( 
١59/١ (؟) بيان تلبيس الجهمية؛‎ 


في ابن إسحاق مع إن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالقا عن سالف 
ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون ذلك رواية مصدق به راد به على من خالفه من الجهمية متلقين لذلك بالقبول حتى قد 
رواه الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة في كتابه في التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بأحاديث الثقاة 
المتصلة الإسناد رواه عن بندار كما رواه الدرامي وأبو داود سواء وكذلك رواه عن أبي موسى محمد بن المثنى بمذا الإسناد 
مثله سواء فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب يعني ابن جرير ثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عتبة وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرابي فقال يا 
رسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونحكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع 
بالله عليك فقال رسول الله ويحك أتدري ما تقول فسبح رسول الله صلى الله عليه و سلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك 
4 

)١١1("‏ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في: مسلم ١١55/7‏ (كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته)؛ سنن أبي داود ١53/7‏ (كتاب الوصايا. باب ما جاء في الصدقة عن الميت) سنن الترمذي 417/75 
(كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الوقف) وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح"؛ سنن النسائي ٠١١/١5‏ (كتاب 
الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت)» سنن ابن ماجه 88/١‏ (المقدمة» باب ثواب معلم الناس الخير)؛ المسند (ط. 


المعارف) 739-7//1107 . 


)١١0(‏ جمع ابن تيمية هنا بين حديثين» الأول عن عائشة رضي الله عنها ونصه: "ما من مصيبة يُصاب بما المسلم إلا كُقّر 


بها عنه حتى الشوكة يشاكها". والحديث - مع اختلاف في الألفاظ - في: مسلم ١997/4‏ (كتاب البر والصلة والآداب 
ثواب المؤمن فيما يصيبه...) وجاءت أحاديث أخرى عنها وعن غيرها من الصحابة في الباب نفسه مقاربة في المعنى 
واللفظ. والحديث أيضاً في سنن الترمذي 7١٠١/7”‏ (كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب المرض) وقال الترمذي: "حديث 
عائشة حديث حسن صحيح". والحديث الثاني في نفس المكان في: سنن الترمذي ونصه: "ما من شيء يصيب المؤمن من 
نَصّب ولا حزن ولا وَصّب حت الهم يَهُمّه إلا يكمّر الله به عن سيئاته" وهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن في هذا الباب... وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
النبي صَلَّى الله عليه وسلّم". وجاء الحديث عنهما في: مسلم 19918-19917/4 . 
كما جاء عن أبي سعيد الخدري في: المسند (ط. الحلبي) #/4 > 7" 51 .." (0) 

"فالكيفية لا يجوز للعبد التعرض للاء ولكن صفات الله تعالى لما كيفية لا نعلمهاء فأهل السنة لا ينفون الكيفية» 
ولكن ينفون التكييف» فهم ينفون العلم بالكيفية» فلا يعلم كيف هو إلا هوء ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. 


ه1١/١ بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
٠١5/ص (؟) شبهات حول الصحابة ذو النورين عثمان»‎ 


قوله "ولا تمثيل" التمثيل مأخوذ من المثل» وهو النظير» فالتمثيل هو الحكم على الشيء بأنه مثل لشيء آخرء والمراد بالتمثيل 
هنا تمثيل الخالق بالمخلوق» أو تمثيل المخلوق بالخالق» والتشبيه الذي قامت الأدلة على نفيه وإبطاله هو وصف الخالق 
بخصائص المخلوق أو وصف المخلوق بخصائص الخالق» وهذا المقام اضطرب فيه الناس ونشأ عنه ما نشأ من التعطيل؛ فإن 
المعطلة قالوا إن إثبات الصفات لله تعالى هو التشبيه» فأوجب لمم هذا أن ينفوا الصنفات؛ لأتمم قالوا: إن المخلوقات توصف 
بمذه الصفات» فلو أثبتنا لله الصفات للزم من ذلك التمثيل فنفوهاء هذه هي شبهتهم؛ ولكن التشبيه الذي ورد نفيه وإبطاله 
في النصوص هو وصف الله بخصائص المخلوقء أو العكسء فالعلم ليس من خصائص الخالق» فإن المخلوق يوصف بالعلم 
أيضاء وهكذا السمع والبصر ونحوهاء فمطلق العلم والسمع والبصر مثلا معافي مشتركة في اللفظ والمعنى: فالله تعالى يوصف 
بالعلم حقيقة» لكن العلم المختص به سبحانه وتعالى والمخلوق يوصف بالعلم حقيقة» لكن المناسب له» فوصف المخلوق 
حينئذ بالعلم ليس فيه تشبيه المخلوق بالخالق» ووصف الخالق بالعلم مثلا ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق» لكن العلم 
امحدث المحدود هو من خصائص المخلوقء والعلم الأزلي امحخيط بكل شيء الذي لا تبلغ العقول كنهه ولا مداه هو من 
خصائص الخالق» فمن قال إن المخلوق يعلم الغيب فقد شبه المخلوق بالخالق» فالقدرية الغلاة وقعوا في ضرب من التشبيه 
وهو تشبيه الخالق بالمخلوق» وقول اليهود: يد الله مغلولة» من تشبيه الخالق بالمخلوق؛ لأنحم وصفوا الله بخصائص." )١(‏ 
"وظاهر الكلام هو: المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهن ذي الفهم السليم المستقيم» العارف بلغة الخطاب. فظاهر 
نصوص صفات الله تعالى عند السلف الصالح هو ما يليق بالله تعالى من الصفات. 
أما الجاهل بالله تعالى أو ذو الفهم الفاسد» فإن ظاهر نصوص الصفات عنده التمثيل» فيتبادر إلى ذهنه من ألفاظ النصوص 
تماثلة صفات الله تعاللى لصفات 


خلقه ولما كان لفظ الظاهر -ظاهر نصوص الصفات- له أكثر من معن »2 وصار فيه إجمال واشتراك وجب الاستفصال 
والتفصيل فيه على ما يلي: 

١‏ - فمن قال: إن الظاهر من نصوص الصفات مراد» وأراد بالظاهر إثبات الصفات على ما يليق بالله تعالى ويختص به 
له حن ومو مسب ف إلا 

؟- ومن قال: إن ظاهرها مراد» وزعم أن ظاهرها ممائلة صفات الله تعالى بصفات خلقه, فقوله باطل من جهة اللفظ 
والمعنى . قلي الك :نه ها ولنس /لقيض ا عاد قال تعال لس كله شرن سحاة. 

*- ومن قال: إن ظاهرها ليس براد» وظاهرها عنده إثبات الصفات لله تعالى» وإثبات الصفات عنده تشبيه» فظاهرها 
عنده التشبيه وهذا الظاهر ليس براد. 


فهذا مبطل في زعمه أن ظاهرها التشبيه» ومبطل في نفيه للصفات بناء على هذا الاعتقاد والتوهم» وإن كان مصيبا من 


٠7٠0/١ شرح الرسالة التدمرية»‎ )١( 


وجهء وهو نفي ما قصد إليه من التمثيل» لكنه مبطل حيث نفى المعنى الحق لصفات الله تعالى. 
- ومن قال: إن الظاهر ليس براد؛ لأن ظاهرها التمثيل» وهذا ليس براد بل المراد إثبات صفات تليق بالله تعالى» فهذا 
يمكن أن يكون مصيبا في المعنى ومخطئا في اللفظ حيث زعم أن ظاهرها التمثيل» وهذا إنما يليق بالجاهل السني» يعني السني 
في معتقده» لكنه جاهلء قاصر الفهم والتصور يتبادر إلى فهمه المعنى الباطل؛ ولكنه لا يثبته وإنما يغبت المعنى اللائق بالله 
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"والثاني عخنطئ من جهة اللفظ والمعنى» مصيب فيما قصد إليه من نفي ما اعتقد أنه باطل» وهذا هو المعطل 
للصفات. 
فالأول: كما قالوا في قوله: (عبدي جعت فلم تطعمني..)(١)‏ الحديث, وفي الأثر الآخر: (الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل بمينه)(؟)» وقوله: (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)(7). 
فقالوا: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. 
قوله "فالأول: كما قالوا في قوله "عبدي جعت فلم تطعمني"..." الخ. 
ذكر الشيخ هذه الأمثلة لمن يغلط فيجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظء فيكون محتاجا إلى تأويل حسب ظنه وزعمه. 
والواقع أن المعنى الفاسد ليس هو ظاهر اللفظء لأنه جاء في النص ما يفسر ويوضح المعنى. 
ففي الحديث الأول» وهو قوله تعالى في الحديث القدسي (عبدي جعت فلم تطعمني..) الحديث ليس ظاهره أن الله تعالى 
يجوع» وعرض لأنه جاء في الحديث ما يوضح المعنى» ويبين أن المراد جوع العبد ومرضهء فمن جعل المعنى الفاسد ظاهر 
اللفظ ونفاه فهو مصيب من جهة المعنى» حيث نفى المعنى الفاسد عن الله تعالى» ولكنه غلط من جهة اللفظ. حيث جعل 
هذا المعنى الفاسد هو ظاهر لفظ الحديث. 


(1) أخرجه طلم ببجوو اق كناب" لبر والصلة يزقي :4اف9 818:٠1‏ : 

(؟) أخرجه الخطيب في تاريخه (7/8/7") وقال في كشف الخفاء "رواه الطبراني في معجمه. وأبو عبيد القاسم بن سلام 
عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه» ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه.. وله شواهد, 
فالحديث حسنء وإن كان ضعيفا بحسب أصله". انظر كشف الخفا .5543-84//١‏ وقال في تمييز الطيب من الخبيث 
ص 1/17: "وقد روي موقوفا على ابن عباس» قال شيخنا: هو موقوف صحيح". 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه (45/5 ١؟)‏ كتاب القدر» برقم 4 255 وابن حبان في صحيحه (115/7) والحاكم في المستدرك 
١5/١‏ ه).." 0( 


575/١ شرح الرسالة التدمرية»‎ )١( 
5757/1١ (؟) شرح الرسالة التدمرية»‎ 


"- - ( فو فهرس - - رضي الله عنهم - - امحتويات ( ( © تم بحمد الله ( تمهيد فهرس - ( - 
- رضي الله عنه -( - - - عليه السلام (-(9-- صلى الله عليه وسلم دما مات بج اإسوطن الله دهي ت 
( الله أكبر - صلى الله عليه وسلم - - " وليس الأمر كذلكء بل هذا غلط من جهة اللفظ والمعنى» وقد ذكر الشيخ 
الفروق بين الآيتين كما يأتِ في كلامه إن شاء الله. لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله (( - - رضي 


أضاف الفعل إليه فقال: "لما خلقت" ثم قال: "بيدي". 
وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وف اليدين ذكر لفظ التثنية» كما في قوله ((( - - رضى الله عنه - - 


( فهرس - حا رضي الله عدهم -.- - رضي الله عبه - -:( تمت سس رضي الله عنه - - - ( قرآن كريم ( > ( هيك - 
رضي الله عنه - تم بحمد الله "[المائدة: *] وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله (( - ( - ( - - صلى 
الله عليه وسلم - تم بحمد الله - - عليه السلام - - ( - ( - ((- صلى الله عليه وسلم - - ( - "[القمر 4 .]١‏ 
وعدا في اجمع نظيو كوم زرز حيري وعد عليه ااام حك كار درك دار '[اللك:١]‏ و(( - -(- 
- عليه السلام - - ( - ( - ( - - رضي الله عنهم - - ( - - - "[آل عمران: ]١5‏ في المفرد.." )١(‏ 


أيضا التأكيد على أن بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة قدر مشترك معنوي» وأن المشابحة ليست في اللفظ فقطء 
كما قد يتوهم البعض» ولكن مع الفارق» كما تقدم أن موجودات الآخرة توافق ما في الدنيا وليست مثلهاء بل هي مباينة 
لما مخالفة لماء فيمكن حيئئذ أن نقول: إن هذه النصوص التي أخبر الله كما عما في الآخرة متشابمة» بمعنى: أن هذه النصوص 
يخفى معناها على بعض الناس ويشتبه» أو أنما تدل على أمور علمية اعتقادية لا عملية» وا محظور أن يقال: إن هذه 
النصوص من المتشابه» بمعنى: ما لا يفهمه أحد على طريقة أهل التجهيل؛ إذن فمشابحة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا 
ني اللفظ والمعنى لا يستازم أن تكون هذه الأمور التي أخبر الله عنها مثل ما في الدنيا ولا حقيقتها كحقيقتهاء وهكذا ما أ 
خبر الله به عن نفسه. 

قوله "فأماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتحم تشابه" أي من بعض الوجود "أن لا يكون 
لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته" المعنى أنه إذا كانت موجودات الآخرة مع ما بينها وبين ما في الدنيا من 
اتفاق ووجه شبه في اللفظ وا معنى لا تكون مماثلة لما بل هي مباينة» فأسماء الله وصفاته أولى أن لا تكون مماثلة لأسماء 
العباد وصفاتهم» من أجل ما بينها من اتفاق ووجه شبهء إذن فيصح أن يقال: إن نصوص الصفات متشابمة على هذا 
النحوء أي يشتبه معناها على بعض الناس الجهال» أو بعض الناس الذين تسربت إلى عقوطم الاعتقادات البدعية» فلم 


550/١ شرح الرسالة التدمرية»‎ )١( 


يفهموا من نصوص الصفات إلا التشبيه» وهذا ضلال مبين» ولكن أهل العلم والبصيرة يعلمون أن ما أخبر الله به عن نفسه 
من الأسماء والصفات ليس مثل أسماء العباد وصفاتهم» وإن كان بينها قدر مشترك» واتفاق من بعض الوجوه والله أعلم.." 
00 

"قوله "وبحمذا يتبين أن التشابه" أي التشابه في الكلام. 
قوله" يكون في الألفاظ المتواطئة": وهي ما اتحد لفظه وتعدد معناه» مثل العين للباصر والجارية وغيرهاء والمشتري للنجم 


سهيل» وف القرآن مثل "عسعس" فقد فسر بأقبل وبأدبر» والقرء فسر بالطهر والحميض. 

قوله "وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة وتعريف": فلفظ "المشتري" مشترك لفظيء ولا يعرف المراد منه إلا 
بالإضافة أو التعريف» فإذا قال شخص: ذهبت إلى السوق فلقيت المشتري» أو نظرت إلى السماء فرأيت المشتري "فإنه 
حينئذ يزول الاشتباه لوجود القرينة»وكذلك اسم المتواطئ يحصل بالاشتباه فلفظ "الماء" يطلق على أنواع المياه» الملح والعذب 
وغيره» ويطلق على الماء الذي في الجنة» والذي في الدنياء وكذلك اللبن والخمر والعسل والفاكهة واللحمء كلها أسماء لها 
مسميات في الدنيا ومسميات في الآخرة» فهذه ألفاظ متواطئة» لأنما اشتركت في اللفظ وا معنى الكلي العام وهو القدر 
المشترك» وقد تقدم أنه بسبب وجود هذا القدر المشترك اشتبه على بعض الناس المقصود بهذه الأنواع -أنواع النعيم- فالجاهل 
قد يظن أنما مثل ما يعرفه في الدنياء فهذا غلط لوجود الاشتباه الذي منشأه التواطئ» وقوله "من إضافة أو تعريف": "أل" 


تكون للعهد الذهني أو للعهد الذكري» فهي تزيل الاشتباه عند من قد عهد هذا المعنى» وسبق الكلام معه فيه» كما لو 
قلت: يجب التمسك بالكتاب" والمراد القرآن الكريم» مع أن كلمة "الكتاب" في اللغة تطلق على كل مكتوب» فحصل 
التمييز بالتعريف» وإذا قلت: يجب التمسك بكتاب الله" حصل التمييز بالإضافة. 


قوله "كما إذا قيل" فيها أنمار من ماء" فهنا قد خص هذا الماء بالجنة": فكلمة "ماء" لفظ متواطئ» ولكنه غير مطلق» بل 
مضاف إلى الجنة» فعلم بحذه " (5) 


0 سين الى الس اه ابن سُلَيْمَاكَ وَحْدَهُ ؛ بَلَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسِ اراد 
عْلَمَاءِ الْعرييّة وَالْبيَانِ يُنُْْونَ الُْتَاسبَةَ بَْنَ الْأَْمَاظٍ وَالْمَعَاِن وَيَُسَمُونَ الِاسْتَقَاقَ إل ثَانة ا : الاشْيقاقٌ الْأصكه : وَهُوَ 


اثَمَاقٌ اللَمْظَيْنِ ه 7 وليب : ؛ : مِثْلَ عِلْم وَعَاُ وَعَلِيِ . وَالتَّاني الاسْتِقّاقَ الأؤسَط 1 وَهُوَ الَمَافُهُمَا : في المدوفي دُونَ 
الرتيب مت ع وَؤُسِمَ ؛ ول الْحُوفِيينَ إَّ الاسم مُشئَقٌ مِنْ اليمَة ة صّحِيحٌ إِذَا رهد به هَذَا الاشتقًا سْتِقَاقٌ وَإِدا ريد به الاثمًا 


و 


في اروف وَتَرْتيبِهَا قَالص 1 م مَذْهَبْ الْبَصِرثِينَ أَنّهُ مُشْئَقٌ مِنْ السّمْوَ : مَإِنَّهُ يُقَالُ 9 
في التَصْغِيرٍ 00" : وسيم . وَيُقَالُ في جَنْعه : 


8.7/١ شرح الرسالة التدمرية»‎ )١( 
8617/١ شرح الرسالة التدمرية»‎ )١( 


: 7 عَرَرَ 

تَفْمَضِي الْقُوَةَ والَاء وَالْعَيْنُ وَالمَمْرَةُ جِنْسُهًا وَاجِدٌّ وَلَكِنْ بِاعْتبَارٍ كَوْيْما مِنْ 0 للقي . وَمِنْهُ الْمُعَاقَبَه 
م لوف الْمُعْمَلٌ والتضكق كها قال + تلد َمَضَّى الْبَازِي 4 القطاطن: . ويه يقال : المريّة مُسْتَق من المّرٌ وَهُوَ بت 
1007 أبي جَعْمَرٍ الْبَاقِرِ : الْعَامَةُ مُشْتَفّة مِنْ الْعَمَى . وَمِنْهُ قَوُْمْ : الضَّمَانُ مُشْئَقُ مِنْ ضَمّْ إخدى الذَّمَتَبنٍ إِلّ الأخرى 
٠‏ وَإِذَا قبل : هَذًا اللّفْظُ مُشْكقٌ من هَذَا فَهَذَا 0 ا ار : 
عَبْرٍ اعِْبَارٍ كَوْنٍ أَحَدِيًا أَضْلًا وَالْآحَرٍ فَرْعَا فَيَكُونُ الاسْيقَاقُ مَن جِنْسٍ آخْرَ بَيْنَ اللّمْطنٍ . وَيُرَادُ بالاءة ؛: 
حدما مكدع عُلَى الْآخَرٍ أَضلَا لَه كُمَا يَكُونُ الأب أَضْلا لِوَلّدِهِ . وَعَلَى الْأَوَلِ فَإِذًا قبل : الْفِعْه مُشْئَقٌ 
الْمَْدَرُ مُشْئَقٌ من الْفِغْل : فكلا مولن : قَوْلُ الْمَصِرتِينَ ؛ وَالْحُوفِيينَ ميخ . وَآَمَا عَلَى النَّانِ فَإدًا 3 2 

ون 


-_ 


0 


فَقَوْلُ الْمَصِرِيِينَ أ صخ فَإِنَ الْمَصْدَرَ كا يَدُلَ عَلَى الحَدَثِ فَمَطْ ؛ وَالْفِعا يَدُلَّ عَلَى الحَدثِ وَالبَمَانٍ 
- وَهُوَ تَقَدُمُ وُجُودٍ أَحَدِِمًا عَلَى الْآخَرِ - هَهَذَا لا يَنضَبِطُ فَقَدْ يَكُونُونَ تَكَلّمُوا بالْفِغْلٍ قَبْلَ الْمَصْدَرِ ا 
بالْمَصْدَرٍ م َبْلَ الفِغْلٍ وَقَنْ كَكُلّمُوا بِأَفْعَالٍ لا مَصَادِرٌ لا َ ب ومَصَادِرٌ لا أَفْعَالَ لا مِثْلَ " وَيْح " و ' وَيْلِ " وَقَدَ يَغْلِبْ 
َيْهُمْ اسْتعْمَالُ فِعْلٍ وَمَصْدَرٍ فِعْلٍ آخَرَكُمَا في ت ١‏ يله امشهون هو لاي لال : أعث ينث ونان 
الْمَشْهُورُ هُوَ الحتٌ دُونَ الْإِحْبَاب وَقَ اسْم الْمَاعِلٍ قَانُوا ؛ حك و1 يَقُولوا : حَابٌ وَث الْمَفْعُولٍ قَالُوا : َْبُو 0 
ب إِلّا في الْمَاعِلٍ كان القتارة أن قال + أخكه بختام كه تقال + كذلعة علدنا م سه 


وأَهْْ التَصْرِيبٍ : إكا كثرةٌ الاسْتعْمَالٍ : وَإِمّا نَقَمْ بَعْضْ بض الْأَلْمَاظٍ ؛ وَإِنَا غَيْدُ ذّلِكَ كُمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ أَهْل النَّحْو وَالتَصْرِيٍ 


عون 


؛ إِذْكائث أَقْوَى الرّكاتٍِ هِي الضّمَة ؛ وَأَحَفْهَا لفشحة ؛ والكسرة مُتَوَسَطَةٌ بَيِنَهُمَا ؛ فجَاءَتْ اللَّهُ عَلَى دَلِكَ من الْأَلْمَاظٍ 
الْمُعْربَةِوَالْمَبْييّة قَمَاكَانَ مِنْ الْمُْرََاتٍ عُمْدَةٌ في الْكلَام لا بُدَ لَهُ مِنْهُ : كَانَ لَه الْمَرْفُوعْ ؛ كَالْمْبِعَدَؤْ والجبر. " )١(‏ 
'نَهُمْ نا سمّوا اليد من النّْسِ صّمَدًا ؛ لِمَا فيه من الْمغى الَّذِي لِأَْلِه يَقْصِدُهُ النَّاسْ في حَوائجهم فَلَيْسَ مَغْق 
ِ نيو عنق إمتاوع ذقط - كلفط اقرب والْفد - بل هو مق كازم يليد + لأخله يفْسدة )000 


السّؤْدُدٍ وَالسوَادٍ وَهَذَا مِْ جنس السسَدَادٍ في الاشْيِقَاقٍِ الْأَكبَر مَإِنَ 0 6 تقافف يق كو الملة ولوك المعتاعن 


يَقُولون + تقض الَْازِي وَتَفَضّضّ وَالمَادٌ هُوَ الذي د غاة كلا يقت فيد كلا ومنة فده الْقَارُورَة وَسِدَادُ النَّغْر 0 
فيهمًا وَهُوَ ما يَسُدٌَ دَلِكَ وَمِنْهُ السَدَادُ بِالْمَنْح : وَهُوَ الصّوَابُ وَمِنْهُ الْقَوْلُ السَدِيدٌُ . قَالَ اله تَعَالَ : © انَقُوا الله وَقُولُوا قوْلَا 
سَدِيدًا 4 قَالُوا قَصْدًا حَمًا . وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ صَوَاًا . وَعَنْ قتادة وَمُمَاتِلٍ عَذْلُا . وَعَنْ السدي مُسْتَقِيمًا وك هَذِه الْأَقْوَالٍ 
صحِيحٌ فَإِنَّ الْمَوْلَ السَدِيدَ هُوَ الْمُطَابقُ الْمُوَافِقُ مَإِنْ كَانَ حَبَرَا كَانَ صِدْمًا مُطَابِقًا لِمُخْرِهِ لا يَزِيدُ ولا يَنْقْصُ وَإِنْ كَانَ أَمْرا 
كان أَئْرًا بالْعَدْلٍ الّذِي لا يَرِيدُ ولا يَنْمُصصُْ ؛ وَعَذَا يُمَسَرُونَ الحَدَادَ بِالْمَصّدٍ وَالْمَصْدَ بِالْعَدْلِ . قَالَ الْجَومَريٌ : التَّسْدِيدُ 
التَوفِِقُ لِلسسَدَادٍ وَهُوَ الصّوَابُ وَالْقَصْدُ في الْمَوْلٍ 3 تل *. مُسَدَّدٌ إِذَاكَانَ ا بالسسَدَادٍ . وَالْقَصْدٌ . وَالْمْسَدَّدُ الْمَمَوَمُ 


ب 


أَئْدٌ سَدِيدٌ وَأَسَذٌَ أ قَاصِدٌ وَقَدْ اسْمَدٌ الشَّيمغ اسْتَقَامَ . قَالَ الشَّاءِدُ : أَعَلْمُهُ الرّماية كُل يَوْم فَلَعَا اسْعَدٌ سَاعِدهُ 


ع 


)١(‏ رسالة في الحقيقة وامجاز ص/9 


رَمَان وَقَالَ الم عقاوة + اشتد القن النقغفة اقرح يني وكقينة غز النقة بالقمتد هذلق حل أن لق التمد فد 
ف مَغتى الجمع وَالقَُة وَالْعَصدُ الْعَدلٌ كنا أنه الكداد والصوانت رفو المطايق الفوازق لزي ل يريك 9ل منقمن ونا قو الجاية 
الْمُطَابِقُ وَمِنْهُ فَوْلَهُ ةُ تَعَالى : 48 وَعَلَى اللَّهِ كَصْدُ دُ السبيلٍ 6 أي السكبين الْقَصّْدُ كفو الظبياة الْعَدل ذأ اند كتقيبى الكبية 
الْعَادِلَةُ كُمَا قَالَ تَعَالَ : 8 إِنَّ عَلَيْنَا َلْهُدَى > أي الْْدَى إِلَْنَا هَذَا أصّح الْأَقْوَالٍ في الْآيتَبْنٍ . وَكَذَلِكَ فَوْلُهُ تَعالى : # 
قَالَ هذا صِرَاط عَلَنَّ مُسْتَقِيمْ © . وَمِنْهُ في الِاشْتِمَاقٍ الْأَوْسَطٍ : الصّدْقُ فَإِنَّ خُرُوقَةُ خروف الْمَصْدٍ قَمِنْهُ الصَدْقُ في الحَدِيثِ 
لِمُطَابَمَتهِ رةُ كُمَا قِيل في السَّدَادٍ . وَالصّدْفٌ بِالْمَنْح 7 الشتتوي هو #اتلتول ملك قبن د غزة 
: أنَهُ إِذّا قِيلَ هَذَا 
مُشْتقٌ من هذًا قله مئان : أَحَد علق :ل فو ند قا موعن ف ل تكلب م دعن 
أ يمَدَا بَعْدَ هَذًا وَعَلَى هذا فَكُكٌ مِن الْمَولَبْنِ مُشْئَقُ من الْآخَر فَإِنَّ الْمَقْصُودَ أَنّهُ مُنَاسِبٌ لَه لَفْظًا وَمَعْىّ كُمَا يُقَالُ : هَذًا 
الْمَاكُ مِنْ هَذًا الَْمَاءِ وَهَذَا الْكَلَامُ مِنْ هذا الْكلَام وَعَلَى هَدًا فَِدَا قِيل : إِنَّ الْفِعْلَ مُشْتَقٌ مِنْ الْمَصْدَرٍ 
مِنْ الْفِغْلٍكَانَ كلا الْمَولَيْنِ صّحِيحًا وَهَذَا هُوَ الِاشْتَقَافُ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ ديك 0 . وأا الْمَعَْ لقان 
نْ يَكُونَ أَحَدُهْمًا صلا لِلآخر فَهَدَا إِدا ع به أَنَّ أَحَدَمَْا تَكَلّمَ به كَبْلَ الآخر 1 يَهُمْ عَلَى هذا دَلِيل في 
نْ عَي بِهِ أنَّ أَحَدَهًا مُتَقَدّمُ عَلَى الآخرٍ يي الْعَقْلٍ لِكُوْنٍ هَذَا مُفْرَدًا وَهَذَا مركا مَل م د 


هر 


لس 0 يجْمَعُ مَا يُوضَّع فيه فيه . وَيما يَنبَغي أَنْ يُعْرَفَ في بَابٍ الِاشْيِمَاقٍِ 


"لخر : يَمَعْ الشَّْءٍ فَيَذَكُرهُ الله كُمَا ذَكْرَ مَا ذَكْرَهُ مِنْ قَوْلٍ الْمُسْرَكِينَ لِليَسُولٍ وَتَكذِيبِهمْ لَهُ وَهِيَ وَإنَّ مَضَى ذا 


0 م : 9 افَتربَتِ الساعَةٌ وَانْضَقَّ 
الْقَمَرُ » . وَإِذَا تَبيّنَ دَلِكَ ؛ مَالْمُعَسَابِهُ من الْأَمْرٍ لا بُدٌ اي د مِنْ فِغْل الْمَأمُورٍ وَتَرِْكِ الْمخظور 
وَذَلِكَ لا كن إِلّا بَعْدَ العلم ؛ لَكِن ليس بي الْقُدآنِ مَا يَفْمَضِي أَنَّ في الْأَمْرِ مَُشَاء َه : ا وَأَحَرُ مُتَسَابمَاتٌ # قَدْ 
يُرَادُ به مِنْ لبر فَالْمْتَسَابةُ 0" مِنْ اللّخم وَاللَّبَنِ وَالْعَسَلٍ وَالْمَاءِ وَالحرِيرٍ وَالدَّهَبٍ فَإِنَّ بَبْنّ هَذًا 
ون تال لأ خا ا دمع هذا محتينا يك لق تن هذا وَتِلْكَ الَقِيقَُ لا تَعلَمْهَا كن في الدَّنيا 
وَقَدْ قَالَ الله تُعَالٌ + 2 كلا تَعلَم تَفْمى ما أخفي 1" م مِنْ قَة أَعْيْنِ جَرَاءَ بم كَانُوا يَعْمَلُونَ 4# وَفي الحَدِيثٍ الصّجيح 9 يَُولُ 
اللّهُ تَعَالَ القت لماو السططيع والا مج لت 1 411 ملت سبِعَتْ وَلَا حَطرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ 4 فَهَدَا الذي ي وَعَدَ اللَهُ به 
عِبَادَةُ الْمُؤْمِنِيتَ لا الل ل ا 
0 


اللَّهُ . 


0 عَنْ نَفْسِه مثْل ا ستوائه موس ل 0 


لا اهَدكَمَا قَالَ ر ِيعَةُ بْنُ أبي عَبْدِ اليَحْمْنِ وَمَالِكُ بْنْ أَنّسٍ . وَسَائْرُ أَهْلٍ ل الْعلْم : تلَقّوا هَذًا الْكَلَامَ عَنْهُمَا بالْمَبُولٍ لََا قِيل : 


)١(‏ رسالة في تفسير سورة الإخلاص» ص/7 


اَن عَلَى الْعَرْشٍ اشكوى # كَيِفَ اشتوى ؟ فَقَالَ : الاسْتواء مَعْلُومٌ وَالْكَبِفْ خحْهُولٌ وَالْإِمَاتُ به وَاحِبٌ وَالسْوَالُ عَنْهُ 
ِدعَةٌ . هَدًا لَفْظُ مَالِكِ . كَأَخبَرَ أَنَّ الاسْواء مَعْلُومٌ وَهَذًا تَفْسِيدُ اللَفْظِ وَأَخْبَرَ أن الْكَيْتِ تَخْهُولُ وَهَذًا هُو الْكَيفِيهُ الي 
اسْتأَئر للَهُ بِعِلْمِهَا . وَكَذَلِكَ سَائِرُ السَلَفٍ كَابْنِ الماجشون وَأَحْمَد بْنِ حَنَْلٍ وَغَيرَا ب اقلونة أذ الجا ل يتلدوة كيكة جا 
ا ار ار الل اف الح ل ول كه علي 
قَذَرٍ فَهْمِهِ َإِكُمْيَفْهَمُونَ مغ السمع ومَغق الْبَصَرِ َمَصّرٍ " وأَنَّ مَفْهُومَ هذا ليس هُوَ مَفْهُومَ هذا وَيَعْرِفُونَ الْمَْقَ بَتِنَهُمَا وب 
ل دكؤن كي بهو ف ان أي هه و بن نمث الم و فر كفت 
كَذَّلِكَ يَعْلَمُونَ مَعْى الِاسْتواءِ عَلَى الْعَرْشٍ عدم عُلُوٌ اليب عَلَى عَرْشِهِ وَازتِقَاعَهُ عَلَيِْكَمَا سَرَهُ ذَلِكَ السسَلّفْ 
لوا وها مفق تروف ون الفط ل تمان :د للْعَة غَيُْ كُمَا قَدْ بط في مَوْضِعِهِ وَيمَذَا قَالَ مَالِكُ : الاسْتَوَاء مَعْلُوم . 
وَمَنْ قَالَ : الِاسْيِواءٌ لَهُ مَعَانِ مُتَعَدّدَةٌ فَقَدْ أَجْمَلَ كلامة 4 َم يَقُولُونَ كتوق قط وله يعار نه حاف وذ لذ فق 
وِيَقُولون + انتوق على كذ وله عق +" 7 

"ما لا يوجد في غيرهم, فإن السنة في الإسلام كالإسلام في الملل فكما أنه يوجد في المنتسبين إلى الإسلام ما يوجد 
في غيرهم من الخير فهو في المسلمين أكثر وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثرء فكذلك المنتسبون إلى السنة قد يوجد 
فيهم من الخير ما لا يوجد ف غيرهم» وإن كان في غيرهم خير فهو فيهم أكثر» وكل شر فيهم فهو ف غيرهم أكثر. 
قال: ويجحب القطع بأن كلام الآدميين مخلوق ويطلق القول بذلك إطلاقا ولا يحتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه أو تأليفه أو 
غير ذلك» وذلك لأن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» وعامة ما يوجد في كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف 
وسائر الأمم عريهم وعجمهم فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعا لشموله مما فيقال عن كلام الله وهو القرآن هذا 
كلام الله وهذا كلام فلان. 
قال: وأما الأمة الوسط الباقون على الفطرة فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وإِئما بلغته 
بقولك» كما قال أبو بكر الصديق لما خرج على قريش فقرأ " ألم» غلبت الروم في أدنى الأرض " الآية. فقالوا هذا كلامك 
أو كلام صاحبك؟ فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. 
وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: " ألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل " فبين أن ما يبلغه ويتلوه هو كلام 
الله لا كلامه وإن كان يبلغه بأفعاله وصوته؛ والأمم متفقون على هذا إذا جمعوا من يروي قصيدة أو كلاما أو قرآناء أو مسألة 


دَبَينَّ 


قالوا هذا كلام فلان وقوله فإنه هو الذي اتصف به وألفه وأنشأه. 
قال: وكذلك من تبع آباءه الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالكتاب والسنة والإجماع فإنه ممن ذمه الله في كتابه في مثل 
إذا قيل لهم تعالوا إلى." (5) 


٠7/ص رسالة في تفسير سورة الإخلاص»‎ )١( 
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"عائد إلى " ما " في قوله " والله أعلم بما ينزل " فالذي أنزله الله هو الذي نزله روح القدسء فإذا كان روح القدس 
نزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة ولا نزله من نفسه. 
وأيضا فإنه قال عقب هذه الآية " ولقد نعلم أتحم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي " الآية. وهم 
كانوا يقولون إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشرء ولم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط, بدليل قوله " لسان الذين 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين " فإنه تعالى أبطل قول الكفار بأن لسان الذي ألحدوا إليه فجعلوه هو الذي 
يعلم محمدا القرآن لسان أعجميء والقرآن لسان عربي مبين» فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقوطهم 
فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغة ذلك الأعجمي ويعبر عنه بعباراته» وقد اشتهر في التفسير أن بعض الكفار 
كانوا يقولون هو تعلمه من شخص كان بمكة أعجميء قيل إنه كان مولى لابن الحضرمي. 
وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرا والله أبطل ذلك بأن لسان ذاك أعجمي وهذا لسان عربي 
مبين» علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين» وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدسء وإذا كان 
روح القدس نزل به من الله علم أنه سمعه منه ولم يؤلفه هو وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه 
روح القدس من الله وكذلك قوله " هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا " الآية. والكتاب اسم للكلام العربي بالضرورة 


والاتفاق» فإن الكلابية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الله فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق» 
وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو المخلوق» والقرآن يراد به تارة وهذا وتارة هذاء والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ 
والمعنى نا كايا كلاناء غفال ضان :"07 


'وجاءت الاتحادية القائلون بأن وجود الخالق هو وجود المخلوق يقولون وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيره» 
فهذه الموجودات ليست أغيارا له ولا تعدد في الوجود ولا ثنوية ويلقنون شيوخهم العباد المشهورين أن يقولوا الوجود واحد 
وهو الله ولا أرى الواحد ولا أرى الله ويقولون نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود والوجود واحد لا ثنوية فيه ونحو ذلك من 
المقالات التي هي أعظم الكفر والإلحاد وهي عند ذاك الشيخ المعظم تحقيق التوحيد ويكتب مضمونه في ورقة ويبعثها إلى 
المشهورين بالعلم والذين يرقون بما المرضى. 
وقد تقدم أن هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في غير موضع فرواه في أول الكتاب في كتاب العلم ولفظه: "كان الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض" ولفظه في موضع آخر "ولم 
يكن شيء غيره" وف موضع ثالث "ولم يكن شيء معه" والحديث واحد وذكر في مجلس واحد فالظاهر أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يقل إلا أحد الألفاظ الثلاثة والآخران رويا بالمعنى واللفظ الثابت عنه بلا ريب هو الذي جاء في حديث 
آخر "ولا شيء قبله" وإذا قبل ولا شيء معه ولا غيره مع كونه أخبر عن حال كون عرشه على الماء فمراده أنه لا شيء معه 
من هذا الأمر المسكول عنه وهم سألوه عن أول الأمر وسياق الحديث يدل على أنه" 00 


5.17/8 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا؟ ابن تيمية‎ )١( 
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'فكانوا مشركين وهؤلاء معطلون لم يثبتوا محبة له لا خالصة له ولا مشتركة مع غيره وطذا لا يعبدونه بقلوهم إذ 
العبادات عندهم إنما مقصودها إعداد النفس مجرد العلم الذي يزعمون أنه الغاية عندهم. 
وكذلك الجهمية لا تحد في قلووهم من محبة الله وعبادته ما في قلوب عباده المؤمنين بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من 
جنس الفعلة الذين يعملون بالكراء فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله والفلاسفة تذم هؤلاء 
وتحتقرهم كما ذكرنا كلامهم في ذلك في غير هذا الموضع لكن هؤلاء خير منهم في الجملة فإنحم يوجبون العبادة ويلتزموتما 
ويعتقدون للها منفعة غير مجرد كونها سببا للعلم بخلاف الفلاسفة والمتصوفة والمتفلسفة فإن عبادتهم مقصودها الكشف والتأثير 
كما يذكره أبو حامد وأتباعه ومما يبين أمر هذا أتحم يقولون إن الله يلتذ ويبتهج وهذا وإن كان قد أنكره طوائف من المعتزلة 
وغيرهم من أهل الكلام ومن اتبعهم فالسلف والأئمة وأهل السنة مقرون بما جاء به الكتاب والسنة من محبة الله وفرحه 
ورضاه وضحكه ونحو ذلك وما يثبتون من الحق فهو داخل في هذه المعاني لكن أهل السنة يعبرون بالعبارات الشرعية 
فيجمعون بين كمال المعنى واللفظ وموجب العقل والشرع. 
وهؤلاء المتفلسفة أخطأوا من وجه آخر حيث قالوا اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم وهذا غلط فإن اللذة ليست هي 
الإدراك ولكن الإدراك سببها فهي حاصلة عنه كحصول الصوت عن الحركة والشبع عن الأكل وذلك أن الإنسان يشتهي 
الطعام فيأكله فيلتذ به هنا ثلاثة أشياء شهوة وإدراك ولذة فليست اللذة هي نفس الأكل." )١(‏ 

"وإذاكان كذلك فالمتكلم إذا تكلم بكلام له لفظ ومعنى, وبلغ عنه بلفظه ومعناه» فإذا قيل: ما بلغه المبلغ من اللفظ 
إن هذا عبارة عن القرآن» وأراد به المعنى الذي للمبلغ عنه- نفى عنه اللفظ الذي للمبلغ عنه؛ والمعنى الذي قام بالمبلغ. 
فمن لم يثبت إلا القرآن المسموع الذي هو عبارة عن المعنى القائم بالذات» قيل له: فهذا الكلام المنظوم الذي كان موجودا 
قبل قراءة القراء هو موجود قطعا وثابت» فهل هو داخل ف العبارة والمعبر عنه أو غيرهما؟ 
فإن جعلته غيرهما بطل اقتصارك على العبارة والمعبر عنه وإن جعلته أحدهما لزمك إن لم تثبت إلا هذه العبارة والمعنى القائم 
بالذات أن تجعله نفس ما سمع من القراء» فتجعل عين ما بلغه المبلغون هو عين ما جمعوه» وهذا الذي فررت منه. 
وأيضا فيقال له: القارىء المبلغ إذا قرأ فلابد له فيما يقوم به من لفظ ومعنى» وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن» 
فيجب أن يكون عبارة عن المعنى الذي قام به لا عن معنى قام بغيره. 
فقوهم "هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات" أخطأوا من وجهين: 
أخطأوا في بيان مذهبهم, فإن حقيقة قولهم: أن اللفظ المسموع من القارىء حكاية اللفظ الذي عبر به عن معن القرآن 
مطلقاء وذلك أن اللفظ عبارة عن المعنى القائم بالذات» ولفظه ومعناه حكاية عن ذلك اللفظ والمعنى.. ' 30 

" أيعاذ بالمخلوق حاشاه من ال ... إشراك وهو معلم الإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته ... سبحانه ليست من الأكوان 


٠760/7 الصفدية؟ ابن تيمية‎ )١( 


(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس؟ ابن تيمية ١١5/8‏ 


وكذلك القرآن عين كلامه الى ... سموع منه حقيقة ببيان 
هو قول ربي كله لا بعضه ... لفظا ومعنى ما هما خلقان 
تنزيل رب العالمين وقوله ... اللفظ والمعنى بلا روغان. " 00 
" ولربما سمي بما القرآن تس ... مية المجاز وذاك وضع ثان 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية ... عنه وقيل عبارة لبيان 
إذكان ما يحكى كمحكي وه ... ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 
ولذا يقال حكى الحديث بعينه ... إذ كان أوله نظير الثاني 
فلذاك قالوا لا نقول حكاية ... ونقول ذاك عبارة الفرقان 
والآخرون يروث هذا البحف له ... نظيا وها فيه كبيرسغان:" (1) 
" أم لا وهل حاز البلاغة كلها ... فاللفظ والمعنى له طوعان. ' 0 
" هذا وثمة لطيفة أخرى ... سلوان من قد سب بالبهتان 
تحد المعطل لاعنا مجسم ... ومشبه لله بالإنسان 
والله يصرف ذاك عن أهل الهدى ... كمحمد ومذمم إسمان 


هم يشتمون مذما ومحمد ... عن شتمهم في معزل وصيان 


سان الإلد محمدا عن شتمهم ... ن 000000010 ها صعوان 


كصيانة الأتباع عن شتم ... المعطل للمشبه هكذا الإرثان 

والسب مرجعه إليهم إذ هم ... أهل لكل مذمة وهوان 

وكذا المعطل يلعن اسم مشبه ... واسم الموحد في حمى الرحمن 

هذي حسان عرائس زفت لكم ... ولدى المعطل هن غير حسان." (4) 
" لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الر ... حمان أهل العلم والعرفان 

إن الذي نزل الأمين به على ... قلب الرسول الواضح البرهان 

هو قول ربي اللفظ والمعنى جم ... عا إذ هما أخوان مصطحبان 

لا تقطعوا رحما تولى وصلها ... الرحمن وتنسلخوا من الإبمان 

ولقد شفانا قول شاعرنا الذي ... قال الصواب وجاء بالإحسان 
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إن الذي هو في المصاحف ... مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 


هو قول ربي آيه وحروفه ... ومدادنا والرق مخلوقان 

والله أكبر من على العرش استوى ... لكنه استولى على الأكوان 
والله أكبر ذو المعارج من إلي ... + تعرج الأملاك كل أوان 

والله أكبر من يخاف جلاله ... أملاكه من فوقهم ببيان 

والله )كرمع عدا السويرة. دب أطا نيه كالرت] لكان" 00 
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